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الغلاف للفنان 
جمال قطب 


الإخراج الفنى 
صیری عبد الوأحد 


تقد یسم 

يسرنى آن أقدم للقارئ هذا الكتاب عن تاريخ أورويا والعالم الحديثء من 
ظهور الطبقة البورجوازية الأورويية إلى الحرب الباردةء ويشتمل على تسعة 
قرونء تيدأ بالقرن الحادى عشر وتنتهى بالقرن العشرين. وهذه القرون 
التسعة تضم بين ضفتيها تاريخ العالم الحديث بكل سماته وخصائصه 


ومعالمه التى تميزه عن العالم الوسيط 


ومعتى ذلك أن هذا الكتاب يختلف عن كتب المدرسة التقليدية فى كتابة 
التاریخ» سواء فی آورویا أو مصوء التى تنظر إلى التاريخ من منظور 
سیاسى بحت» وتقسر كل ما يطراً عليه من تغييرات وتطورات اقتصادية 
واجتماعية فى ضوء هذا المتظور, فتقلب التاريخ رأساً على عقب» وتقدم فيه 
الختائج على المقدماتء وتخلط الأحداث السياسية مع الأحداث الاقتصادية 


والاجتماعية دون تمييز. 


وقد تمثل ذلك فيما جرى من خلاف بين فرق المدرسة التقليدية حول بداية 
التاريخ الحديث. فالبعض بدأ بعصر النهضة فى القرن الرابع عشرء على 
أساس آنه مرحلة انتقال بين العصر الوسيط والعصر الحديث. والبحض 
الآخر بد بالقرن الخامس عشر على أساس أن هذا القرن هو الذى وقعت 
فيه الأحداث التى أثرت فى مجرى التاريخ. ففيه سقطت القسطنطينية فى 
أيدى الأتراك العثمانيين سنة ١١٤٠م‏ وسقطت غرناطة فى أيدى قوات 


فرديناند وإيزابيلا سنة ١۹٤م»‏ ويذلك بدا التاريخ الحديث. 


على أن البعض بدا التاريخ الحديث بالقرن السادس عشرء على أساس 
أنه القرن الذى ظهرت فيه الدولة الحديثة وحركة الإصلاح الديتى» وما تتج 
عن هذين الحدثين العظيمين من حروب.ِ 
والبعض الآخر بدأ بالقرن السابع عشزء على أساس آنه القرن الذى 
وقعت فيه حرب الثلاثين عاماًء والثورة العخامى فى إنجلتراء وتفوق فرتساء 
وحروب الوراثة الأسبانية. بل إن بعض المدارس السوفيتية حددت بداية 
التاريخ الحديث بالثورة البورجوازية فى إنجلترا فى القرن السابع عشر۔ 
وواضح آن هذه المدارس تقدم التاريخ مقلوياً على رأسهء إذ تقدم الختائج 
على المقدمات - كما ذكرنا ‏ فعصر النهضة كان نتيجة ولبس مقدمة التاريخ 
الحديثء وظهور الدول القومية الحديثة وحركة الإصلاح الدينى وحرب 
الثلاثين عاماًء والثورة العظمى فى إنجاتراء وتفوق فرنساء وحرب الوراثة 
الأسيانية ‏ هذه كلها نتائج لتغيير علاقات الإنتاج التى بدأت بظهور الطبقة 
البورجوازية فى آورويا فى رحم المجتمع الاقطاعىء وتغييرها علاقات الإتتاح 
من علاقات إنتاج إقطاعية إلى علاقات إنتاج بورجوازيةء ويذلك تغير البناء 
الفوقى تخيراً كلياً وهو ما يمثل التاريخ الحديث. 
فالتاريخ الحديث هو تاريخ الطبقة البورجوأزية بقدر ما يعتبر تاريخ 
العصور الوسطى هو تاريخ الطبقة الإقطاعيةء والعصور التاريخية تبدأ بتغير 
علاقات الإنتاجء ولا تيدأ يأحداث سياسية أو اقتصادية أى اجتماعيةء فهذه 
العلاقات تمثل البناء التحتى الذى ينبنى فوقه البناء السياسى والعسكرى 
والقانونى والدينى والفنى والأدبى والفكرى والعلمى والعلاقات الدولية وكل 
ما يكون الحضارة البشرية. 


ومن هنا کان علينا فى هذا الكتاب آن نقيم التاريخ على قدميه يعد أن كان 
مقلوياً على رآسه. فتبدآً بالطبقة البورجوازية الأورويية التى غيرت وجه 
الحياة فى آورويا والعالم» وصبختها بصبختهاء وننتقل إلى نتائج ظهور هذه 
الطبقة فى البناء الفوقىء المتمثلة فى النهضة الأورويية التى نشآت على يد 
الطبقة البورجوازية فى المدن التجارية قى إيطالياء وما أحدثته من تغيير قى 
الفكر والفلسفة والعلوم والفذون والاعتقاد. 

ثم تنتقل إلى حركة الإصلاح الدينى باعتيارها إحدى نتائج ظهور الطبةة 
البورجوازيةء وما قامت به من إعادة النظر فى الحياة الدينية التى كانت 
خاضعة للكتيسة فى الحعصور الوسطىء بحكم سيطرتها على الدين وقراءة 
الإتجيلء وامتلاكها وسائل الإنتاج. 

ثم قتتقل بعد ذلك إلى ظهور الدول القومية كنتيحة لتحطيم حواجز 
الإقطاع على يد الطبةقة البورجوازية»ء واتجاه هذه الدول القومية إلى إثيات 
ذاتها عن طريق التوسع فى أوروياء الأمر الذى يؤدى إلى «الحروب 
الإيطالية» وكذلك التوسع خارج أوروياء وهو ما يؤدى إلى حركة الكشوف 
الجغرافية والمرحلة الاستعمارية الأولى» وهی الحركة التی قامت على يد 
الطبقة البورجوازية ولم تقم على يد الطبقة الإقطاعية التى كانت بعيدة 
بتفكيرها عن التطلع إلى ما وراء البحار. 

ثم يمضى تاريخ العالم الحديث على يد الطبقة البورجوازيةء فتخير النظام 
السياسى فى اورويا الذى كان قائماً على آساس نظام اللكية المطلقة فى 
القرن السايع عشرء إلى نظام اللكية المستبدة المستتيرة فى القرن الثامن 
عشرء والذی کان سائداً فی دول آوروپا فيما عدا فرتساء فتنشب الثورة 


۷ 


القرنسية بفكر قومى واأجتماعى جديد يستهدف القضاء على بقايا الإقطاع» 
وهدم الطبقة الإقطاعية وإسقاط الحق الإلهى الملوك فى الحكم الذى ساد فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء وقيام الدولة القومية على آساس 
تشخيص الشعب للدولة وليس الاك كما كان الحال منذ بداية العصر 
الحديت. 


ولكن يترتب على هدم الحق الإلهى للملوك فى الحكم أن تهب الدول 
والأسر الحاكمة فى أورويا التى تستشعر الخطرء لمحارية الثورة الفرنسيةء 
وإخماد فكرها الثورى حتى لا ينققل إلى الدول التى تحكمهاء ويذلك تفسح 
المجال لظهور نابليون للدفاع عن مبادئ الثورة الفرنسيةء وإعادة تقسيم 
أورويا على أساس هذه الميبادئ» فتنقسم أورويا بين النظم الديموقراطية 
والنظم الاستيدادية. ولكن النظم الاستبدادية تنتصر على تابليونء وتعيد فى 
مؤتمر فيينا الذى عقد بعد هزيمة تابليونء الأسر الحاكمة الاستبدادية 
القديمة. 
وهتا يتغير تاريخ آورويا بالحركات القومية والدستورية التى تتصاررع مع 
النظم الاستبدادية التى فرضت سيطرتها من جديد على آوروباء وتتلقى هذه 
الحركات دعماً من علاقات الإنتاج البورجوازية الجديدة التى ظهرت بعد أن 
هدمت الثورة الفرنسية علاقات الإنتاج الإقطاعية القديمةء فيحدث التطابق 
بين علاقات الإنتاج ووسائل الانتاج» ويترتب على ذلك الثورة الصناعية التى 
انتقلت بالبورجوازية الأورويية إلى مرحلة جديدة من حياتهاء هى مرحلة 
توحيد السوق الداخلية فى البلاد التى نضجت لهذا التوحيد» وتحقيق 
وحدتها القومية بالتالى. 


۸ 


لذلك تتحقق الوحدة الإيطالية على يد كاقوزء وفى آلمانيا على يد بسمارك. 
وفى الولايات المتحدة يكون انتصار الشمال الرأسمالى فى الحرب الأهلية 
الآمريكية بداية تحقيق الوحدة القومية الأمريكية على آسس راسخة. وفى 
اليابان تتمكن البورجوازية اليابانية الصناعية من نقل اليابان من مرحلتها 
الإقطاعية إلى المرحلة الرأسمالية. 


وكل ذلك يدفع البورجوازية فى العالم الصناعىء بعد توحيد سوقها 
الداخليةء إلى البحث عن آسواق جديدةء ولكنها تختلف عن الأسواق القديمة 
فى المرحلة التجارية فى أنها آأسواق للحصول على الواد الخام اللازمة 
الصناعة بأرخص الأسعارء وتسويق المنتجات الصناعية التى تضخها 
مصانع أورويا وآمريكا واليابان بأغلى الأسعار. 


ويتطلب الصراع على الأسواق فى أواخر القرن التاسع عشر عقد 
الاتفاقات الاستعمارية من جديد اتقسيم الأسواق» فيتم تقسيم أفريقيا فى 
مؤتمر برلین فی عام ٤۱۸۸م‏ و٥۱۸۸م»‏ وفى الوقت تفسه تقوم التحالفات 
الآورويية وفقاً لميدا توازن القوى» ولكن كل ذلك يفشل فى منع الحرب» 
فتنشب الحرب العالمية الأولی فی عام ٤١١١م‏ وتستمر آريع سنوأت. 

وعتدما تنتهى الحرب العالمية الأولى تكون قد اختفت الإمبراطوريات 
الأريع التى ظلت تملأ صفحات التاريخ الأورويى بالحروب» وهى: إميراطورية 
التمسا والمجرء والإمبراطورية العثمانيةء والإميراطورية الروسية. 
والإمبراطورية الألانيةء وتسقط بذلك أسرتا «الهابسبورج» وال عثمان» وأسرة 


رومانوف» وأآسرة هوهنزوليرن. 


To: vm. al-mostafa.Ccom 


وتتعلم البورجوأزية الغريية الدرسء» فتعيد تقسيم العالم من جديد على 
آسس قوميةء بعد آن أصبحت الدواة القومية لا محيص عنها لتوحيد السوق 
الداخلى» وتآتى بنظام دولى جديد هو نظام عصبة الأمم» وتحاول وضع 
الحملاق الألانى قى قمقم باقتطاع آطرافه وضمها إلى الدول القومية 
المجاورة. وفى الوقت نفسه ينهار النظام الإقطاعى والرأسمالى قى روسيا 
بانتصار الثورة الاشتراكية فى أثتاء الحرب. 

وهتا يظهرء كرد فعل مضاد لهء النظام الفاشى فى آل ماتيا النازية وإيطاليا 
الفاشيةء ويكون هذا التظام الفاشى تعبيراً عن دكتاتورية الطبقة البورجوازية 
لحماية تفسها من النظام الشيوعى۔ ويؤدى الصراع الاستعمارى من جديد 
بين الدول اللييرالية والشيوعية من جهةء والدول الفاشية من جهة أخرىء إلى 
الحرب العالية الثانيةء بعد فشل نظام عصية الأمم وعجزها عن متع الحرب. 


وتتتهى الحرب بهزيمة الدول الفاشية والنازيةء واتنتصار الدول الليبرالية 
والشيوعيةء وتحاول الدول المنتصرة تقسيم العالم من جديد على أسس 
القومدة وتشيم على اتقاشن عض الآمح تظام هة الأ التحدة ومجاس 
الأمن. 
ولكن التناقض بين النظم الليبرالية والنظم الشيوعية يدقع إلى صراع 
دولی على آساس جديد» وهو الأساس الأيديولوىجى» حيث تواجه البورجوازية 
الغريية أكبر تحد لها على مدى تاريخها من جاتب نظام يقوم على طبقة 
البروليتارياء وتكاد تتحقق نبوءة ماركس بأن اليورجوازية فى نموها تنمى 


معها بور فتائهاء وهى الطبقة العاملة. 


, » 


ويؤدى هذا الصراع إلى نوع جديد من الحروب لم تشهده البشريةء وهى 
ال-.بب الباردة. وهى التى نختم يها هذا الكتاب. 

وسوف يلاحظ القارئ آن هذا الكتاب. على الرغم من آنه يدور فى إطار 
أيديولوجى» فإنه يتبع المنهع التاريخى من تاحية تقسيماته التى تقوم على 
ساس زمنی» وهی امر طبييعى استلزمه تتبع النشاط السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى للبورجوازية الأوروييةء والذی كان يحدث بشكل تكاملى ومراحل 
تترتب على مراحل. 


ويالنسبة لکتاب فی هذا الحجم کان من الضروری إعطاء آولويات فى 
التتاولء وتوسيع قى بعض الموضوعات وتضييق فى بعضها الآخرء وفقاً 
لرؤية المؤرخ. كما تطلب ذلك التركيز على يعض الموضوعات والاكتفاء 
بالإشارة إلى موضوعات آخری فى شكل تحليلى. وهذا ما يميز الكتب عن 
الموسوعات التاريخيةء فهدفتا هو آن يلم القارئ بما طرا على العالم الحديث 
من تطور تاریخیى قى إطار كتاب محدود بصفحاته وليس فى إطار موسوعة 
تتکون من مجلد ات. 

وقد حرصت حرصا شديداً على أن أتبع كل اسم أجنبى بحروفقه 
اللاتينية. لأنها الأساس فى النطقء ولأن تعريب الأسماء يخضم لاجتهادات 
الؤرخين وفقاً لاتساع معرفتهم باللغات المختلفةء ويالتالى فإن معرفة الأسماء 
وفقاً لحروفها العريية فيه تضليل كبير للقارئ الذى من الأقضل له أن يعرف 
الشكل الأجنبى التى هو الأساس. وإن كان ذلك لم يمنعنا من كتابة الأسماء 
التى تعورف عليها بين المؤرخين وفقاً لاجتهاداتهم» اعتماداً على أن إثيات 
النص الأجنبى قيه الكفاية. 


۱۱ 


وهذا ما دعانى إلى تقديم الخرائط فى غالبيتها فى هذا الكتاب بلختها 
الإتجليزيةء اعتماداً على أننى قدمت للقارئ اسم البلد بالحروف اللاتينية إلى 
جاتب الحروف العرييةء ويالتالى فلا صعوية آمامه فى العحثور على بغيته فى 
الخرائط الأجنبية. هذا فضلاً عن أن الخرائط الأجنبية أكثر دقة ولا لبس فيها 
ولا غموض. ووجودها فى هذا الكتاب يغنى القارئ عن اللجوء إلى الكتب 
الإنجليزية التى قد يصعب حصوله عليها. وقد آثرت وضع الخرائط جميعها 
فى نهاية الكتاب لسهولة الرجوع إليها فى فهرس الكتاب. 


وقد ذيلت الكتاب بعدد كبير من المراجع لن يرغب قى الاستزادة. 
واعتراقاً بقضلها فى تحضير مادة هذا الكتاب» وهى كتب إنجليزية. 
ومترجمة عن الإنجليزية أو الفرتسية آو عريية. وقد آودعت فى هذا الكتاب 
خلاصة خبرتی قى تدريس التاريخ الأورويى وتاريخ العالم فى الجامعات 
اللصرية إنطلاقاً من المادية التاريخية التى آرى آنها أقوى آداة لتفسير 
التاريخ. 


والله اأموفق €< 


أ. د. عيدالعظيم رمضان 


الهرم فی ٠١‏ یولیو ٦۱۹۹م‏ 


۱۲ 


الفصل التاسع ___ 


تسوية مژتمر في ا 


كان على آثر انتهاء الحروب النابليونية أن عقد مؤتمر من 
الدول الأورويية المتحالفة sوماغ«م٣‏ فى فيينا لمعالجة المشكلات 


الأورويية. 


وا كان هذا المؤتمر قد آلقى بظله على آورويا طوال القرن 
التاسع عشر تقريباء قيهمنا فى البداية أن نقدم بعض الملاحظات 
المتعلقة به.۔ 
اول : أن هذا المؤتمر لم يتعقد لإبرام الصلحء لأن شروط الصلح 
کان قد تم وضعھا فی معاهدة باریس الأولی فی ٣۰‏ مایو 
٤ح»‏ ويذلك أصبحت الحرب منتهية فعلا وقانونا بين 
فرنسا والدول المتحالفة ضدها - وانما انعقد المؤتمر 
للبحث قى شئون آورويا العامة وتسوية المشكلات التى 
تجمعت عن هذه الحروب الطويلة. 


1° 


ثانياً : آنه على الرغم مما سوق نجده من تناقض فى تسوية فيتاء 
فمن الممكن اعتبارها بداية قرن من التقدم والاستقرار 
والتوبسعء» لأنها استهلت آطرل فترة لم تعكرها حرب 
شاملة - فترة لم تعرفها آورويا منذ آيام السلم الرومانى 
فى القرنين الأول وألثانى بعد الميلاد. 


خالا : أن الغرض من عقد المؤتمر لم يكن إعادة تنظيم شئون 
آورويا على قواعد جديدة باعتبار آن النظام الآورويى «قد 
اتهار من آساسه نتيجة لحروب الثورة ونابليون»»ء وإنما 
اجتمع المؤتمر لإعادة التظام القديم عك اأجراء يعض 
التوازن ‏ خير نظام وجد ليضمن سبادة القاتورن۔ 
رابعاً : أن إصرار ساسة فيينا على إعادة الحال فى آورويا إلى 
ماکان عليهء مع تجاهل آثر الثورةء قد دی إلى اعتبار 
فترة انعقاد المؤتمر» ثم الفترة التى شهدت رجوع الملكيات 
السابقة إلى الحكمء والعودة إلى الأنظمة القديمة عموماء 
عهد الرجعية فى أورويا. 
وكان الأصل قى نشاة هذا المؤتمر آته تنص قى معاهدة باريس 


۱۹ 


المشتركة قى الحرب من كلا الطرفينء بإرسال مندوييها فى خلال 
شهرين إلى فيناء للاجتماع فى مؤتمر عام لوضع التسوية التى 
تضمنتها نصوص هذه المعاهدة. 

وعلى ذلك صار المؤتمر بتالف من الدول التى وقعت معاهدة 
باريس الأولى» وكانت سبعةء هى: بريطانياء ورويسياء والنمساء 
وپروسیاء والسوید» واسباتیاء والبرتغال. 

علی آن النشاط فی المؤتمر انحصرء بموجب اتفاق ہیں الدول 
الکبری» بین آریع دول فقط هی: بریطانياء وروسياء والنمسا. 
وپرويسياء التى تألف منها ماعرف باسم لجنة الأريعة. ثم نجح 
تاليران فى اجتماع المؤئتمر أن يجعل الدول توافق على انضمام 
فرعا إلى هذه الله الت خحوات الى وة اة 

وكات اة اا فته اور فا ال امات 
بإنجاز القرارات فى المسائل المهمة. وعندما انتهى المؤتمر من 
آعماله انضمت ثلاث دول آخرى هى: السويد»ء وأسبانياء والبرتغال 
إلى الدول الخمس فی التوقیع على قرار المؤتمر النھائی A٤‏ ۴21 
فی ٩‏ دونه e٥‏ 

وقد شهد مؤتمر فييتا عدد عظيم من الشخصيات التاريخيةء 
على رأسهم مترنيخ طءن«ء)اه× وزير التمساء الذى تمكن من 
السيطرة على شتون القارة الأورويية فترة طويلة من الزمن» حتى 
عرف نظام المراقبة والمقاومة للشعوب الذى فرضه باسم «نظام 


مثرنیخ». 


تاریخ العالم الحدیث ج ۲ ١۷‏ 


وقد تفرع عن المؤتمر عفد من اللجان الآخضرى لدراسة 
الوضوعات التفصيلية وإعداد البيانات اللازمة. 


ومن هذه اللجان لجنة الثمانية التی وقعت القرار النهائی فى ٩‏ 
بونية ٥‏ هم. وكاتنت مهمتها تلقی القرارات والبحوتث الخاصة 
الرقيق»ء ومسالة «الاتحاد السويسرى». 


ثم «اللجنة الألانية» ومهمتها بحث شئون ألمانيا ووضع دستور 
لها. 

ثم لجتة الإاحصاءاتء ومهمتها تعداد السكان گی الأرض التى 
یراد استبدالها وإعطاؤها كتعريض كجزء من التسويات. 


وقد اشتهر من سكرتارية المؤتمر أثنان «قردريك فون جينتز» 
ع الروح الشريرة المتسلطة على مترنيخ» وشيطانه الذى 
لايقارقه»ء والآخر «دى مارتنس» ك«عااN3‏ وهو صاحب مجموعة 
معروفة للمعاهدات الدولية. 

وقد تتاول المؤتمر مسائل تسع : 

١‏ المسالة البولندية السكسونية. 

۲ - حدود الراين.۔ 

٣‏ بلجیکا وھولندا. 

٤‏ الدانمارك والسويد. 


© ہے سوپسرا. 

٦‏ إيطاليا. 
۷- الاتحاد الألانى. 
۸ - الأنهار الدولية. 


٩‏ تجارة الرقيق. 


وقد قامت تسوية فيتا على عدة سس : 
آولاً : مبداً توازن القوى. ) 
ثانياً : التعويضات الإقليمية. 

ثالثاً : الحق الشرعى للملوك. 

رايعاً : تأمين أورويا من الخطر الفرنسى. 


ويالنسبة لمبدا توازن القوى - فقد أرجعت فرنسا إلى حدودها 
السابقةء التى كانت عليها قبل حروبها الأخيرة (أى إلى حدود عام 
۲.ح)» لإعادة التوازن الدولى فى آوروبا. وحرصت التسوية على 
عدم إعطاء ميزات لأية دولة آخرى من الدول العظمى تجعلها قوية 
بالدرجة التى تمكنها من السيطرة بمقردها على شتون آوروياء أو 
القدرة على المغامرة بالحرب وإحران النصر على الدول الأخرى. 


الجموعة الأولى : فى غرب آوروياء وهى بريطانيا وقرنسا. 
والمجموعة الثانية : فى شرق آورويا وهى روسيا ويروسيا والنمسا. 


1۹ 


وقد اتخذ مبدا التعويضات لخدمة مبدا التوازن الدولىوذلك 
بتعويض الدولة العظمى عما تفقده من أراض تستوجبها التسوية 
براض آخرى» بحيث تكون النتيجة النهائية حصول كل دولة عظمى 
علی الأراضی التی کانت فی حوزتها عام ١۱۸۰م‏ آى ما يعادلها. 
وقد نذذ ذلك بكل دقةء إلا فی حالة روسیا التی کانت تتفارشض 
من مركز قوة» بسبب وجود مائتی آلف من جنودها فی بولندا. 
فنالت آكثر مما نالته مثيلاتها من الدول الكيرى۔ 


ويناء على ذلك حصلت روسيا على فنلندة من السويد» ثم على 
بسارابيا من تركياء ويسطت سلطانها على دوقية وارسی التى 
أنشآها نايليون فى الأراضى البولندية التى كانت أصلا فى حوزة 
روسيا والنمساء وقد استولت روسيا عليها فى أثناء حرب التحرير 
من ۱۸۷١‏ _ ١1۸1مء‏ فاستطاعت بذلك آن تنفد إلى وسط آورويا. 


آما النمسا التی آرادت توحید قوتھا فی وسط وجنوب آوروپا 
ويعيدة عن کل اتصال مباشر بقرنسا - فقد رفضت استرداد 
ممتلكاتها قى بلجيكاء لبعدها وصعوية الدفاع عنهاء ونالت تعويضا 
عنها فى شبه الجزيرة الإيطاليةء التى كان مترنيخ يريد أن يجعل 
منها مجرد تعبير جغراقى ليس إلاء فاسترجعت إقليم الميلانيز 
(لامباردى) الذى خضع لها منذ معاهدة آوترخت ۱۷۱۳م كما 
حصلت على البندقية ودلاشيا وكافة الجر التى كانت لجمهوردة 
البندقية ۱۷۹۷ء ماعدا جزر آيونيان. وقد أصبحت التمسا بقضل 


۲٠ 


استيلائها على البندقية وشاطئ الأدرياتيك دولة بحرية. كما 


أما برويسيا فقد آخذت من الدانمارك يوميرانيا السوبدية 
Pomerania‏ مقابل تتازلها للدانمارك عن دوقیة لونبرج ۸01۲Eءع4u].‏ 
كما حصلت على مقاطعة وستفاليا aنلدآمایء۷‏ (على الراين) بدلا 
من سكسونيا التى كانت تريدها بدلا من نصيبها من المقاطعات 
البولتدية. وحصلت فى منطقة الراين على تعويض يتمخل فى 
الإمارات الكنسية القديمة التى كان قابليون قد استولى عليها قى 
او وف کا م ترقا من لارا ات واا الى ا 
عدد كبير من الإمارات العلماتيةء والمدن الإمبراطورية الحرة التى 
كان نابليرن قد استولى عليها أيضا. فتالف من هذه جميعها 
مقاطعة الراين السفلى» وهى أراض آلانية الدم واللسان. ومن 
الغريب أن بروسيا لم تتحمس لهذه النتيجة الأخيرة التى جعلت 
منها فى النهاية البطلة القومية لالانيا فى مواجهة قرتسا! 

ما بریطاتیا فقد احتلت جزیرة هلجولاند 4٩1٥1ء8‏ (قی بحر 
الشمال) من أملاك الدانمارك. ثم احتفظت يمالطةء وجزر الأيونيانء 
ومستعمرة الرأس الهولندية» وسيلانء وديمارار! (فى جوايانا -ناG‏ 
4ه البريطانية)» وسان لوشیاء وتوپاجوء وترینیداد ۵d‏ ل1٣٣‏ '۔ 


ويالنسبة لفرنسا فقد أحاطها المؤتمرون بحلقة من الدول القوبة 
لمنعها من استئناف اعتدائهاء فضموا بلجيكا إلى مولندا تحت تاح 


۲١ 


آورانج مه0 (اتفق الحلفاء فى معاهدة باريس الأولى على إعادة 
هولندا إلى الوجود وتوسيع أراضيهاء وأعطوا الأراضى الواقعة 
على ضفة الراين اليسرى إلى بروسيا - كما رآينا. ثم دعموا 
استقلال سوپسرا يضمان حیادها. ثم أعطوا جنوا! 3٥,ء6‏ إلى 
بيدمونت لتقويتها على الحدود الشرقية الجنويية بالتسبة لفرنسا. 
وكان ذلك تطبيقا لبد تأمين أورويا من الخطر الفرتسى. 


أما مبدأً الحق الشرعى الملوك فقد طبق بالنسبة للممالك التى 
نحي نابليون أصحايها عن عروشهم وضمها إلى فرنساء وذلك فيما 
عدا الأسر الحاكمة التى كان يسوء المؤتمر رجوعهاء آى التى آراد 
توزیع آملاکها فی شكل تعويضات تعطى للدول التى تولى المؤتمر 
التصرف فى أملاكها. (وقد جرى ذلك كله دون آخذ رأى الشعوب. 
وفقا لا أخذ به العرف الدبلوماسى فى القرن الثامن عشر). 


فاعیدت أسرة سافوی رہ5۷ إلى مملكة بيدموتت '- ساردينيا 
Sardinia - Piedmont‏ وضمت الیها a‏ حجنوة كما ذکرتا. 
وأصبحت لامباردى والبندقية إقليمين تابعين لال هابسبرج -sطة51‏ 
عurط.‏ وفی نابولی توج فرديناند الأولء أحد المطالبين بعمرش 
البوريون» ملكا على الصقلیتین عنازء¡؟ ۷آ 11٥‏ . فى حين ظهرت 
فى وسط إيطاليا الولايات البابوية من جديد تحت الحكم الدنيوى 
للبابا بيوس السابع. كذلك انتصر مبدآ الحق الشرعى فى شبه 
جزيرة أيبريا باستعادة فرديناند السابع للعرش الأسبانىء 


۲۲ 


وخضورع البرتغال لأسرة براجانزI Braganza‏ (جون السادس 
AMES‏ 


وقد كان مبدأً الحق الشرعى هو الورفة الرابحة التى اتخذها 
تاليران فى أعادة فرتسا غير مبتورة إلى أسرة البوريون. 


+ نتائج مؤتمر فينا 

١‏ ترتب على عودة الملوك والأمراء السابقين إلى حكوماتهم 
القديمةء ورجوع النظام القديم»ء أن انتشرت اللكيات المطلقة قى 
أورويا بعد المؤتمرء فلم يزد عدد الدول التى كان لها دسا تير 
تقيد حكومتها على ستة فقط هى: إنجلتراء وفرنساء والأراضى 
المأنخقضة»ء والجمهوريات السويسرسة الأرستقراطية التى 
يضمها اتحاد سوبسرة الكونفديرالىء والنرويج» ومملكة بولند 
الجديدة. وحتى هذه الدساتير أبقت السلطة الفعلية فى يد الك 
آو فى يد آرستقراطية صغيرة. 

- ترتب على ميدأ التوازن الدولى والتعويضات قيام دول غابت 

قيبها روايط اللغة والجنس والشعور بالمصلحة المشتركة 
والهدف المشترك أو الاتفاق فى المذهب» مثل النمسا التى 

أصبحت تضم بين حدودها مجموعة من الأمم لايريط بينها 

رابط۔ ۰ 


۲ 


۲٤ 


كما ترتب على هذين المبداين أيضا تجزنة إيطاليا والمانيا 
ويوإندة - الأمر الذى أدى إلى قيام آحزاب وطنية فيها لتحقيق 
الأهداق القومية والديمقراطية. ولا كانت إمبراطورية التمسا 
تضم فى حدودها كما ذكرنا أكبر مجموعة من الأمم ذأات 
الأهداف القومية والديمقراطيةء التى يهدد تحقيقها كيان 
اللر اط بق ف افتفة التما قل رها فى الل 
اتخان التجراءات السرنة والحارة من أخل القضناء غل هذخ 
الحركات الثورية. 


وقد لخص مترنيخ الموقف قى قوله: «إن غرض الجماعات 
الثورية واحد لایتغیر» وهو قلب کل نظام حکومی قانونى قائم. 
فالواجب على اللوك آن يقابلوا هذا بمبداً واحد لايتغير أيضاًء 
هو المحافظة على کل نظام قانونى قائّم». 


«ولم يلبث آن نشب ذلك الصراع المستعرء الذى استمر طيلة 
القرن التاسع عشرء عندما صارت بلجيكا تطالب بالانقصال 
عن هولنداء والنرويج عن السويد» وصارت بولندا تنشد 
استقلالهاء وتحاول كل من إيطاليا وألمانيا تحقيق وحدتها. ثم 
صارت الثورة فى الدويلات الأقل آهمية تسعى للتخلص من 
حكامها الرجعيين» وإنشاء الحكومات الوطنية والقومية 
الدستوريةء والتحرر من السيطرة الأجنبية المفروضة عليها. 


۲ ترتب على زيادة نقوذ النمسا فى شبه الجزيرة الإيطاليةء فى 
الوقت الذى كانت تتمتع بنفوذ كبير فى المانياء نظرا لأن 
الإمیراطور النمساوی کان رئيس الاتحاد الکرنفدرالی بها - أن 
تأخرت وحدة إيطالياء وتعطل اتحاد لمانيا لمدة خمسين عاما 
تقریباً» آی حتی ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱م۔ 


٤‏ - ترتب على انسحاب النمسا من الحدود القرنسية - بتخليها عن 
بلجيكا - ثم حصول بروسيا على بعض الأقاليم الواقعة على 
نهر الراين - آن أصبح منوطا ببروسيا حق الدفاع عن الانيا 
عموماء فارتفع شان بروسياء ثم انتقلت إليها تدريجيا العامة 
فى الانيا حتى صارت قبلة أنظار الدويلات والإمارات 
الصخيرة التى تطلحت إليها فى الدفاع عنهاء وأاضطرت بروسيا 
إلى إنشاء جيش قوى لتادية هذه المهمة. يضاف إلى ذلك أن 
منح برويسيا آقاليم متفرقة قى أنحاء آلمانياء قد جعلها مرغمة 
على العمل لريط هذه الأقاليم بعضها يبعض» فكان ذلك البداية 
السياسية التی أقضت إلى تشييد صرح الاتحاد الألمانی. 


ه ‏ بالرغم من عيوب تسوية قيناء فقد نجحت فى تحقيق الغرض 
المباشر منهاء الذى كانت الدول التى وقعتها تهدف إليه» وهو 
إقامة نظام دائم للتوازن الدولى» وهى نظام استطاع» على الرغم 
مما طرآً عليه من تبدل بسيط بانفصال بلجيكا عن هولندا سنة 


١ح»‏ وتمكن إيطاليا من الخطو خطوة كبيرة نحو وحدتها 


E 


۲ 


یعکر صقو السلام فى هذه القترة سوى قيام حرب القرم 
ca AV1 _. \AoY‏ وفیما عدا هذه الحرب التى وقعت کی ميادين 
وعددة» قلم تنشغل الشعوب والذول ڊحروب كبيرة. 


وفى الحقيقة أن نظام التوازن الدولىء الذى آقامته تسوية فيناء 
لم يتصدع إلا بقيام الحرب السبعينية بين آلمانيا وفرنساء 
والتى فقدت فيها فرنسا الالزاس واللورين بعد آن استولت 
عليها الإمبراطورية الألانية الجديدة بقيادة المستشار بيسمارك 
۱~ 


تهيات الفرصة لقيام وانتشار الثورة الصناعية فى أوروياء 
وتبعاً لذلك» نمو النظام الرآسمالی فی إنجلترا ثم قى سائر 


ا 


القصل الهاشر .___ 
اخحر کات القومية والدستورية 
فی القرن التاسع تکشر 


١ (‏ ) الفكرة القومية : 

تعرض مفهوم الدولة القومية التى ظهرت على انقاض النظام 
الاقطاعى» لتغيير كبير منذ القرن ۱۷ء كنتيجة لازدياد ثراء الطيقة 
البورجوازية ثراء قاحشا عن طريق تدفق كميات الذهب والفضة 


فلم يعد الأسأس فى قيام هذه الدولة هى ولاء الأقراد للملك 
الذى يمثل شخصية هذه الدولةء وإنما أصبحت تقوم على ساس 
الولاء للحكومة التى تمنح الحريات للشعب. ويمعنى آخر بعد أن 
كان املك هو الذى يشخص ويمثل الدولة القوميةء أصبجت الأمة 
هى التى تشخص الدولة القومية. 

وتلك هى الفكرة القومية الحديثة التى تعنى أن الدولة تطابق 
الأمةء أو أن الأمة والدولة يجب ان تكونا متطابقتين» كما تعنى أن 
الأمة يجب أن تحكم تفسها بنقسها. 

ومن ذلك يتضح فى جلاء أن الديموقراطية «الليبرالية» تعتبر 
الىجه الآخر «للقومية»» لأنه بينما تدعو القومية إلى ضرورة تحرير 
الأمة من السيطرة الأجنبيةء وإقامة الحكومة الوطنيةء فإن 


۲۹ 


الديموقراطية الليبرالية تدعو إلى أن تتمتع الآمةء بعد التحرر من 
| ألسيطرة الأجنبيةء بحق حكم نقفسها بنفسهاعن طریق دستور 
يبجعلها مصدر السلطات. ۰ 


وهتا يجدر بنا آن نوضع بعض الملاحظات : 


أولاً : 


أن هذه الفكرة القومية الحديثة لم تنشاً إلا بعد التطور الذى 
لحق معنى «الأمة»» والذى دار بها دورة كاملة» حيث كان 
مفهومها فى اليداية هو مفهوم «الجماعة السياسية» التى 
تعيش تحت حكم ملك واحد يشخص الدولةء حتی ولو کانت 
تنتمى إلى أمم شتى بالمعنى الحديث» ويلك كان مفهوم 
الأمة يقترب من مفهوم الدولة بمعنى معين. 


.ولكن هذا المفهوم تغير إلى مفهوم الجماعة القومية»» آى 


التى تريط بين أقرادها مجموعة من الخصائص والمقومات 
تتعدى مجرد تواجدها فى ظل دولة وأحدة تحت جكم ملك 
واحد» والتى تسعى للاستقلال بتقفسها فى إطار دولة 
ديموقراطية تكون لها فيها الكلمة العليا وليس للملك أو أى 
سلطة آخرى. وهو مفهوم يجعل الأمة والدولة شيئاً واحدا 
بمعثنى مختلف عن المعنى الأول» سواء بالنسبة للأمة آو 
الدولة. 


أن الحركات القومية الحديثة بمعتاها المكتمل لم تظهر 
تلقائياء وإنما آفرزها فكر فلسفى تظرى تنارول هذه الفكرة 
بالتفسير قى السنؤات السابقة على الثورة الفرنسية. وقد 
نشا هذا الفكر فى مدرستين: 


الخدرسة الآولى : 


هى المدرسة الفرنسيةء وهى مدرسة القومية الواعيةء أو 
القومية الإرادية. وقد خرجت إلى الوجود بعد ١۷1٠م.‏ بعد 
آن نشر روسو فى ۱۷١١‏ كتابه المشهور عن «العقد 
الاجتماعى» ثم كتابه الآخر عن «الحكومة فى بوإندة». 


بفرنساء وهی تاريخ بلاد تكونت من عوامل مختلفة» 
وأمتزجت امتزاحا اما لتصبح كلا وأخدا تجت تأتبر 
ترابط واندماج سیاسی ترتب علیه آن «الدوإة» و «الأمة» و 
«القومية» أصيحت كلها مدلولات لشےء وأحد. وقی هذه 
الطلىقة. 


e 


الدربسة الثانىة : 


ھی المدرسة الألمانية. وشی مدرسة القومية اللااراديةء وآبرز 
مفكريها ھردر اعلا۳۸۔ وھی أیضا نتاج تطور تاریخی 


۳۹ 


۲ 


خاص بألاتیاء فهی بلاد اقفتقرت إلى الاندماج والرياط 
السياسىء» وكانت مكونة من شعب اأستقر فى رقعة ممتدة 
من نهر الراين غريا إلى نهر الأودر شرقاء وظل بمنآى عن 
کل غزى أجنبى أو سيطرة أجنبية عليهء ولم ينتم لبلد معين. 
وإنما لعدد من البلدانء واستمر خاضعا لتآثير فكرة 
الإمبراطورية فى العصر الويسيطء وهى فكرة تتخطى حدود 
الدولة بالضرورة. 


فالإمبراطورية تتخذ مكانها فوق كل الدولء والإميراطور 
يتخذ مكانه فوق كل اللوك» والإمبراطور هو الذى يمتل 
الفكرة الملسيحية فى عالم السياسة كما يمثل البابا هذه 
الفكرة فى عالم الدين. 

ومن ثم فإن القومية - حسب هذه المدرسة _ استتدت إلى 
شي خو هى داللغة» التى تمثلت فيها وحدة الأصل عد 
هذا الشعبء والتى تعتير العنصر اليدائى الشترك. 


والأمة - من ثم عبارة عن «کائن حى ينمو تحت تأثير قوة 
عليا»» وتتآكد فيه بعض الصفات الوراثيةء وهى رابطة اللخة 
والعادات والتقاليد. فالأقراد يتتمون لتفس القومية حين 
تكون لهم تفس الصقات المشتركة»حتى ولو لم يعوا هذا 
الترابطء ولم يظهروا رغبة فى المعيشة المشتركة. 


وعلى هذا النحىء بينما كانت القومية قى المدرسة الفرنسية 
نتاج إرادة وعقد» فإن القومية فى المدرسة الفرنسية هى من 
صنع الطبيعةء ونتاج حياة تاريخيةء ولا إرادة للإنسان 


ولاريب أن هذا المفهوم للفومية فى المدرستين الفرنسية 
والألانية قد تطور مع الزمن خلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين» ولكن ساس كل منهما ظل ثابتاًء وقد طبعا 
الحركات القومية قى هذين القرنين» من حيث الارتباط الحر 
والإرادة المشتركة واللغة. 


أنه وإن كانت الفكرة القومية الحديثة قد أفرزها فقكر 
القوميات ذاتها قد نشات نتيجة لهذا القكر وتلك العوأملء 
وإنما کاٽت لهذهہ القرميات أصولها التاريخبة. 


ويمعنى آخرء أنها كانت موجودة بالفعلء ولكن الشعور بها 
كان غائباء فكانت مهمة النظرية هى إيفاظ ذلك الشعور. 
ويعض هذه القوميات كانت متداخلة مع غيرها بحيٿ يتعذر 
تمييز حدودها اللغوبةء» كشعوب اليلاد السلافية cأصرن۷هاSء‏ 
أو التى تتألف منها إمبراطورية الهايسبرج عإsbuطة8‏ وتلك 
كانت آخر القوميات التى اأكتمل شعورها بذاتها. 


قاریخ العالم الحدیث ج ۲ ۲٣‏ 


ولكن إلى جانب هذه كانت توجد أمم آخرى متميزة احتفظت 
بذاتيتها القوميةء ولكذها فقدت ذاتيتها السياسية منذ أزمنة طوياة. 
لخضوعها لسيطرة دولة أجنبيةء مثل بلاد اليونان» وهذه يستمر 
وجودها دون آن يكون لها شعور بهذا الىجود. 

وإلى جانب هذين النوعين كانت هتاك دول مصطنعةء تدخلت 
قى تأسيسها صلا عوأمل سياسية وقانونية معينةء ثم تمكنت 
بتوافر عاملی الوقت والاستمرارء إلى جانب تضافر مؤثرات آخری» 
من إدماج العتاصر المختلفة فيها وخلق أمة معينةء كالأمة البروسيةء 
والأمة السويسريةء والأمة البلجيكيةء والأمة الأمريكة. 


(۲ ) الحركات القومية قبل الثورة الفرنسية : 

ففى الفترة التى كان يجرى فيها البحث النظرى فى القومية. 
كانت بوادر الحركات القومية قد ظهرت فى عدة بلدأن. 

فقى اليونانء بدآت حركة قومية فى أثناء حرب الروس ضد 
العثمانيين سنة ٠1۷۷م‏ كان لها آث كبير فى شبه جزيرة المورة 
وفی جزر الأرخبيل. 

وفى آورويا الشماليةء وفى إسكتديناوة. بدأت تظهر الفكرة 
القومية مذذ سنة ١۷1٠م‏ حينما ظهرت أولى الأساطير الخرافية عن 
الأبطال والالهة الإسكندناوية (المثولوجيا). ثم نشر «شونني» -طإمG‏ 
ard Shon‏ قى ستة ۱۷۷۲م تاریخ ا للذرویج. ثم ظهرت بعد 


۳ 


شهور أنشودة قومية نرويجية تدعو الشعب النرويجى إلى التحرر 
من سيطرة الدانمارك الطويلة عليه. وقى سنة ١۱۷۷م‏ ظهرت فى 
فنلندة أنشودة من الطراز نفسه تدعو للتحرر من سيطرة السويد. 

وفى آلمانيا كتب جوته ١طاعم6‏ فى موضوع القومية الالمانية فى 
ستة ٣۱۷۷م.‏ 

وفى الأراضى المنخفضة الجنوبيةء التى كانت من الأملاك 
العا ا احا دة لك 

وفى بولنداء التى قسمت عام ١۱۷۷م‏ بين روسيا والنمسا 
ويروبسياء تشبث الشعب البولندى بقوميته»ء على الرغم من أن هذه 
القومية كانت لاتزال مبهمة وقتذاك لحد ما. ثم زاد تمسكه بهذه 
القومية بالرغم مماحدث من تقسيمات تالية على دفعتين: فى 
۲۳م بین روسیا وپروسیاء وفی ١٣۱۷م‏ بین روسیا وپروسیا 
والتمسا. 

وفى الولايات المتحدة كان صمويل آدمن صله اعناسة؟ يعد 
فی عام ۱۷۷۲ - ۱۷۷۳م برنامجا لاستقلال الولايات المتحدة. 

ولقد كانت نتيجة لاشتعال الثورة الفرنسيةء ومحاولة بونابرت. 
وليد التورةء أن يخضع أورويا لسيطرة فرنساء بدعوى إشاعة 
الع اة واذاف البادي الخرة او قوي دة 
الشعوب التی لم تعرف بعد هذا الوعی القومی الدیمقراطیء كما 
تلل مااع من حاتت خر ق الکو آل كات م فل 


o 


تحس بذاتیتها ۔ 
کی انی ا ان تر في انراد الف کی 8 

الفترة بين ثلاثة آنواع: 

النوع الآول : وقد فشا کرد قعل ضد السيطرة النابليرتية»ء كما هو 
التابليوتية فى آسبانيا وهولندا وروسيا۔ 

والدوع الثاتى : وقد نشا متاثراً بالثورة الفرتسية ومبادئهاء 
ومستعيتا يها ضف السيطرة الأجتبية. كما C5‏ 
الال اة را 

والنوع الثالث : وقد نشا كرد فعل لتسوية فيناء التى أغفلت 
العامل القومى وتجاهلت مبادئ الثورة الفرذسية. 


١ (‏ ) الحركات القومية ضد السيطرة النابوليونية : 
بالنسبة لهذا النوع من الحركات» فقد نشا كرد فعل «وطنى» 
ضد السيطرة النابليوتية. وہتمئل ‏ كما ذکرنا ‏ فى أسبانيا 
وهولندا وروسیا . 
وقد بدأت الثورة فى أسبانيا فى المقاطعات التى لم تحتلها 
قرنساء مما يدل على أن الشعور القومى كان ساس قيامهاء ولكنه 
نشا كرد فعل وطنى ضد السيطرة الناباليونية على التراب 


۳٣ 


الأسيانى. وقد اشترك فى المقاومة ضد القرنسيين: النبلاء 
والإكليروس والفلاحين» فضلا عن الجيش التظامى. كما تميزت 
الثورة بانتشارها فى جميع أرجاء شبه الجزيرة الأيبيرية كلهاء 
وتميزت بتبادل العنف بين الأسبانيين والفرنسيين. 

على آنه لا کاتت لاوج بور جوازنة كييرة فى اسشباتا الف 
بعض الموانى» خاصة «قادش» نلد٤ء‏ فإن الثورة فى مجموعها 
کانت تھدف إلی عودۃ النظام القدیم - ویمعتی آخر آنها اکتسبت 
صفة رجعية. ومع ذلك فقد استطاعت البورجوازية الأسبانية رغم 
ضعفها وضع دستور ١١۱۸ىح»‏ الذى اعتبر صورة من دستور 
قرنسا سنة ١۱۷۹م»‏ والذى أصبح أساسا للانقسامات السياسية 
فى أسبانيا فى النصف الأول من القرن التاسع عشر. 

آما فی روسیاء قفيسمىی الروس عادة حرب ۲١۱۸م‏ بالحرب 
الوطذية. وقد ظهر الطابع القومی فى حرب ١١۱۸م‏ فى إجماع 
الرأى العام الروسى على رفض المفاوضات التى حاول تابليون 
الدخول فيها مع حكومة القيصر آلكسندر. كما تظهر فى الحقيقة 
التاليةء وهى أن حركة المقاومة الشعبية ضد الجيش الفرنسى. 
اة اأفن والقرع اماع الجتىه القرفسين: والهاعة هى الت 
سببت هزيمة الجيش الفرنسى بصفة رئيسيةء وليس البرد القاسى 
وحده. لأن شتاء ذلك العام لم يكن قاسيا مدة طويلةء ولأن البرد لم 
يبدا إلا بعد أن وصلت الجيوش الفرتسية فى تقهقرها إلى 
«سموإتسك» kعمعامص؟‏ ويعدها. وعندما هلك الجيش تقرييا كان 
الطقس معتدلا. 


أما فى هولنداء فقد تمثلت الحركة القومية فيها فى رقفض 
الهولتديين أدخال القانون المحانى الفرنسى والقوانين القرذنسية 
وإدخال الضرائب الفرنسية عام ١١۱۸م.‏ ثم انفجرت الثورة قى 
لاهای وأمستردام قى ۷ آکتوپر ۱۸۱۳حء ودعی آمیر آورانج إلى 
الحعودة وقبادة الحركة. 


)٤(‏ الحركات القومية والدستورية المتاثرة بالثورة 
الفرنسدة: 

فقإذا انتقلنا إلى النوع الثانى من الحركات القوميةء وهى 
الحركات التى تأثرت بالثورة الفرنسية واستعانت بهاء فتتمثل فى 
ثورة ہولندا ضد الحکم الروسی فی ۲١‏ مارس ٤۱۷۹م.‏ ونمت 
واتسعت بعد قيامها . 

وقد قامت هذه الثورة على أكتاف الأساتذة المثقفين فى 
جامعتی کراکای وفیلتا ۷1٣۸‏ - W#٥ءهإ).‏ وكان عمادها الطبقة 
البورجوازية فى وارسو. وإكنها انتهت إلى الفشل وإلى تقسيم 
بولتدا الثالٹ فی ۳ ینایر ١۱۷۹م‏ 

كما يتمثل هذا النورع أيضا فى سويسرةء التى لم يكن لها 
وقتئذ شكل الدولة الحدية. وإنما كانت آشبه «بحلف» بين الولايات. 
أى «الكانتونات» السويسريةء لتبادل الدفاع» كما لم تكن هذه 
المحالفة تشمل كل الولايات أيضا!. 


۳۸ 


وقد تبدى تأثرها بالثورة الفرنسية فى ظهور الرغبة الحاسمة 
فى الظفر بالحقوق الديموقراطيةء وفى قيام المواطنين السويسربين 
امتغيبين خارج البلاد - وخصوصا فى فرتسا - بدعوة فرنسا إلى 
التدل السا أو اا كر ةة اك ل فا التجل 
بالفعل انشاء جمهورية سويسرية على شكل دولة واحدة. تضم فى 
حدودها کل الولایات۔ 

على أن خروج سويسرة للمرة الأولى إلى عالم الوجود لم يكن 
ا ق هان ها شوو فی واا أكمل هد التحور :ت 
وط 


١ (‏ ) الحركات القومية والدستورية فى عصر مترنيخ : 

وييداً هذا النوع من الحركات القومية بعد تسوية فينا - كما 
كرتا - وتمتد هذه الحركات على طول القرن الامنع عشر 
والتصف الأول للقرن العشرين» وهى متأثرة بمبادئ الثورة 
القرنسية فى القومية والديموقراطيةء وتتمتع» وخصوصا منذ 
لالات روع ايع ااافا كمال الهحي 
القومى فيها. 

وکنا قد أوضحتا أن الدول الکبری فی مؤتمر فیینا قد أرست 
تسوياتها على مبادئ التوازن الدولى»ء والتعويضات» والحق 


۳۹ 


الشرعى للملوك» دون اكتراث برغبة الشعوب. وفى تلك الأثناء كان 
نابليون قد قر من جزيرة إلبا فى آثتاء إنعقاد المیتمر. 

ویعد هزیمته فی واترلو فی ۱۸ يوتیه ١۰٠۱۸م»‏ رآت هذه الدرل 
تجديد المحالفة بينها على أساس اتحادها للقيام بعمل مشترك. 
الغرض منه اتقاء آية آفكار قد تهدد السلام العام من جانب فرنسا 
فى المستقبل» ثم المحافظة على التسوية النهائية التى تمت فى فينا 
لعدم تكدير السلم كذلك فى آوروبا. 

فعقدت لذلك معاهدة. «التحالق الرياعى» فى نفس يوم توقيع 
معاهدة باريس الثانية مع فرنسا قى ۲١‏ توقمير ١٠۱۸م»‏ وهى 
المعاهدة التى تعتبر الأساس العملى الذى قام عليه نظام الاتحاد 
الأورويى فى الستوات التالية. وكان الذى وقع المعاهدة: روسياء 
ويرويسياء والنمساء وإنجلترا. 

وقد نص هذا التحالف على أن تيادر كل دولة عضو فى 
التحالف بتقديم ستين آلف مقاتل لمساعدة أى عضو آخر يقع عليه 
آى هجوم» وعقد اجتماعات دورية لفحص المسائل التى تمس 
مصالح آعضائه المشتركةء ولتوطيد السلام فى أورويا۔ 

وفی ۲١‏ ديسمبر ١٠۱۸ح‏ كان قد صدر إعلان الحلف المقدس 
المشهور عءمهنااة رام الذى أذاعه القيیصر الکستندرء الذی أراد 
أن يتخذ من الدين أساسا تقوم عليه العلاقات بين الدول!. 
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وقد وقعت على الحلف كل من روسيبا ویروېیياأ والتمشساء 
ورفضت إنجلترا الإنضمام إليه بدعوى آن الدستور يمنع الملك أو 
الوصى على العرش من فعل ذلك. 


ومع أن مترنيخ طءن”إع٤؛ه×‏ لم يأخذ هذا الحلف مآخذ الجدء 
يبل وصفه بأنه «طبل أجوف»» الا آنه أدرك إمكان الإعتماد عليه فى 
الجمع بين الدول الموقعة على وثيقته»ء والتقريب بينها على ساس 
التحالف الرياعى» الذى كان يعمل على تحويله إلى آداء فعالة 
للتدخل فى شون الدول الداخليةء وقمع الثورات قيهاء يحجة 
نوات الام والسلام ف آوراا ) 

ففى الفترة من ۱۸۱۸م إلى ۱۸۲۲ح أخذ مترنيخ يذل قصارى 
جهده كى يجعل من «الحلف المقدس» أداة فعالة تفرض النظام 
البوليسى على بقية الدول» وتسيطر على شئونها الداخليةء لإرغامها 
علی البقاء فی نطاق نظام سیاسی لايتغيرء بإخماد الحركات 
الدستورية والقومية وتأييد الحكومات المستيدة. 

ففی مؤتمر « اکس لاشابل» eا1عممpھطC‏ - 1[ - ×نھء الذی عقد فی 
سبتمير ۱۸1۸م» للفصل قى مسالة جلاء قوات الاحتلال عن 
فرنساء وإدخالها فى نظام التحالف الرياعى - تقرر ميد التدخل 
بطلب من الدولة ذات الشآن» حيث نص فى تصريح ٠١‏ توقمير 
۸م على جواز عقد «اجتماعات جزئية» لبحث شئون الدول 
الأخرى إذا طلبت هى ذلك وقى حضورها إذا لزم الأمر. 


٤١ 


كما أقنع مترنيخ القيصر الكسندر الأولء الذی كان قد منح 
بولند دستورا فی ۲۷ توفمبر ٥۱۸۱م‏ واقتتح فی وارسو آول دایت 
Diet‏ ملكة بولندا ا فی ۲۷ مارس ۱۸۱۸م - بنبذ هذه الآراء 
الليبرالية ظهريا. 

كذلك استمال فردريك ويليم الثالث ملك بروسيا إلى سياستهء 
مهدد|ا باسحايب النمسا من الاتحاد الألانى إذا أمتنعت بروسيا 
غن تابید سیاسته. 

ثم استطاع مترنيخ أن يبسط نظامه على سائر الانيا عندما 
انعقد «مؤتمر کارلسباد» ٥3115۲24‏ فی آغسطس ۱۸۱۹م وحضرہ 
مندویون من النمساء وپرو‌سیاء وباقریاء ویادن» وناساو» وقرتمبرج» 
ومکلنب ر ح» وهیس» وساکس قایمار ذه۷ - م×ھ5 - ققد استصدر 
طائفة من القرارات الرجعية»ء التى عرفت باسم «دمرسومات 
كارلسباد» sەeإءءD‏ ا٤ء‏ وأصبحت قوانين فدرالية عندما 
أجازها «دایت» هذا الاتحاد فی قرانکفورت فى ۲١‏ سيتمير 
٩ہحہمء»‏ ثم لم تلبث أن تآيدت فى المؤتمر الذى عمقد فى فيينا 
برئاسة مترنيخ وحضره وزراء الولايات والإمارات الألمانية» وصدر 
وھا «قرار فینا النھائی» ۴٣۹1 ۸٤.‏ ۵٣۸عن۷‏ قی ٠١‏ مایی ۱۸۲۰م 
ويموجبه وضعت الجامعات تحت إشراف الحكومات لمراقبة المواد 
التى تدرس بها من التاحية السياسيةء وأنشئت الرقابة على 
الصحف» وأقيمت لجنة فى «ماينز» مهمتها البحث عن المحرضين 
الثوريين»ء ؤإربشأد الحكومات المحلية إليهم. 


٤۲ 


وقھی موتمر «ترویاو» Troppau‏ « الذى عقد گی توقمیر AY.‏ 
الجنود الأسبانیین فى قادش بالثورة فی ول ینایر ۱۸۲۰م مطالبين 
ثورة آخری عسكروة گی نابولی قی شهر دولیو c@AA-‏ وأاضطرار 
ملکھا فردیتاتد الأول الى قبول دستور ۱۸١۲۷‏ الأسبانى اساسا 
لداستور مثله - ففى هذا المؤتمر وضعت دول الحلف المقدس 
التدخل» بشكل ساقر. 


فقد نص «بروتوکول ترویای» على أن الدول التى يحدث تغيير 
فی حكوماتها بسبب قيام ثورة فيهاء ويترتب على هذا التغخيير تهديد 
الآوروییء وتظل خارح التحالف إلی آن یجیء الوقت الذى يعطى 
الموقف الداخلى فى هذه الدول الضمانات اللازمة لتأييد النظام 

وقد اتنضمت فرنسا إلى هذا التصريح خشية العزلة. ما 
اأنجلترا قان وزير خارجيتها «کاسلریه» طع2عrع‌ااsة٣‏ کانت سیاسته 
تقوم على رفض مبدا التدخل. وقصر التحالف على الغرض الذى 
والمحافظة على السلاء. 
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ومالبثت سياسة التدخل آن دخلت دورها التطبيقى فى مؤتمر 
«لیباخ» امهنا الذی عقد بین ۸ یتایر و ۱۲ مارس ١۱۸۲م»‏ للبت 
فى المساة الإيطالية بحضمور فرديناند ملك نابلىء الذى حضر 
لطلب مساعدة الدول خد شعبه! 


فقد قرر المؤتمرء الذى تكون من أعضاء الحلف المقدس الثلاثة: 
النمسا وروسيا ويروسياء إلغاء دستور تابلى. ثم عهد تلاثتهم إلى 
النمسا بمهمة تنفيذ ذلك بالقوة العسكرية!. ويالفعل ذهب جيش 
اوس آل ا ية امد اة اا و و غاد آل 
فرديثاند سلطته الدستورية. 


وقبل أن يختتم المؤتمر أعماله» وصله نداء آخر من ملك 
سردىتيا لنجدته ضد رعاياه الثوار! فأرسلت النمسا جيشها 
لإخماد الثورة فى بيدمنت» وهزمت الثوار فى واقعة توقاراء فى ٠۸‏ 
أبريل ۱۸۲١‏ مء واحتل «الغزاة» تورین ١٠ء۵٣‏ العاصمةء وعيد النظام 
القديم. 


وقی مايو ١١۱۸م‏ اتفض المؤتمر بعد أن أعد متشورا إلى 
الحكومات الأوروييةء أوضح فيه سياسة الحلف المقدس قائلاً : «إن 
التغنر ات النافا والشتر وة هن الناحتن الته رة والادازة 
والتى تحدث داخل الدولء يجب أن تأتى من جانب اولك الذين 
أعطاهم الله مسئولية الحكم قى هذه الدول!». 


٤ 


على أن الحركات القومية والدستورية لم تنقطع. ففى أثناء 
انعقاد المؤتمر فى ليباخء جاءت الأنياء بقيام الثورة فى بلاد المورة۔ 
وى الوت تف امساح الذوان في اعاتا تراغ فو فن 
الملك فرديناند السابع»ء أقيمت بفضله الحكومة الدستورية فى 
مدريد. هذا فى حين كانت الثورة مشتعلة فى المستعمرات الأسبانة 
فى أمريكا اللاتينية. 

وت هة الاخما ات تقرن أعادة غق الى فى قروا 
4 فى خريف العام التالى ١١۱۸م‏ لمعالجة مسائل أسبانيا 
وإيطاليا والمورة. 

وقى هذا المؤتمر أظهر المندويون القفرنسيون عزم حكومتهم 
اال ا ق سانا ل اکا 
a g aeg Og a OS‏ 
وپروبسیا. وفی ۱۹ نوفمبر ۱۸۲۲م وجهت هذه الدول إنذارا إلى 
مجلس «الکورتیز» الأسبانی» وسحبت سفراعءها من مدرید» وفی ۲۸ 
يناير ١۸۲م‏ أعلن لويس الثامن عشر الحرب على آسبانياء واحتل 
مدرید فی ۲٤‏ مایو ۸۱۸۲۲. 


إلى املك قردیناند السابعء بمفتضسی معاهدة «تروکادیرو» Troc-‏ 
0ء وعاد فرديناند إلى عاصمة ملكه على أسته الرماح 
اا 


وقد مضت فرنساء التى أصبحت الآن دولة رجعية»ء خطوة 
آخریء» فآرادت التدخل بين آسبانيا ومستعمراتها الثائرة فی کويا 
ویویرتوریکی ہcنR‏ ١٥٤اe‌8u.‏ کما آرادت ابضا تنصیب آمراء 
فرنسيين من آل بوريون قى المستعمرات الأسبانية التى حصلت 
على استخلالها الفعلى: فى المكسيكء وبیری «وپوينوس 


. Buenos Aires يرس«‎ 


ولكن وقف فى وجه هذا التدخل جورج كاننج ع«ن«صد٤»ء‏ وزير 
عدح التدخل إلا إذا حدث مايخل بالتوازن الدولى۔ 


وفى الوقت تفسه كانت الولايات المتحدة تنظر بغير عين 
المسالة الأسيانية»ء وساعتها المشروعات الفرنسية. 


وهكذا التقت رغبة بريطاتيا مع رغبة الولايات المتحدة. ولذلك 
اقترح كاننج اشتراك الحكومتين الإنجليزية والأمريكية فى اتخاذ 
إجراء نع فرتسا من التدخل فى شئون المستعمرات الأسبانية فى 
مركا . 


ولكن وزير الخارجية الأمریکی «جون کوینزڑی آدمز» 017[ 
Qene, 8‏ رقض العمل المشترك خشية أن يتخذ شكلا يدل 


٤“ 


َه لأاك آسباتيا فی آمریکاء الأمر الذى بغل فد الولايات التحدة فی 
اللستقيل عن الاستيلاء على يعض الأقاليم التى تريدهاء مثل 
کاک 


لذلك انفرى الرئيس «مونذرو» باصدار تصريحه المشهور ×١0١-‏ 
roe Doctrine‏ فی ۲ دیسمبر ۱۸۲۲م إلی الکونجرسء والذی أوضح 
فيه آن الولايات المتحدة لاترغي فى التدخل فى شئون أورويا 
السياسيةء ولاتريد من الدول الأوروبية التدخل فى شئون العالم 
لعفن السانت واا أن تند قى مجان اوا تحال 
وى ا 

وهكذا تحطمت سياسة التدخل على صخرة المسالة الأسبانية 
الأمريكة. 


كذلك تحطمت هذه السياسة على صخرة أخرى هى المسالة 
البرتغالية ‏ البرازيلية. وكانت الثورة قد امتدت من أسبانيا إلى 
اليرتخال سنة ۱۸۲۰م» ویعد عامین آعلن دون بدری ٥ا۴‏ ٩0ء‏ 
أكبر أبتاء الملك يوحتا السادسء» نفسه إميراطورا دستوريا على 
البرازیل فی مایو ۱۸۲۲م 

وهتا أراد الرجعيون فى البلاط البرتغالى الاستعانة بفرنساء 
التى آحيا تدخلها الناجح فى شئون آسبانيا الآمال قى صدورهم. 
اجو اا الف رورو اة وا اک راک کان 
أاكتفى بإرسال أسطرول إلى نهر التاجوس ءسuعة1ء‏ معلنا أنهء وقد 


¥۷ 


ولم تلبث هذه السياسة أن انتصرت أيضا فى عاح ١۱۸۲م‏ 
حن ي ارين ق سانا التبل فى راع الفاح ب 
ويين الإمبراطور بدرو فى البرازيلء قعادت بريطانيا وأعلنت أنها لن 
تجيز لغدرها التدخل مادامت هى لاتريد التدخلء وآرسل كاننج قوة 
بريطاتية إلى البرتغالء قحال هذا الموقف الحاسم دول التدخل 
الأسباتى. 


وفى تلك الأثناء كانت الثورة تنشي فى اليونان الخاضعة 
للسيادة العحثمانيةء لتلقى مصدرا مخطقا بحكم الروح الصليبية فى 
الدول العظمى الأورويية. ۰ 


وقد قامت فى اليداية فی ياسى ببلاد «البغدان» (ملداقيا) -1ا۸0 
iaہھل‏ فی مارس ١۱۸۲ح‏ بقیادة إبسلانتی ن٤ہدآازوم۲‏ . وکان هدفھاء 
ليس فكط تحرير المقاطعات الدانويية الأفلاق (أو ولاشيا -اد۷ 
4ءة!1) والبغدانء» التى سكتها الرومانيون والبلغار» بل وطرد 
العثمانيين من أورويا كلهاء وإعادة إمبراطورية اليونان القديمة. 
ولكن الجيوش العثمانية أوقعت الهزيمة بالثوار فى موقعة 
«دراجشان» 121یaعها2‏ فی ۱۹ يونیه ١۱۸4۲ح»‏ وانتهت الثورة قى 
الأقلاق» كما آمكنذها إخماد الثورة قى البخدان بسهولة. 


4۸ 


عل أن حرڪكه «ابسلانتی» سرعان ماجعلت البونانيين يقومون 
بالثورة فى بلاد المورة aء١٥1‏ وفى الجزر اليوتانية هذه المرةء فى 
يريل ۹ء وأمتدت عير مضصدیقی كورينڌة Corinth‏ الى الشمال 
منتشرة فى مقدوتيا وتراقيا وادءوعءط1» وهدفها هذه المرة تحرير 
اقرا واا و ا کے ی ق ف 
الجنس واللخة والدین۔ وبين سنتی ۱۸۲١‏ - ١۱۸۲م‏ كان النجاح 
ف اران م و ادر ن ااا ع غواري 


مصر لإاخماد الثورةء فنزل أيته إيراهيم باشا بالمورة قى فبراير 
° ح» وآنزل الهزيمة بالثوارء ثم سرعان ما أخذ يستولى بسرعة 


ولكن فرنسا وپريطانيا وروسيا لم تلبث آن آبرمت فيما بينها 
يحذ ذلك يشهر وأاحد» «معاهدة لتدن» فی 1 دولیی e AY‏ وذلك على 
ساس «بروتوکول بطرسبرج» الذی آبرم فی ٤‏ إبریل ١۱۸۲م‏ بين 
ووېسدا وإنجلتراء والذی وصح تسىوية أاأمسالة اليوتانية غا قاعدة 
آساطیلھها إلی خلیج «نفارینوی ٥«iەہ۸»‏ فی ۲۰ آکتویر ۱۸۲۷م 
حيث وقعت موقعة تقارينو البحرية المشهورة» التى تحطم فيها 
الأسطولان المصرى والعتمانى» والتى كانت الخطوة الأرلى قى 
استقلال اليوتان. 


تاریخ العالم الحدیث ج ۲- ۹© 


آما الخطوة الثانية فقد جاءت نتيجة لقيام الحرب بين رويسيا 
والدولة العثمانية فی ۱۸۲۹ء بعد أن أعلن السلطان محمود الثانى 
الجهاد ضد الدول المتحالفة عقب نكبة تقارينو. وقد هزمت الدولة 
العثمانيةء وعقدت مع رویسیا معاهدة آدریاتوپل ماهد ها۸ (آدرنه) 
فی ۱٤‏ سبتمبر ۱۸۲۹مء ويمقتضاها صارت الأفلاق والبغدان 
إمارتين مستقلتين استقلالاً فعلياًء وإن بقيتا تحت السيادة 
العثمانية. وأصبحت بلاد اليونان مستقلة استقلالا ذاتيا تحت 
السيادة العثماتية. 


ولكن الىونانيين رقضوا البقاء تحت السيادة العثمانيةء قأعادت 
الدرل الكرى النظر فى المسالة البونانية ثانيةء وأسفرت المياحثات 
ونا ایریا ورا عن ده ورو کول لن ف ۲ 
فبرایر ۱۸۳۰ح الذى ينص على أن تصبح اليونان دولة مستقلةء 
تتمتع بكل الحقوق السياسية والإدارية والتجارية المرتبطة 
بالاسمتقلال التام. وآأعيد رسم حدوب الدولة البونانية الجدددةء 
فادخلت فى نظامها بعض الجزر قى بحر إيجه. وفى ۷ مايو 
۲م تم رسىم حدود البونان مرة أخرى فى «معاهدة لندن» بين 
الدرل الثلاث بشكل أضاف إليها مساحة جديدةء ولم تملك تركيا 
إلا أن توافق على هذه الحدود فى اتفاق القسطنطينية فى ۲١‏ يوليو 
e۲‏ 
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ولم تلبث الثورتان الفرتسيتان فى يوليه ١١۱۸م‏ وفبراير 
۸م أن لعبتا دورا مهما فى تحريك الثورات القومية فى أنحاء 


آوروپا . 


وکانت ثورة یولیی ۱۸۳۰م فی فرنسا قد قامت على آثر انتهاك 
شارل العاشرء ملك فرنساء للحريات الدستورية للشعب الفرنسىء 
وافد ار مزاعت نحل النرقان رك اا وك ا 
المعارضة البرلانية - مما استفز آهل باريس ودفعهم للقيام بالثورة. 


وقى خلال آيام ثلاثة هرب المك. ولكن تمكنت البورجوازية 
القفرنسية من إنقاذ الموقف من السقوط فى آيدى الطبقات 
الجماهيرية والعودة إلى الجمهوريةء بترشيح (لويس فيليب) 
البوريونى» من قرع آورليان» ليكون ملكا دستوريا. 


وعلى أثر قيام هذه الثورة» تحركت الثورات الآجرى فى 
أورويا. فقد نظم الثوريون الإيطاليون الثورات على أمل التأييد 
القرنسىء» ولكن قامت القوات النمساوية بقمع هذه الثورات فى 
بارما ومودینا وروما . 

كما وقعت الاضطرابات فى الولايات الألانيةء مما أجبر بعض 
الأمراء على الرضوخ لطالب شعويهم» ولكن سرعان ما| أدى القمع 
الضاد الصارم من جانب الحكومتين النمساوية والبزوسية إلى 
إخماد هذه الحرکات فی جمیع أنحاء وسط آوروپا. 
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وقى بلجيكا التى كانت تحت حكم النمساء ثم ضمتها «تسوية 
قفينا» إلى هولندا فى مملكة وأحدة تحت أسرة آورانج» كا 
اللحكون تدخون الهواننن خا ددا وكا الخركات 
القومية فيها فى البداية قاصرة على المطالبة بالانقصال الإدارى عن 
هولنداء ولكن الملك الهولندى أصر على احتلال بروكسل قبل إجابه 
هذه المطالب. فنشب القتال فى شوارع العاصمة البلجيكية ثلاثة 
آيام من ۲۳ إلى ۲١‏ سبتمبر ١۱۸م»‏ وأسفر عن طرد تلك القوات. 
وانتشرت الثورة فى بلجيكا كلهاء وشكل الثوار حكومة مؤقةة. 
ودعوا «مؤتمرا وطنيا» إلى الانعقادء وأعلنوا أن المقاطعات البلجيكية 
قد اتنفصلت عن هولتدا وولف دولة مستقفلة. 


وقد افتتح المؤتمر الوطنى البلجيكى فقعلا فى ٠١‏ نوقمير 
۰م بېروكسل. حيث كان الأعضاء يميلون بمشاعرهم إلى 
قرنساء ا خلع بيت آورانج وخلو العرش» واختيار الملكية 
الوراثية المقيدة شكلا للحكومة المقباة. 


على آن الدول الخمس الكبرى أخطرت المؤتمر الوطنى 
بضرورة الإبقاء على بيت آورانج» وهددت باحتلال الجيوش 
لمتحالفة للبلادء فرفض المؤتمر الاستسلام. ودب الخلاف بين 
فرنسا وإنجلتراء وکان الحل الوسط هی إعلان حیاد بلجیکا الدائم 
وتعهد الدول الخمس بكفالته. 
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ولكن المؤتمر البلجيكى رقض أيضاء واختار الإبن الثانى 
للويس فيليب ملكا على بلجيكاء وحينذئذ وجهت الدول الخمس 
إنذارا نهائيا للمؤتمر فى آول يونيه ١۱۸۳م»‏ تراجع على أثره 
المؤتمرء وانتخب ليويولد الذى كان مقيما قى إنجلتراملكا على 
البلاد. 


على أن هولندا سيرت قواتها مرة آخرى إلى بلجيكا فى 
اعتراضا شديداً على فرنساء إلى تسوية المسالة البلجيكة فى 
فة الدرل لخم عم اكا اوةه فى ٠١‏ وخر ا0ا 
ونا رفض ملك هولنداء قام جیش فرنسی _ إنجلیزى بطرد 
الھولندیین نهائیا من بلجیکا (۱۸۳۲ - ۱۸۳۲ءم). 
الخمس العظمى معاهدة نهائية قرت استقلال بلجکا وأسيعت 
عليها نظام الحماية الدائمةء وكانت تلك المعاهدة ھی نقسها 
قصاصة الررقى الشهيرة التى مزقتها انيا بخڙوها بلجیكا قى سنة 
٤‏ eم.‏ 

ما بولند قان معاأهدة «كالىش» Calisch‏ گی ۲۸ قيراير 
۲م بین (روسیا وپروسیا) کانت قد أعطت روسیا حق 


or 


الأرل آن يضم غراندوةية وارسوء التى آنشاها نابليونء إلى بقية 
اجزاء بولنداء التى كانت روسيا قد استولت عليها منذ أيام تقسيم 
بولندا فى القرن 1۸ء فى معاهدات التقسيم الثلاث المعروفة فى 
۷۲ ۳ ۷0م - والغرض من ذلك أن يتستى بعحث بولندة 
القديمة الى الوجود ثانية. وكان القيصر يريد أن يمنحها دستورا 
ديمقراطيا ويقيم بها حكومة برلانيةء» ویجمع بینها ویین روسیا فی 
اتحاد تحت تاج القيصر الشخصى فقط. 

وقد حقق مؤتمر فينا رغبة القيصرء فاستولت روسيا على 
بولندة فیما عدا «بوزن» ۲۵2٥۸‏ وپرويسيا الغريية اللتين انضمتا إلى 
بروسياء وغاليسيا التى انضمت إلى النمساء وكراكاو التى 
أصيحت مدينة حرة. وأعلن القيصر عن عزمه على حكمها كمملكة 
لها كيانها القومى» ومنحها دستورا تحرريا تقدميا منذ نوقمبر 
٥ءء‏ واكتسب بذلك تأآييد كثير من الوطنيين البولنديين» وافتتح 
«الدایت الأرل »٥ie٤‏ فی ۲۷ مارس ۱۸۱۸ح۔ 


على أن القيصرء تحت تأثير مترنيخ»ء وتأثير الحركات القومية 
فى ألمانياء لم يلبث أن أعاد الرقابة على الصحف فى ١٠۱۸م»‏ ومع 
آن الدايت انعقد مرة اخرى فى ١۱۸۲م‏ إلا أن القيصر إسكندر لم 
يلبث أن حلهء وامتنع طوال خمس ستوات عن دعوة المجلس الجديد 
للانعقان. 

لذلك فسرعان ما أخذت الجمعيات السرية تنمو وتقوى. ولا 
نشبت ٹورة فرنسا فی یولیی ۱۸۳۰م ثارت حماسا کبیرا فی 
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نقوس البولنديين. فانتقلت الجمعيات السرية إلى صفوف ضباط 
الجيش» وسرعان ما آدت الاستعدادات التى آخذ نيقولا يتخذها 
لإخماد الثورة فى فرنسا ويلجيكا فى تلك الأثناء إلى نشوب حركة 
تحرر فی البلاد» فحدٿ عصیان فی وارسو فی ۲۹ نوفمبر ۱۸۲۰ح» 
وأتشسخبت القوات الروسية من الحاصمةء وتألفت حكومة بولندية 
مؤقتة مناهضة للروس قبيل نهاية العام» وفى يتاير ١١۱۸م‏ خلع 
البولتديون القيصر. 

على أن الروس لم يليثوا أن دخلوا المملكة البولندية فى جيوش 
جرارة واستولوا على العاصمة فى سبتمبر ١١۱۸م‏ وألغوا 
الدستور نھائیا قی فبرایر ۱۸۳۲ح» وقدر لبولندا آن ترضخ مدة ربع 
قرن لحكم استبدادى عنيف فقدت فيه حياتها السياسية. 

كانت هذه على كل حال الحركات الثورية بعد ثورة يوليو 
۰م فى فرنساء وقد قمعت هذه الثورات» فيما عدا الثورة 
البلجيكيةء التى كان لها وضع خاص بسبب مركزها بالفسبة 
لفرتسا وإنجلترا معاء وايثار الدولتين حل مسالتها بدلا من الحرب 
بینهما. وفی ستة ۱۸۲۲م کان فى وسع مترنيخ آن يهتئ نفسه بان 
نظامه «لايتأثر بالنار البتة»!. 


٦ (‏ ) الحركات القومية والدستورية بحد سقوط مترنيخ : 
علی آنه کما حدث بعد ثورة ولیو ۱۸۳۰م فی فرنسا من 
انتشار الحركات القومية والدستورية»ء قفكذلك حدث يعد ثورة فبراير 
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۸م قی قرتسا ۔ وهی التورة التى أسقطت ملكية أورليان 
وأقامت الجمهورية الثانية. 
فقد اشتعلت الثورة فى فينا - قلب النظام الرجعى - واسقطت 
هابسبرج وعملت على تمزيق الإمبراطورية. 
وطالب التشيكيون بجمعية تأسيسية»ء وعقد مؤتمر لجميع السلاف 
وقی ایطالیاء من میلانی إلی نایولی» آخذت تغلی بالإضطرایات 
عثدما ولت الأنياء قی مارس بفرار مترفیخ. وعملت الثورات التى 
قامت فی وقت وأحد ن اليندقية ومیلان على طرد التمساويين. 
وی «نورین» صدذرت الأرامر لحسش «سرفیتیا» لمساندة الحرب قى 
التاسع» و «فرديناند الثانى» إلى إرسال القفصائل لمطاردة 
أالنمسويين المتقهقرين»ء واجتاحت شوه الجزيرة موحة من الحماس 
الوطنى. 


القومى فيهاء وعلى رس هذه العوامل العامل الاقتصادى۔ 


٦ 


ذلك آن تقدم الإنتاج الصناعى فى القرن التاسع عشر كان قد 
دفع رجال الأعمال ال اليحث عن اسواق: اما عن طریق التوحيد» 
كما فى ألانيا وإيطالياء وإما عن طريق الانفصال والاستقلالء كها 
قن ال 


ققد آدت فترة خمسة عشر عاما من تطبيق نظام الاتحاد 
الجمركى الذى توصات إليه الولايات الالمانية بقيادة بروسيا فى عام 
٤م»‏ وشمل كل ألمانيا - وهو النظام المعروف باسم الزولفراين 
Zeren‏ - من الخدمات لقضية الوحدة الألانية أكثر مما أداه 
ف ون من ااا و لا ت و د و ع فاا ق 
ازدهار تجارة الفحم والحديد والمنسوجات» وسيطرة النظام 
الجمركى على الأسواق الداخليةء ودعم تنظيماته قى سكسونيا 
ووستفاليا ويسيليزيا والروهر. قلما أثرت طبقة رجال الصناعة فى 
هذه المناطق» راحت تحارل تحطيم الحوأجز الأخيرة التى تحرل 
دون تحقيق الوحدة الكاملةء وعندئذ ظهر الثل الأعلى للألان» وهو 
وطن جرمانی موحد . 

وقد ظهر تفقكير مماثل فى أوساط رجال الصناعة فى 
«بیدمنت» وغی «لومباردیى» و «البندقية.» فقد أدركت البورجوازية 
الإيطالية فى الأريعيتيات» والتى عانت من مثافسة الصتاء ة 
الإنجليزيةء ومن الصناعة الألانية التى أخذت تنهض حيتذاكء أن 
توحيد إيطاليا سيجلب لها الرخاءء لأن الصتاعة مثل العلم لا 
يتنهض قى اطار دويلات صغيرة مفككة. 
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وق لخت الكورة الى دكت فى اقل الو اادت الترنة ف 
الانيا وإيطاليا دورا فى نمو الشعور القومى بهاء لا لمجرد ريطها 
فقط بين المصالح الاقتصادية لرجال الصناعة والتجارة عير الحدود 
السياسيةء وإنما لأنها سهلت تبادل الآراء وتشر الصحق. 


وقد لعبت المصالح الاقتصادية كذلك - ولكن بشكل مختلف - 
دورا مؤكداً فى حركة القوميات فى التمسا. وهى حركة تختلف عن 
الحركتين الألانية والإيطاليةء من حيث أن محتواها إنقصالى لا 
وحدوى. فالحركة القومية المجرية قد أسهمت فى قيامها الرغبة فى 
ضمان الأستقلال المتتجات المجرية بالنسية للبلاد النمسوية. 
وكانت الدعابة المجرية تحرك جمهورها بالمكاسب التجاريةء معلنة 
آته يمكن للمجرء بموقعها الجغرافى ويكمية منتجاتها وتعددهاء أن 
تحصل على مزايا واسعة إذا حصلت على استقلالهاء أما إذا 
فشلت حركة الاأستقلالء» فستستمر النمسا فى احتكارها للسرق. 


وكذلك الأمر بالنسبة لحركة التحرر القرمى للآقليات السلافيةء 
التى تتكون بصفة خاصة من القلاحين الخاضعين للسيطرة 
الاجتماعية لكبار اللاك الألمان أو المجريینء والتی كانت تعرض 
عليهم إمكانية الحصول على تحسين أحوالهم. 

على أن العوامل الإقتصادية لم تكن دائما عاملا حاسما فى 
هذا الشأنء قإن رجال الصناعة التشيكيين فى داخل النمسا مغلا 
كانوا يعرفون آن إنشاء دولة مستقلة يهدد بفقدهم سوق اليلاد 
الألمانية! 
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وقول الال ال دوا حه اا ق ا ا 
القوميات. فقد لعب الدور الأول فى آيرلندا الكاثوليكية ضد إنجلترا 
البروتستنية. وقى بولندا الروسية وفى بولندا البروسية كان نفوذ 
رجال الدين الكاثوليك هو روح المقاومة للسيطرة الأجنبية. كما كان 
أيضا كذلك فى كرواتيا ضد النفوذ المجری» وفى بلاد البلقان د 
الدولة العثمانية. 


وقد کون مازینی منذ ٤۱۸۳م»‏ فی تطاق مشروعه القومى» إلى 
جانب لجنته الإيطالية لجانا بولندية والمانيةء وكان يمين فى شعوب 
القارة بين ٠١‏ آو ٠١‏ مجموعة قومية يجب على كل متها آن تصبح 
دولة. وتختفى الإمبراطوريتان النمسوية والعثمانية. 


وتتمين أالقوميات کین هذح القترة بالتعصب. فی گس الوقت -- 
الذى كانت فيه بعض القوميات تطالب بحقها القومى فى تكوين 
الدولة القومية والحكم الدستورى» كانت تطالب بحقها التاريخى 
آيضا لصالح فرض إرادتها على قوميات أخریى! 

وقد آدى هذا إلى تصادم بين القوميات لصالح القوى الأجنبية 
الملسيطرة. قمن عجائب المتناقضات أن نجد أن الصرييين 
والكرواتيين والرومانيين قد راحوا يحاريون فى النهاية لصالح 
النمسا ضد المجرء بغية تأمين حقوقهم القومية. 

ففى ثورة المجر عام ۸٤۱۸م ٠١(‏ مارس) والتى أوصلتها إلى 
الاستقلال بعد سقوط مترنیخء آوضح کوشوط طاuءءهK‏ زعيم المجر 
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ان المجريين لن يمتحوا فى ممتلكاتهم آية حقوق عنصرية اللصربيين 
أو الكرواتيين أو الرومأنيينء وأخذ يتسلح علنا لسحق الصرييين 
والكرواتيين الثائرين. 

ومن الجانب الآخرء فإن جوزيف جلاكيش ءاءه ا1ء[ زعيم 
الكرواتيين كان يؤلب الصرييين والكرواتيين ضد المجرء وقد عينته 
هة الا اكا كرو اها هذا الفرخى: وياسهاماة 
الأساسية أمكنذها إخماد شورة المجر. 

على كل حال» فعلى الرغم من نجاح الرجعية فى آلانيا 
والنمسا فى الإنتصار على الثورات القومية والدستورية»ء وعلى 
الرغم من أن إلغاء الجمهورية فى قرنسا قد جاء سريعا بعد أن 
قامت الإمبراطورية الثانية وعلى رآسها نابليون الثالث - فإن ذلك لم 
وک ا و وا ا ا ا و 
الحركات إلى النهاية. 

فقد تمتقعت المجر بدستور آقام نظام الحكم الثنائی فى 
إمبراطورية التمسا والمجر تحت اسم الحل الوسط فى يولية 
AY‏ 


وفى إيبطالياء عتدما تمت وحدتها سنة ١۱۸۷ىح»‏ أتخذ الطليان 
دستورا لهم (دستور بیدمونت) الذى أصدره ملك سردینیا «شارل 


آلیرت» فی مارس ۸٤۱۸ح.‏ 
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وفى آلمانياء بعد إتحادهاء أعلن دستور الإمبراطورية الجديدة 
فی إبریل ۱۸۷۱م. 

وفى شبه جزيرة «آيبريا» صار لأسبانيا دستور بعد جملة 
تقلبات منذ ١٤۸ء.‏ وكذلك صدر فى البرتغال بعد قاح طویل 
«القانون الإضافى» بمثابة دستور لها منذ ۲١۱۸ء.‏ 

وتركزت الرجعية فى كل من الإمبراطورية العثمانية وروسيا 
القيصرية. وقى ذلك فإن هاتين الإمبراطوريتين لم تنجوا من آثر 
الحركات القومية والدستورية. 

فقد اضطرت الدولة العثمانية تحت ضغوط الدول الأررويدة 
ا ق ا و ی 
يكفل لمختلف رعايا الدولةء دون تميين بين مسلم ومسيحى» 
الا انا لقان ووو دخو غل اوا 
وأعراضهم وآموالهم» ويتنارول ضروب الاصلاح التى لم يكن هتاك 
مثاص من أن تأخذ بها الدولة العثمانية إذا رغبت فى مؤازرة الدول 
الأورويية لها من أجل المحافظة على كيانها. 

اه تنفد هداويه من خا فوا الا الف 
نفسه بعد ذلك فصدر «خط شریف» آخر فی فبرایر ٦٥۱۸ء‏ 
قل ےو الاک 

ثم إن الأحرار الحثمانيين انتزعوا من السلطان عيد الحميد 
الٹانی فی دیسمبر ١۱۸۷م‏ دستوراء لم یلبٹ آن آلغیء ثم آعید عقب 
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الثورة التى قامت بها «جمعية الاتحاد والترقى» فى يولية ۸٠۱۹م‏ 
وعزل الاتحاديرن السلطان عيى الحميد قی ابریل ۱۹۱۹م. 

وحينما كان الأحرار العثمانيون يناضلون فى سبول الدستور, 
كانت الإمبراطورية العثمانية ذاتها تسير فى طريق الانحلالء نتيجة 
تغلغل المذهب القومى بين الشعوب المتبانية التى تألفت منها هذه 
الإمبراطورية. 

ومما تجب ملاحظته أن نجاح الحركات القومية فى هذه 
الشعوب قد اقترن كذلك بنجاح الحركات الدستورية. قبعد انقفصال 
اليونان واستقلالها عام ١۱۸۳م‏ صدر دستورها سنة ٤٤۱۸م»‏ وتلاه 
دستور آخر أكثر ديموقراطية سنة ٤۱۸1م.‏ وفى سنة ۱۸1۹م الت 
دستورا آخر تعرض لعدة تقليات قى السنوات التالية. 

كذلك فإن روماتياء يعد أن صارت إمارة تحت السبادة 
العثمانية سنة ١٦۱۸م‏ صار لها دستور منذ ٦1٦۱۸م»‏ ثم حصلت 
علی استقلالها سنة ۱۸۷۸م» وأدخلت علی دستورها تعدیلات آکثر 
اتفاقا مع المبادئ الديموقةراطية ستة ٤۱۸۸م.‏ 

وقد أعلن استقلال الجبل الأسود 0٣إععمعا«مM‏ قى سذة 
۸جمحم» مثل رومانياء وأنشئ به قى السنة التالية 1۸۷۹م مجلس 
دولة تشريعى يتألف من ثمانية أعضاءء نصفهم بالتعيين والنصف 
الآخر بالانتخاب. 

وأعطيت بلغاريا الحكم الذاتى تحت السيادة العثمانية فى 
مؤتمر برلین سنه ۱۸۷۸م»ء متل رومانيا والجبل الأسود» ثم صار 
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لها دستور فى السنة التالية ۱۸۷۹م. وفى ۱۹۰۸م انتهز البلغار 
فرصة انتشار الفوضى فى أرجاء الإمبراطورية العثمانية عقب ثورة 
الاتحادیین فأعلنوا استقلال بلادهم فی آکتویر ۱۹۰۸م 

كذلك تالت «ألبانيا» استقلالها فى معاهدة بوخارست سنه 
e۲‏ 

أما رويسيا القيصرية فكاتت ميدانا لحركات كبيرة قام بها 
الآأحرار» وآأخفقت جميعهاء وظلت القيصرية رمزا للاستبداد 
الیک فی اروا ا وا 


فقد رآیتا كيف منح القيصر إسكتدر بولندا سته ١٠۱۸م‏ 
دستورا كان أعظم ما عرفته فى ذلك الحينء ولكته سرعان ما 
اعتدى على الدستور. وعتدما قاح البولنديون بثورتهم سنه ١٠۱۸م‏ 
متأثرين بثورة يوليو قى فرنساء آخمدها القيصر نقولا الأول 
۱۸۲١(‏ ۔ ١٥۱۸م)‏ وآلغی الدستور نھائیا فی فبرایر ۱۸۳۲م وقدر 
لبولندا آن ترضخ مدی ريع قرن للحکم الاستبد ادی. 

على أن الروح القومية البولندية ظلت لا تقهر. وقد قدر لضم 
«کراکای إلى التمسا فی ١٤۱۸م‏ أن يكون عاملا فعالا على شعب 
بولندا. ققد سمحت النمسا للبولنديين فى غاليسيا بما يشبه الحكم 
الذاتى» وفى ظل هذا الحكم نما الشعور القومى» وأصبحت 
«کراکای» مركزا للتثقافة والفن والأدب البولندى والدعوة التحريريةء 
فقامت الثورة من جدید فی بولندا فی ینایر ۳٦۱۸مء‏ واستطاعت فی 
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بولندا داخل الأراضى الروسية الخالصةء ولكن روسيا بتأييد 
«بسمارك» لم تلبث أن أخمدت الثورة. 


ولم تقف القيصرية هذا الموقف من بولندا فقط بل وقفته داخل 
بلادها ڌاتهاء أى فى روسيا. فقد قضى القيصر نقولا الأول» عقب 
اعتلائه العرش بعد وقاة أخيه الإسكندر الأول» على ثورة 
الديسمبريين» سنة ١۸م.‏ وهم من الروس الأحرار من رجال 
الطبقة الأرستقراطية والضباط الذين اشتركوا فى الحرب ضد 
فابليون الأول وزاروا باريس وتأثروا بالثورة الفرنسية ومبادئهاء 
وساءهم أن يرفض القيصر الأول منح روسيا دستورا على غرار ما 
فعل مع بولنداء فانتهزوا وفاته بعيدا فى القرم» وجمعوا حولهم 
الحرس القیصریء وراحوا یطالبون بالدستور فی دیسمبر ١۱۸۲م‏ 
قكان نصيب خمسة منهم الإعدام شتقاء فى حين نفى الباقون إلى 
سيريا ! 

ولقد سمحت القيصرية بعد ذلك بتحرير رقيق الأرض سنة 
١م.‏ وأدخلت بعض الإصلاحات فى الحكومة المحلية فى 
ستوات ٤١۱۸ء‏ ١۱۸1ء‏ ١۱۸۷م.‏ ومع ذلك فقد بقى الحكه 
آوتوقراطیا فی عهد القیص إسکتدر الثانی ۱۸٠١(‏ - ١۱۸۸م).‏ 


تم رادت حدة الأوتورقراطة عنثندما آلقى التثوريون قذدلة غا 
القیصر إسکندر الٹانی» قضت على حیاته فی ۱۳ مارس ۱۸۸۱ء. 
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وكان هؤلاء قد كونو|ا جمعية سرية سموها «إرادة الشعب» ١.a-‏ 
014 aرdnaها‏ بغرض إرهاب الحكومةء والتخلص من كيار 
الموظفين المستولين باغتيالهم. ثم انتهى الأمر باغتيال القيصر 
نفسه. وكان من بين الذين قبضت عليهم الحكومة عقب هذا الحادث 
واعدمتهم «إسكندر آوليانوف» شقيق لينين الاكير. 


وقد ترتب على اغتيال القيصر تعطيل كل إصلاح فى روسيا 
حتى سنة ٤٠۱۸م.‏ فاشتدت وطأة الأوتوقراطية فى عهد القيصر 
اسكندر الثالث ۱۸۸١(‏ - ٤۱۸۹م)ء‏ ولم يجب القيصر نقولا الثانى 
۱۸۹٤(‏ - ۱۹۱۷م) شيئًا من مطالب الأحرارء واستمر الحال على 
ذلك حتى قامت الحرب الروسية - اليابانية فی ۱۹۰٤‏ - ١۹۰٠م‏ 
والتى هزمت فيها روسياء فعم السخط البلاد» وتظم الثوريون 
بزعامة لینین وتروتسکی إضرایا عاما فی آکتویر ١٠۹۰٠م»ء‏ فاضطر 
القضى إلى اض دان تون فى ٠١‏ أكت ى من الس تفا وع 
فيه باحترام حرية الفرد» وحرية الأاجتماعات» والتمهيد لإنشاء 
برلان يتمتع بالسلطة التشريعية إلى جانب الإشراف على تنفيذ 
القوانين وعلى الإدارة. 

واجتمع مجلس الدوما الأرل هس( فى ۱۹۰1مء ولكن 
القيصرية لم تشاً التخذلى عن سلطاتها القديمةء فقيدت حقوق 
واختصاصات المجالس التالية وهی: مجلس الدوما الثانی ۱۹۰۷م 
ومجلس الدوما الثالٿ ۱۹۰۷م - ١١۱۹م‏ ثم مجلس الدوما الرابع 
۲م 


تاريخ العالم الحديث ج ۲ - ٥‏ 


وعلى ذلك فما كادت تهزم القيصرية فى الحرب العالمية الأولىء 
حتى آأشعل البلاشفة الثورة فى أكتوير ۷١۱۹م‏ بزعامة لينين» 
وانهارت القيصريةء ثم آعدم القیصر فی یولیو ۱۹۱۸ م. وقى 
للود صدر دستور اتحاد الجمهرريات الإشتراكية السوفيتيةء ثم 
اعتمد دستور معدل جدید لهذه الجمهوریات فی دیسمیر ۱۹۲۲م 
وعلى هذا النحى تحققت الديمقراطية فى الاتحاد السوفيتى»ء ولكن 
بمعتى مختلف» هو ديمقراطية أوسع الطبقات فى المجتمع 
السوفيتىء وليس ديمةراطية الطبقة البورىجوازية. 


أما فكرة القوميةء التى جاءت بها الثورة الفرنسيةء بمعنى تمتع 
الحو السا وك تفع ا بها وة جاو الرس 
تحقيقها فى إنشاء اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفيتية كما 
أوض حه دستورهم سنة ١١١۱م»‏ ويتآلف هذا الإتحاد من ١١‏ 
جمهورية فدرالية لها دساتیر وحکومات متشابهة هی: روسیا -۸5 
sia‏ وأو Pyelorussia White Rus-ء laa Îaqgرg «Ikrania ail‏ 
sia‏ وأرميتىا 4۴12ء وجورجيا 1aعإەع‏ 6ء وأ زرييجاڻAzarbaijan‏ › 
وأوزییکس تان ١‏ a)اءنzbek€‏ وڪ ازاك ستنj «Kazakstan‏ 


‘Tajikistan jal «Turkmenistan نiتسنمک تور‎ 
. ۸:ءعآ1z1۵ وکیرغیزیا‎ 
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لانفلاب الصناعى تالس الاسنعمارى 
ى الفرن اناسع فشر 


الفصلالجادى عشر __ 


الانقااس الصناعى والتسافس الاستعماریى 
فی القر ل التاسع عشسر 


يرتيط الانقلاب الصناعى بالإنقلاب الميكانيكىء كما أنه إحدى 
نتائجه وآثاره. ذلك أن الاختراعات الميكانيكية المعتمدة على الطاقة 
المحركة كان من الطبيعى آن تؤبر بالضرورةعلى الصناعةء وتحدث 
فیها ثورة قفزت بالإنتاج إلى ذرى لم يسبق له مثيل فى التاريخ. 

على أن هذه الثورة الصناعية لم تلبث أن آثارت مسالة توزيع 
امنتجات فى الأسواق. وهذه بدورها أدت إلى قيام المنافسة 
الاستعمارية بين الإمبراطوريات الصناعية الكبرى بحثا عن 
الأسواق» وتبع ذلك كله ظهور مشكلات اجتماعية واقتصادية 
خطيرة لم يعرفها العالم من قبل. 

وقى بدأت الثورة الصناعية الميكانيكية فى القرن التاسع عشر. 
وكانت إنجلترا مهد هذا الانقلاب. لأن الإنجليز تمكنوا فى أثناء 
حروب الثورة ونابليون من إتقان مخترعاتهم الآليةء وبعد ١٠۸٠م‏ 
انتشر الانقلاب الصناعى فى بقية أورويا. 

وقد سبقت فرنسا ويلجيكا غيرهما من الدولء ثم دخلت آلمانيا 
فى هذا المضمار متأخرة بعد اتمام اتحادها. وفى سائر البلدان 
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سار الاتقلاب الصناعى الميكانيكى سيرا بطيئاًء فبقيث الزراعة 
ميدان النشاط بين أغلب الشعوبب» فى حين بقشيت بلدان آورويا 
الشرقية الجنوبية فى البلقان وتركيا وروسيا القيصرية بعيدة عن 
الانقلاب الصناعى فى هذا القرن. 


ظلت بريطاتيا مصتعم العالم طوال ٠١١‏ عام. ولكن فى عام 
٠٠م‏ قضت الانيا والولايات المتحدة. على التفوق البريطانى. 
وكانت موارد هذه الدرل الثلاث: بريطانيا وا انيا والولايات المتحدة 
وتجهيزها الصناعى» مما وضعها فى الرتبة الأولى. وفى المرتية 
الثانية كانت فرنسا وروسيا والنمسا وإيطالياء التى » ون كانت 
جمیعھا دولا کبریء» إلا أن صناعتها لم تكن تسد احتياجاتها. 


وفى المرتبة الثالثة كانت توجد بقية دول العالم التى كانت 
تتفاوت بين أمم متقدمة صتاعيا ولكتها ضعيفة عددیاء مثل یلجیکاء 
وإمبراطوريات قوية عددياً ولكنها ضعيفة صتاعياء مثل الصين. 

أما اليابان فلم يكن مركزها الصتاعى مما يمكن التنبق به فى 
السنوات العشر الأخيرة من القرن التاسع عشرء ولكن لم تلبث 
التكنولىجيا الحديثة أن أظهرت مدى السرعة الرهيبة التى تستطيع 
بها تغيير المركز الصناعى والحريى لأمة قوية العزم. 

وفى عام ٠۱۸۸م‏ لم يقتصر مقياس القوة على إنتاج الآلات 
الصتاعية فحسب» وإنما قعداه إلى تصدير هذه الآلات. وكانت 
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بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا هى الدول اللصدرة الرئيسية 
حينذاك» فكانت تنتح مجتمعة ك الآلات التى تباع قى السوق 
العالمى» وظلت تزيد من احتكارها حتى الحرب العالمية الأولى. ولكن 
فى خلال ذلك حدث تغير مهم» قفى عام ٠۱۸۸م‏ كان تظام الأسبقية 
كالآتى: بريطانياء فالانياء فالولايات المتحدةء ولكن عام ١١۹١م‏ 
أصبح كالاتى: الانيا والولايات المتحدة ويريطانيا. هذا من ناحية 
تصدي الآلاتء أما من ناحية الإنتاج الإجمالی» قفی عام ۱۹۱۳م 
كانت الولايات المتحدة تصنع م الآلات الصتاعية التى يستهلكها 
العالم ولكنها كانت تحتفظ ب ل إنتاجها الضخم من الآلات فى 
وطنهاء وكانت آلمانيا تصنع الخمسء ويريطانيا ال 2 . 


ولقد كان نتيجة انتشار الانقلاب الصتاعى فى هذا القرن» قى 
الوقت الذى ظهرت فيه الدول القومية نتيجة صراعها مع 
الإمبراطوريات الرجعيةء أن هذه الدول» بعد آن أصبحت دولا 
صناعية كذلك. أخذت تناضل فيما بينها من أجل الاستيلاء على 
الأسواق التجارية والمستعمرات اللازمة لتسويق منتجاتها. وقد 
ارتبطت هذه الرغبة فى الاستيلاء على الأسواق برغبة لاتفل عنها 
خطورةء وهى رغبة التمتع بارتفاع السمعة السياسيةء وذلك نتيجة 
لنمو الشعور القومى. 


وعلى ذلك تميزت السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر 
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وصار متوقعا آن يؤدى فى النهاية إلى قيام حرب بين هذه الدول 
المتناقفسة. 

وكما أثرت الثورة القرنسية على حياة الفرد وتوىجيه فكره»ء فقد 
أثر الانقلاب الصناعى فى أسلوب حياة الفرد من التاحيتين 
الاقتصادية والسياسية. 


ذلك أن انتشار السكك الحديديةء واستخدام التجار النقل 
المائى» لم يلبث آن آدى إلى سهولة الاتصال وسرعته فى داخل 
الوطن الواحد» ويينه وبين الأقطار المختلفةء ثم إنه قرب بين مواطن 
الإنتاج ومراكز الصناعة ويين البلدان المختلفة التى توجد بها 
الأسواق التى يجرى تسويق المنتجات فيها. 


ولا كان من المتعذر نفل الآلات الضخمة من أماكتهاء ققد 
نشأت مراكز الصناعة الجديدة فى الأماكن الغنية بمواردها الخامء 
خصوصا الفحم والحديد» وجذبت إليها هذه المراكز السكان من كل 
مکان» واستقر هؤلاء بجوار مصانعهم ومعاملهم. 

وقد تجم عن ذلك ظهور مشكلات اقتصادية وأجتماعية خطيرةء 
بسبب ظروف العمل الشاقة الناتجة عن رغبة أصحاب المصانع فى 
الثراء السريعء والتى عانى منها العمال من جهةء ويسبب ما وقرته 
اللصانع الكبرى والمدن الصناعية من الرابطة الضيقة التى تجمع 
بين العمال فى داخل المصتح» وتسهل ترابطهم من أجل قضية 
مشتركة من جهة ثانيةء ويسبب التتافس المرير بين الرأسماليين 
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داخل المجتمع الواحد» الذى كان يتيح لكبارهم ابتلاع صخارهم من 
جهة ثالثة. 

وهكذا فى الوقت الذى فيه كان يتزايد عدد العمال وتتوثق 
روايطهم»ء كان يقل عدد الرأسماليين ويشتد التناقس بينهم. ومن نم 
كان من الطبيعى أن يدب الصراع بين هاتين الطبقتين: صراع 
حول اليقاء۔ 

وقد برزت الأاشتراكية فى ذلك القرن لمعالجة التناقض 
الأاساسى بين هاتين الطبقتين» ولكن الماركسية كانت وحدها هى 
التى قدمت للطبقة البروليتارية النظرية العلمية التى تتضمن قوانين 
حركة الصراع» والمنهج العلمى للعمل فيما آثارته لإسقاط الطبقة 
الرآسمالية والاستيلاء على الحكم. 

وفى الوقت نفسه»ء وعلى مستوى الدول كان التتافس يدب بين 
الدول الصناعية من جهةء ويينها وبين الدول التى تمثل بالنسبة لها 
أسواقا لتسويق منتجاتها من جهة آخرى. 

ويالنسبة للتناقض داخل الدول الصناعيةء أو بين بعحضها 
ويعضها الآخر. فكان ثمرته الحرب العالمية الأولى. فقد ترتب على 
امنافسة الشديدة على الأسواقء أن أقيمت الحواجز الجمركية. 
وقرضت الضرائب العالية على السلع المستوردة من الخارج 
لحماية الأسواق المحلية والإنتاج المحلى»ء وتجم عن ذلك آن قلت 
الأسواق اللازمة لتصريف التجارة الخارجية. 


YY 


ولا كان الإنتاج فى الدول الصتاعية لايزال فى زيادة 
مضطردةء ققد دی الى امخاقسة گی التجارة تيعا لذلكء وصار من 
قوقع تزول الأسعار بشكل يعرض الاقتصاد الوطنى للخطرء وقد 
تضافرت هذه العوامل المختلفقة على إشعال نيران الحرب بين الدول 
ثمرته حركة الاستعمار فى الريع الأخير من القرن التاسع عشر. 
تسعى للحصول على مستعمرات جديدةء وخاضت جميعهاء ماعدا 


النمسا والمجرء حرويا استعمارية مع الدول لتوسيع آملاكها فى 
القارأات الأخرى.۔ 


فال ل اة مك اماف دل اوا اة الوا 
خمس مساحة الأرأاضى الموىجودة على سطح الكرة الأرضية» 
وعشر سكانها - وهو آقصى حد للتوبسع الأورويى فيما ورأء 
التخار خلال تة قرو 


كذلك تم فى جيل واحد تقسيم أفريقيا التى تبلغ مساحتها 
أريعة أضعاف مساحة آوروياء إذ اشتد السباق لاستعمارها يعد 
عام ۱۸۸۱م عندما استولت فرنسا علی تونس» ثم استولت بریطانیا 
على مصر عام ١۱۸۸م»‏ وتطلب إخضاع السودان ٠١‏ عاما. 
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وی آکتوپر عام AA‏ م آرسلت ٤‏ دولة مندوبيها ال برلين 
ويلجيكاء والدانمارك»ء والسويدء وأسبانياء والبرتغالء وإنجلتراء 
بأن هدفها إلغاء تجارة الرقيق! ومعنى ذلك تسويغ استرقاق البلاد 
الأفريقية بحجة الرغبة قى تحرير رقيقها! 

وقد تم الاتفاق قى مؤتمر برلين الذى استمر إلى فبراير 
٥م‏ على تنظيم تقسيم القارة على النحو الآتى: 
١‏ عدم فرض آى دولة حمايتها على منطقة من مناطق القارة دون 

أن تعلن ذلك إلى الدول الآخرى الموقعة على هذا الاتفاق! 
۷ عدم إعلان آى دولة استحراذها على منطفة من المناطق دون أن 

تؤيده باحتلال فعلى لهذه المنطقة! 

ومنذ هذا الوقت بدا الاندفاع على آجزاء آفريقيا بآخذ شكلا 
خطيراً فى مدى العشر السنوات التالية. 


وقد فضلت بريطاتيا وآلمانيا وإيطاليا ويلجيكا أن تلجاً إلى 
استغلال الآأجزاء التى تريدها إلى شركات استغلاليةء وتقوم 
الحكومة يمتحها الحماية والمساعدة الماليةء قى حين لجأت فرتسا 
إلى سياسة استعمارية مياشرة معتمدة على عطف الدول عليها بعد 
هزیمتها فى حرب السبعين. 


ومع هذا الاتفاقء فقد دفع التتاقس على الأراضى الأفريةية 
بعض الدول الكبرى إلى حاقة الحرب أكثر من مرة فى نهاية القرن 
التاسع عشر. 


فقد أدى ضم فرنسا لتونس عام ۱۸۸١‏ إلى معاداة الإيطاليين 
الذين كاتوا يطمعون فى الاستيلاء على موقع قرطاجة القديم, 
ودفعهم إلى الاتفاق مع الانيا والنمسا فيما عرف باسم «الحلف 
الثلاٹی» عام ۱۸۸۲م۔ 


قاشودة) فی عام ۸۹۸م أن دودی إلى قیام الحرب بيتهما . 
كما نتج عن المنازعات الألانية حول مراكش سلسلة من 
الأزمات بین عامی ۱۹۰۰ ۱۹۱۲. 


وكان من الطبيعى أن تؤدى محاولة الدول الاستعمارية 
الاستيلاء على الأوطان الأقريقية إلى عدد من الحروب المحلية 
والمحدودة مع شعوب هذه الأرطانء قامتاأت هذه الفترة من ٠۸۸٠‏ 
إلى عام ١٠۹٠م‏ بالقتال فى الصحراء والأدغال. 

كما دخلت قيائل الريف» والسنجال» والهوفاء والتوريم. 
والأشانتى» والباسوتى والزولى» والماتابيلء وغيرها من القبائل فى 
قتال مع البيض لم تحقق فيه نصرا. 


۷۳ 


وكان الأحباش وحدهم هم الذين احتفظوا باستقلالهم» إذ ردوا 
فى عام ۱۸۸۷م القوات الإيطالية الغازية التى آتت من آرتيريا. 
وكانت موقعة «عدوة» من أشنع الهزائم التى منيت بها دولة بيضاء 
فى القرن ال ٠١‏ 


الأخير من القرن ال ٠١‏ وحتى عام ٤١۹٠م‏ بالمقارنة بين مساحة 
الأراضى الأفريقية التى أصبحت تحت السيطرة الأستعمارية 
الأورويية فی أوائل وآواخر هذه الفترة. 


ففى عام ۱۸۷۸م كانت الحكومات الأورويىة تسيطر على مايزيد 
على عشر القارة۔ وفی عام ٤۱۹۱م‏ كانت تسیطر على 
أراضيها. وكان الفرتسيون يسيطرون على أكبر كتلةء فقد بلخت 
مساحة الإمبراطورية الفرنسية الأفريقية التى تمتد من الجزائر إلى 
ساحل العاج» ومن السنغال إلى السودان» ضعف مساحة فرنسا 
عشرين مرة» وقاقت مجمورع ممتلكات بريطانيا الأقريقية! 


وفى نهايبة القرن التاسع عشر قال جول فیری Jules ۴٤۲۲۷‏ 
ر وا توا یں ایا ا کی فی ا ا 
على مستعمرات لأغراض ثلاث هى: الطمع فى خاماتهاء 
لاا على اسان اع ع من عات اا 
استثمار رعوس الأموال الفائضة بها . ولا يمكن تحقبىق هذه 
الأهداف ألا ياستغلال الأرض والسكان لصلحة الدولة صاحية 
السيادة». 


وهذا القول يوضح أن استعمار آفريقيا كان ثمرة الانقلاب 
الصناعى فى أورويا والثمرة المرة لشعوب آفريقيا! آما استعمار 
آسياء فكان قبل الانقلاب الصناعى بوقت طورلء إذ كان ثمرة 
المغامرات التجارية بالدرجة الأولىء وقام على آكتاف البورجوازية 
التجاريةء فى حين قام استعمار آفريقيا على آكتاف البورجوازية 
الصناعية والمالية الاحتكارية. 


على آن هذا لایعنی آن آسيا لم تظقر بنصيب من البلاء 
الاستعمارىء» ولم تتأثر تأثيراً بنتائج الإتقلاب الصناعى. ققد قدر 
لها أن تشارك آفريقيا مصيرها قى تلك السنوات التى زحفت فيها 
الإمبريالية. 


وكان البريطانيون قد سيطروا على الهتد من قبل» وقى عام 
۸۸1م ضموا بورما العليا إلى الهند باعتبارها إقليما متها . وقى 
أفغانستان» التى أراد الروس احتلالها ليقفزوا مذها على الهند. 


ويسبب هذا الصدام تحول الروس إلى الصين بدلا من الهتد. 
وى القيصر وجهه عام ۱۸۹۷م تحو الصين» وينى الخط الحديدى 
عبر متشوريا ترقبا لانهيار السلطة فى الصينء ولكن مشروعاته 
انتهت بهزيمة كبيرة على يد دولة فتية هى اليايان. 

وفی عام ۱۸۸١‏ أتم الفرنسيون استيلاءهم على الهند الصينية 
من کمبودیا diaمطاسەC‏ إلى تونکین عہi)ع«٥٢»‏ واخترقوا إقليم 


YA 


بالإيجار عام ۸٩۱۸م.‏ 


وقى عام ٤۱۸۹م‏ استطاع اليابانيون بهجومهم على الصين أن 
يقصلوا کوریا ویضموا فرموزاء وآن یستولوا تقریبا عل ی شبه 
جزیرة لياو تونج 140)018]. 


إلا أن هذا اللكسي الأخير كان يهم الروس والألان 
الصين. 


وقد دفع هذا الطمع الاستعمارى من جانب الدول الكبرى 
الصينيين إلى المقاومة على يد جمعية سرية تدعى جمعية الملاكمين 
«البوكسرز» كإه×80. قامت تقتل الميشرين والتجار الأوروييدن. وهنا 
زحف جیش دولى على بكين» ونهب قصر الإمبراطورية التى 
شجعت البوكسرزء وفذرض تعويضا فادحا. وكانت الدرل الائنتى 
عشرة التى اشتركت فى إعادة حسم الأمور فى الصين تضم 
اليابان والولايات المتحدة. 


وفی بداية القرن العشرین کانت مدمرات ست دول کبریء ھی: 
بريطانيا وفرنسا وآلمانيا وروسيا واليابان والولايات المتحدة تجوب 
مياه الشرق الأقصىء» ولكن أكثر الدول اهتماما بالصين بين هولاء 
الأروصياء كانت اليايان وروسياء إذ لكل منهما حدود متاخمة على 
بحر اليابان» وقد أدى تتازعهما إلى الصدام المسلح عام ٤۱۹۰م.‏ 


` 4 


الرحلااإبطالبةً 


النصل الثائىعشر ___- 


السو-حسدة الإيطالسية 


تعتبر الوحدة الإيطالية ثمرة من ثمار الثورة الفرنسية وحكم 
نابلیون. لقد کانت إیطالیا قبل غزی نابلیون مجرد اسم جغرافى» 
فقد كانت مقسمة إلى إمارات إقطاعية يحكمها امراء إقطاعيون. 
وبالتالى فإن هذا النظام الإقطاعی كان من شانه تفتيت الشعور 
القومی. 


وعندما غزا نابلي ون إيطالياء قضى على سلطة الإمراء 
الإقطاعيين» وقضى بذلك على الدويلات العشر فى شبه الجزيرة 
الإيطاليةء فمهد الطريق لظهور طبقة بورجوازية بعد زوال الحواجز 
الإقطاعية. وكانت هذه الطبقة البورجوازية هى التى حملت لواء 
الدعوة للىحدة الإيطالية. 


وكما رأينا فقد تجاهل مؤتمر فيينا الشعور القومى الذى عمل 
نابليون على تشجيعه بوازع من اصله الإيطالىء ولإقامة حاجز 
إيطالى.فى مواجهة النمساء ومن هنا كانت النمسا نفسها هى التى 
عملت على إعادة إيطاليا إلى اوضاعها السياسية التى كانت عليها 
قبل الثورة الفرنسية. 


AT 


فقد استولت النمسا على مقاطعة لومبارديا (لومباردى) 
yلrمbص0mا.‏ التى كانت خاضعة لها منذ عاح ۳ ہیحہیحء» کما استولت 
على البندقية وجزرها التى كانت تمتلكهاء واستعادت تريستا 
وساحل دالماشياء وأصبحت النمسا بقضل استيلائها على البندقية 
وجانب كبير من شاطئ الأدرياتيك الشرقىء» دولة بحرية. 


أما بقية الإمار ات الإيطاليةء فقد أعيد ملك بيد مونت (ولقبه 
أالرسمى: ملك سردینیا)› وهو من أسرة سعاقوی» إلى مملکتهء وکان 
قد طالب بضم مقاطعة لومبارديا إليهء ولكنه لم يوفقء وألحق به جزء 
من سافوی» کماضم إليه أيضا جمهورية جنوة 3٥10ء6‏ القديمة. 

واعيدت ولايات البابا إليهء وآعيد املك فرديناند البوربوتى إلى 
نابولی قاعدة ملکهء بعد أن ضم إلى ملكه جزيرة صقلية أيضاء وقد 
تعهد ألا يمنح لرعيته دستورا أكثر مما هو ممنوح للومبارديا 
والبندقية. 


وعلى هذا النحو قسم مؤتمر فبينا إيطاليا إلى ثمانية أجزاءء 
Tat‏ مملكة غك مونت Biedmont‏ « والقاطعات النمساوية گی 
الشمالء (وتتكون من لومبارديا والبندقية) ودويلات الكنيسةء 


At 


ودوقیات توېىكانيا ومودینا وپارما ولوکا Lucca‏ شی الوسط ومملكة 
نابولی (آو "he two Ciclies‏ الصقلیتین) فى الجذوب. 


وأعطيت بارما إلى مارى لويز الأميرة النمساوية وأرملة 
نابليون» وأعطيت لوكا إلى الأميرة مارى لويز البوريونية التى كانت 
تحکم بارما قبل الثورة الفرنسيةء وأعيدت الدويلات الأخرى إلى 
اصحابها القدامى فيما عدا البندقية التى حصلت عليها النمساء 
وجنوة التى ضمت إلى مملكة بيدمونت. 


وقد اصابت هذه التغييرات مصالح الطبقة البورجوازية 
الإيطالية التى اأزدهرت فى عهد نابليونء بعد آن أعيدت الحواجز 
الإقطاعيةء وأاصيبت تجارتها بالكساد من جراء المكوس الجمركية 
التى عادت بين الدويلات. فأخذت تتوق إلى إزالة هذه الحواجز عن 
طريق الوحدة. 

وفى الوقت نفسه»ء كان العسكريون متشبعين بالأفكار الثورية 
الديمقراطيةء وقد سخطوا من جراء ضياع الحريات الاجتماعية. 
وعودة الترقيات إلى الضباط الذين أعادتهم تغييرات مؤتمر فيينا 
من المنفى. 


وازداد الاستياء فى المقاطعات الخاضعة للنمسا فى 


Ao 


سوق لومبارديا مفتىحة السلع النمساوية. 


وقد آفرز ذلك کله حزيا مكوتا من البورجرأازيين والأشراف 
فی میلان» کان رئیسه کانفالونییری ٥1٤۵1٥٣1٥۲‏ الذی کان یجتمع 
باحرار إنجلترا وفرنسا. 


وتزاید السخط فی ذاہولی التی تعھد ملکھا فردیناند ۔ كما 
رآینا - لمترنیخ بحکم بلاده بلا دستورء بعد آن فتحت آبواب إيطاليا 
أمام التجارة الأوروبيةء وزاحمت البضائع الأجنبية الصنوعات 
الوطنيةء فضعفت صناعة الأقطان والمشرويات» فضبلا عما أصاب 
تجارة الحبوب والزيوت من الكساد» وأصيبت مصالح الطبقة 
البورجوازية التجارية والصناعية فى الصميم» ويد الفلاحون 
يتذمرون بسبب عودة الحقوق الإقطاعية. 


فى ذلك الحين ظهر تشكيل جديد بزعامة جمعية الکاربونارى 
0طد (أى حارقو الفحم) وهى جمعية سرية تشبه فى 
مراسمها وتشكيلاتها تشكيلات الماسونيةء ظهرت فى نابولى. 
وساعد على إيجاد انصار لها من مختلف الأحزاب تعاليمها 
الديمقراطية الاشتراكية ونزعتها المسيحية. 


وقد انتشرت هذه الجمعية من نابولى فى الجذوب إلى الشمال 
فی بیدمونت وارما ولومباردیاء وا خذ هؤلاء يدبرون المؤامرة الكبرى 


A 


التى هيات لثورة ١۱۸۲م‏ ضد الملك فرديناند فى ذابولى. ولكن نجح 
النمساويون بسهولة فى إخمادها. کما لقیت انتفاضات آخری فی 
بارما ومودينا والولايات البابوية فى ١١۱۸م‏ نفس المصير. 


وقد آدی فشل الکاربوناریى فى قيادة الثورة إلى قيام تنظيم 
جديد اكثر حيوية. وهو تنظیم «إيطاليا الفتاة» الذی الفه ماتزینى 
iماعzدMN‏ الذى ولد فى جنوةء وكان عضوا فى جماعة الکكاریونارىء 
ونفی ہسببھا فی عام ١۱۸۳م»‏ ویعتبر من زعماء حرکة البعٹ -نR‏ 
٥1ع‏ التی نادت بتوحید إیطالیا. 


وکان یری أن سبب فشل ثورة الکارہوناری ناشئ من أن 
قادتها کانوا محدودى الكفاية والإہداع؛ ولم يكن لديهم آى برنامع 
معد ليباشرو| تنفيذه عند إسقاط الحكومات الاستبداديةء وقد 
اعتقد أنه آن الآران لظهور قيادات شابة وأفکار شابة. وکان شعاره 
«أتركوا المجال للشباب» وضعوهم على راس الثورةء وأقنعرهم 
ہمقدرتهم» واطلقوهم فی وجه النمساوپین. 

وقد اختلفت جمعية «إيطاليا الفتاة» عن «الکاربوناری»» فى 
أن الجماعة الأخيرة كانت تطلب من اعضائها الطاعة العمياء» فى 
حن کان ماتزينى يطلب من الأعضاء العمل حسب اقتناعهم 
الشخصى. ولا هرب من سجنه فى عام ١۱۸۳م‏ والتجا إلى فرنساء 
راجت كتاباته فى جميم أنحاء إيطالياء وآاخذت مدرسته الجديدة 
تقوم مقام «الكاربونارى»» إذ خلب منهجه الشباب الإيطالى الذى 
کان ينتظر بغارغ الصبر ظهور الزعيم» وأخذ أنصاره يزدادون يوما 


AY 


بعد يوم» وكان يرى أن الثورة # يمكن أن تنجح بدون اشتراك عامة 
الشعب» وكانت فكرة ماتزينى أن تكون إيطاليا الجديدة «جمهورية» 
«ومىحدة»» لأن حالة إيطاليا وتقاليدها وجميع ذكرياتها الخالدة 
متمركزة فى فكرة «الجمهورية». 


على أن الوحدة الإيطالية فى نظر ماتزينى كانت آثمن من 
الجمهوريةء وكان مؤمنا بإمكان بعث إيطاليا الموحدةء وآخذ يبشر 
برسالة الوحدة حتى اصبحت إنجيل الأمةء وسری إيمان ماتزينى 
إلى الناس فأصبحرا يعتقدون أن إيطاليا لن تستطيع أن تكون قوية 
ألا يالوىحدة. 


وکان ماتزینی» كآكئر الكاربوتاريين» يعتبر بيدمونت مؤهلة 
لقبادة الحركة القوميةء فلما تولى شارل آلبرت tئA1be Charles‏ 
العرش»ء وجه إليه ماتزينى رسالة يدعوه فيها لأن يكون على رأس 
الوطنيين» ولكن شارل ألہرت آأصدر عليه حكما قاسياء فما كان من 
ماتزينى أا أن دعا ألى الثررة. متصورا أن الثورة على آبراب 
البلادء وأنه ما يكاد ينفخ فيها حتى بهرع المتطوعون للانضمام إلى 
الحركةء ثم ينضم الجيش البيدموتتى إلى الثورة» ويستولى على 
لومباردياء» ويجبر شارل ألبرت على ترؤس الحركة أو الخلع. 


علي أن الحكومة فی بددذمونت اکتشفت الموامرةء ولجات إلى 
القسوة فى البطش برجالهاء وتالفت المحاكم العرفية. وقاد شارل 
ألبرت عملية الاضطهاد بنفسه. 


A۸ 


علی رس ۰ من الميعدين وأعد ذورة ثانيةء فاجتمع فی سويسرا 
جيش من المبعدين من جميع الأقطار الإيطاليةء وزحفوا على 
سافری» وعلى رأسهم الجنذرال المنفی «رماريذو»» فى حبن حاول 
اليحار الشاب غارییالدی إثارة الأاسطولء ولكن بطاه وعحزره 
اضاعا الفرصةء وتشتت القوة بعد بعض المناوشات فى فبراير 
AA‏ 


فى تلك الأثناء برزت إلى جانب تنظيم «إيطاليا الفتاة» حركة 
قومية معتدلة يقودها مثقفون تختلف طريقتهم فى الحصول على 
الاستقلال عن طريقة «إيطاليا الفتاة»» فقد كانوا ملكيين ينفرون من 
المؤامرات والثورات» ويرون فيها ذريعة تستخدمها الحكرومات 
الرجعية للمضى فى التدابير الاستبداديةء وكانوا يعتمدون على 
الملوك فى الإصلاح»؛ ويرون أن الزمن لم يحن بعد لاستخدام 
العنف. 


وقد أنقسم هولاء المعتدلون إلى فريقين»ء الفريق الأول»ء کان 
کاٹولیكیاء وقد أطلق أعضاره على أنفسهم اسم «الجلفى الجديد» 
»G ue‏ وکان علی راس هؤلاء جیوپیرتی e۲٤‏ طoا6G؛»‏ وهی راهب من 
آهل تورینی. 

ولم يكن جيوييرتى يؤمن بالوحدة الإيطاليةء فقد کان يرى 
تعذر تحقيقها بصورة سليمة بسبب الانقسام الذى أصاب إيطاليا 


مذذ زمن يعيد وفعل فعله» كما كان يعتقد أن تأسيس الوحدة 


۸۹ 


الإيطالية برئاسة البابا العليا. وهو ما يضمن دخول روما وممتلكات 
البابا فى الاتحاد. 


اما المجموعة الثانية من الوطنيين المعتدلین» فکانت ترى فى 
مملکة بیدمونت معقد آمالها فى الاتحاد» وكان على رأسها « قيصر 
بالبی» الذی نشر کتابا فی باریس سنة ١٤۱۸م‏ بعنوان: «آمال 
إیطالیا». وکان بالبو تلمیذا لجیوبرتی» ولكنه يختلف عنه فى تعليق 
آماله علی تورینو بدلا من بابا روماء وکان کتابه موچها للملك شارل 
البرت يحرك به وطنيته» ولم يكن بالبى يؤمن بالوحدة الإيطالية 
ايضاء وإنما بالاتحاد الإيطالىء غير أن هذا الاتحاد لم يكن ليتم 
مادام النمساويون بحتلون البلاد» ومن هنا تأتى أهمية وضرورة 
الاستقلال الوطنى. 

كذلك كان على رأس هذه المجموعة «دازيجلبي»0اعء5:z‏ 
صدیق بالبی الذی قام بنشر آراثه» وکان یؤمن بزعامة بید مونت 
ویکره بابا روماء وقد ذدد بالثورات المحلية الصغيرة التى لا تؤدى 
إلى الاستقلالء وإنما تمكن الحكومات من سحقها وتسورغ حجتها 
فى إنزال الاضطهاد بالأحرار» مبينا أنه ليس من حق أقلية أن 
تفرض مستقبل شعب. 

وقد آصبح دازيجليو بفضل هذه الآراء زعيما لانصار شارل 
البرت الذين يعلقون آمالهم على ملك بيدمونت وأاصبح الذين يتوقون 
إلى رؤية إيطاليا حرة ينضمون إلى صفوف المعتدلين الذين ثبت 


۹۰ 


أنهم كانوا أقدر على تحقيق الوحدة الإيطالية من جماعة کاریوناریى 
وإيطاليا الفتاةء وقد أطلق عليهم اسم العمليين. 


بين أتنصار اللكية وأنصار الجمهورية - أى بين أنصار ماكية 
بيدمونت» وأنصار ماتزينى الذين يؤمنون بالجمهورية. 

قلما نشبت الثورة فى فرنسا عام ۸٤۱۸ح»‏ وامتدت عدواها 
الثورة فی لومباردیا فی شمال إيطاليا ضد الحكم النمساوی فى 
۷ مارس ۸4٤۱۸ح»‏ وأجير الوطنيون فى عاصمتها ميلانو الحامية 
النمساوبة مقبادة رادیسکی Radesky‏ غل الجلاء يعد حخمسة آيام 
من الثورة. 

وغی نفس الوقت تقریبا تم طرد حکومتی بارما ومودینا (وقد 
كانتا نمساويتين فى حقيقة الأمر). 

وفی ١۷‏ مارس ۸٤۱۸م‏ قامت الثورة فى البندقية»ء وأطلق 
الو طنيون سراح الزعيم الوطنى مانين «ن«ةN‏ 1عiمه2‏ الذى سارع 
بإعلان الجمهورية. 

وهكذا توقف الأمر فى نجاح الثورة على موقف شارل آلبرت 
ملك فدذل موینت (وهی القاعدة | لحقيقية لمملكة سردینیا)» قآصدر گی 
۲ مارس 4٤۱۸م‏ بيانا لشعبى لومبارديا والبندقية يعلن فيه وقوفه 


۹۱ 


إلى جانبهماء ثم أعلن الحرب على التمساء وعبر الجيش السردينى 
نهر تتشینی ٥1۸ء1‏ لتعقب النمساويين ومساندة الثائرين فى 
لمیاردیا» واضطرت حکومات توسکانیا وروما ونابولى إلى إصدار 
الأوامر لجيوشها بالزحفء للاشتراك فى حركة تحرير إيطالياء 
واعتقد الناس أن الوحدة الإيطالية آتية. 


على أن هذا الأمل لم بتحقق تحت عاملين: الأولء أن الولايات 
الإيطالية كانت تفتقر إلى الىحدة الحقيقيةء فقد سارع فرديناند ملك 
فابولی ألى سحب جيوشه وكذلك فعل دوق تسکانیا . 
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حرة «أآعظم كارثة قى هذا العصر»! ويحد هذا الانقلاب أضطر البابا 
إلى القرأر من روماً. 


اسان ا اة کو ا ت اک فا اى 
ڈلاٹی یتالف من ماتزینی وسافی 8٤6‏ وأرمیللینی 1ہااآان A‏ - وإن 
كان ماتزينى هو الموىجه الفعلى لسياسة الجمهورية. كما جاء 
غاریبالدی» الذى صار يعتبر بطل إيطالياء فوضع سيفه تحت 
تصرف الحكومة الثلاثية. ومن روما راح ماتزینى وغاريبالدى 
يتحديان سلطة النمسا وألبابا باسم الله وياسم الشحب. 


۹۲ 


أما العامل الثانى فهو موقف الملك شارل ألبرت» الذى أصبح 
الآن وحده قى الميدان بعد تخلى الولايات الإيطالية عنه» وكان فى 
وسعه التقدم بعد الانتصارات التى حققها على النمساوبين» ولكذه 
تردد» وقد سمى لذلك بالملك المتردد a«دعادعاء۸ء‏ والتاريخ يعرقه 
بصقفة عامة باسم «هاملت سافوى»رSav0 .he Hamlet of‏ وقد 
أخسعف شان الحركة الإيطالية باقتصارها على شمال إيطالياء 
فان ق الأ بحل الجوورنن الترسا ران م تىا نتا ال 
بيدمونت قبل تحقيق النصر. 


وكان النمساويون بعد طردهم من ميلانو قد تقهقروا إلى 
وآعظمها الاستيلاء غل حصن ببشبيیرا Pescbiera‏ المهم. 


على أن النمساويين ظلوا يسيطرون فى الرياعى الشهير: 
«فیرونا » ۷٥۲٥۳۵‏ وییشبییرا ۲۹ءااcءء۴‏ ولینیا جو ٥2ء1‏ ومانتورا 
Mantora‏ على مواقع حصينة اتا حت للجيش التمساوى طريقا 
ماموتا للاتصال بالنمسا ود 9 الامدادات» کما وجدواً فی 
«رادیتسکی» رغم تجاوزه الثمانين من عمره»ء قائدا يعترف له 
أعلى كثير! منه لدى الإيطاليين. ومن هنا لم يكن ثمة ما يمكن أن 
ينقذ الإيطاليين من الهزيمة الكاملة سوى انهيار السلطة التنمساوية 
أنهيارا كاملا شمال الألب. 


۳ 


«رادیتسکی» لشن هجوم مضادء فالتحم بالإیطالیین فى يوم ٠١‏ 
ولیو ۸٤۱۸م‏ فی ساحة القتال بكستوزا 0zzaاوںC»‏ وهى الساحة 
التى قدر لهم أن يصابوا فيها بضرية قاضية مرتينء فانزل بهم 
هزيمة فادحة مما اضطر شارل آلبرت إلى الاتنسحاب إلى ميلانی 
هة من شروطها الحوافقة غل أعادة لومباردیا إلى التمسا 8 


وهنا أعلن ماتزينى أن الحرب الاكية قد انتهت» وأن الأوان قد 
آن لحرب الشعب آن تبدآء ورفع علما نقش عليه شعاره المفضل: 
«الله والشعب». 


لم تكن الهدنة التى وقعت على أثر الاحتلال النمساوی لميلانو 
تسوية نهائية مستقبل إيطالياء ققد طالب البرلان فى تورينو 
یاستئتاف الحرب»ء وهددت جذوة باعلان الجمهورية اذا قیلت شروط 
جديد» ولكن الجيش البيدمونتى بقيادة شارل آلبرت لقى الهزيمة فى 
يبعض الشك فى خيانة بعض قوأده. 

إيطالياء ونه لما كان قد غدا العقبة الرئيسية فى طريق الصلح» فقد 
قرر الذزول عن العرش» لابنه فيكتور عمانويل الثانى. وهجر شارل 
البزت بلاده إلى البرتغال حيث توفى بعد أشهر قليلة. 


۹4 


كان على اثر هذه الهزيمة أن عادت الرجعية إلى الولايات 
الإيطاليةء فقد استطاع فرانسوا الأول ملك نابولى إعادة النظاء 
الرجعى فى نابولى آولاء وتمكن » بمساعدة النمساء من عبور 
الضيق إلى صقلية التى كان الثوار قد اعلنوا فيها قيام دولة 
مستقلة ذات نظام دستورى» فاخمد الثورة. وبقيت جمهوريات 
توسكانيا والبندقية وروما. 


وبالنسبة لتوسكانيا فإنها كانت قد تمكنت من إقامة جمهررية 


فيها بزعامة الشاعر «جورازی» د۲ء ںتO»‏ ولكن النمسا تدخلت فى 
أمرهاء وأعادت فيها النظام القديم. 


أما البندقية فقد اأخضعتها النمسا بدورهاء ونفت بطلها 
«مائين». 


وأما روما فقد تنازعت النمسا وفرنسا على إخضاعها 
وإعادتها إلى الباباء ولكن لويس نابليون رئيس الجمهورية الذرنسية 
اراد أن يكسب لصفه الكاثرليك فى فرنساء فأرسل حملة على روما 
قامت ہغزوها. وقد دافع عنها ماتزینی» وغاریبالدی دفاع الأبطالء 
ولكن المدينة سقطت» وفر غاريبالدى وصحبه»ء وماد البابا إلى 
عرشه. 


ولم يبق فى إيطاليا كلها فى نهاية عام ۹٤۱۸م‏ مملكة 
دستورية غير بيدمونت» التى باتت الآمال معقودة عليها لتحقيق 
الرحدة الإيطالية. 


۹ 


وکانت بیدمونت عند حسن الظن بهاء» فقدظل فكتور إيمانويل 
يحافظ على الدستور وعلى الراية المثثة الألوان (رمز الوحدة) 
ويأوى الآحرار» ومن هؤلاء مانين بطل البندقيةء الذى أنشاً جمعية 
أاسمها «الوحدة الإيطالية» تعمل من أجل الوحدة بزعامة ييدمونت. 
ومنهم آیضا غاریبالدی. ویلغ من تزاید توافد الأحرار على بيدمونت 
أن زاد عدد سكانذها نحو الخمس! 

وقد اختار فكتور إيمانويل الثانى لمعاونته الوزير كافور 
( ۸1۰ - 1۱م( Cami Benso di Cavour‏ الذی کان من آکثر 
المتحمسين للحكم الدستورى» وهو من أبناء تورينء وأسس فى عام 
۷م جريدة أسبوعية باسم ١0٤٣عصنعإهویR‏ آى البعٿ»ء وقد 
أستدعاه إيمانويل الثانى فى عام ۸٠١‏ للاشتراك فى الوزارة» وقى 
۲م عیته رئیسا للوزراء. 


وقد كانت خطة كافقور للوحدة هى تقوية بيدمونت اقتصاديا 
وعسکریا حتی تستغنى عن آية نجدة تاتی من امراء إيطاليا بعد ان 
ثبت تخليهم عن بيدمونت وقت الحرب. وقد استطاع بالفعل عن 
طريق الأخذ بيد الصناعة والتجارة وفرض الضرائب على أملاك 
الكنيسة آن يقوی اقتصاد بلاده على نحو مكنه من إعداد تسعين 
آلا من الجنود الذين تمرذوا على النمط البروسى. 


كذلك تخلى كافور عن فكرة الاعتماد على إيطاليا وحدها فى 
التحرير» وهى الفكرة التى كانت تعتنقها كل الجماعات الإيطالية 
التى كانت تقول: «إيطاليا تقوم بذلك وحدها» ”عs “Italia Fara da‏ . 


۹٦ 


لقد أدرك کافور آن إيطاليا لا تستطيع الوقوف وحدها فى 
وجه النمسا القويةء فعمد إلى إرضاء الدول وجلب ثتتهاء وأخمد 
ثورات ماتزینی حتی لا تنفر منه الحکومات الراغبة فى السلام 
والنظام. 


وا قامت حرب القر ۾« Crimean War‏ )140€ _ ٦1۸0م(‏ 
عرض على كل من إنجلترا وفرنسا الاشتراك معهما ضد روسيا. 
وأنتصر معهما فى معارك كثيرةء فغخسل عار هزيمة نوفارا. 


ولا انعقد مؤتمر الصلح فى باريس عام ٦٥۱۸م‏ جلس 
بجانب مندوبى الدول العظمى» وإن لم يكن قد دعى رسميا إلى 
المؤتمر» وأاسمعهم صوت إيطاليا» وعرض قضيتها ضد النمساء 
وتقرب من نابليون الثالث. الذى نشا على حب إيطاليا واندمج فى 
صفوف الكاربونارى وتعهد بالعمل على توحيد إيطاليا إذا ولى 
اعرش 


على آن خطة كافور فى الاستعانة بفرنسا كادت تتعرض 
لنکسة عندما القی إیطالی یسمی آورسینی ١ن٥‏ ثلاث قناہل علی 
نابلیون الثالٹ وزوجته فى باريس» وهما ذاهبان إلى الأوبرا يوم ٠٤‏ 
يناير ۸٥۱۸م‏ وقبض على آورسیينى. ولكن الجاني لم يلبث آن 
ارسل من سجنه نداء إلى الأمبراطور يتوسل إليه فيه أن يذكر 
إيطالياء وآنه مادامت إيطاليا محرومة من استقلالها فلن يكون هناك 


تاریخ العالم الحدیث جہ ۲ . ١۷‏ 


وهنا بعث الإمبراطور يطلب لقاء کافور قى حمامات بلومبيير 
ombèreاP‏ قى ۲١‏ يولية ۸٥۱۸م»‏ واتفقا على أن تساعد قرتسا 
بیدمونت گی حريها ضىد التمساء بشرط أن تدا الآخيرة يالعدوانء 


وأتفقا على أنه عتد اتتصار الحليقين حنفذ الشروط الآتية: 


ك تضم لومبارديا والبندقدة أبيدمونت» وكذلك الدوقيات ویعض 
آ جوا وات ااا فی شال إطاا: ر خم کون اهاد 
ملكا على مملكة شمال إيطاليا. 


وماجاورها - إلى توسكانياء وتتكون منها جميعا مملكة إيطاليا 
الويسطى. 


۳ يتكون اتحاد إيطالى من كل من مملكة شمال إيطاليا وممالكة 
إيطاليا الوسطى بالإضافة إلى مملكة نابولى والولايات 
البابويةء بزعامة البابا ترضية له عن خسارة معظم آملاكه. 

تتتازل بيدمونت لفرنسا عن نيس وسافوى لتوسيع حدود 
فرنسا إلى جبال الألب. 

وپتاء علی هذا الاتفاق آخذ کافور فی استفزان النمسا لكى 

تعلن الحرب على بيد مونت» وذلك عن طريق الإيعاز إلى الصحف 

قى بيد مونت بالطعن فى الحكومة النمساوية ويالتنديد بهاء وفتح 

اكتتايات لتعزين الجيشء» وإزاء ذلك أرسلت النمسا إنذارا الى 

كافور تطلب فيه تسريح الجيش ونزع سلاحه فى ثلاثة أيام. 


۹۸ 


وهنا تقاطر المتطوعون على بيد مونت» وتقدم غاريبالدى إلى 
املك متطوعا رغم ميوله الجمهوريةء فعقد الملك له لواء المتطوعين. 


وقی آبريل ۹٥۱۸م‏ زحفت الجيوش النمساوية على بيد موذت. 
فاعتبرت معتدية فى نظر آورياء وتقدمت فرنسا لمساندة حليفتها 
«وتحرير إيطاليا من الألب إلى الأدرياتيك»» وكون غاريبالدى من 
امتطوعين فرقة «صيادى الالب» لمهاجمة جناح الجيش التمساوى. 
وانتصر نابلیون وفکتور إیمانویل على الجیش النمساوی فى 
ماجینتا ع1× فی ٤‏ يونية ۹٩٥۱۸م»‏ وسولفرینی :اه5 فی 
٤‏ يونية 1۸0٩‏ م. 


على آن تطور الأوضاع فى إيطاليا فى أثناء الحرب» وتغير 
الموقف الدولى» ضخغطا على يد نابليون لإيقاف الحرب دون 
استشارة کافور. 


فقد اعلتت الولايات الوسطى انضمامها إلى بيدمونت على 
آثر الحرب» مما هدد بظهور وحدة إيطالية قوية. وفى الوقت نفسه 
استفائت السا بریشیا وإتجاتی: واستگر اراش لع فن 
فرنسا إضعاف سلطة البابا عن طريق فقد بعض آملاكه فى إيطاليا 
الوت 

وعلى ذلك طلب نابليون الثالث مقابلة الإمبراطور النمساوى 
فرانسوا جوزیف.» فقابله فی «فیلافرانکا » aەدھقەلاتا»‏ يوم ۱۱ 


۹۹ 


يولية ۹٥١۸م»‏ وعقد معه هدنةء وأتفقا على شروط الصلح بغير 
استشارة بيد مونت» وهى الشروط التى عرفت باسم «صلح 
زيوريخ» ۹١٥۱۸م»‏ وبمقتضاها تنزل النمسا عن لومبادريا إلى 
بيدمونت» وإرجاع حكام توسكانيا ومودينا وبارما إلى عروشهم 
بعد آن کانو) قد طردوا منها وطلبت شعويهم الانضمام إلى بيد 
مونت كما ذكرناء وتأليف اتحاد من كل إيطاليا تحت رئاسة الباباء 
على أن تدخل البندقية ضمن هذا الاتحاد كإقليم تأبع للنمسا. 


على هذا النحو لم تذل بيد مونت من الحرب غير لومباردياء إذ 
بقيت البندقية للتمساء وتقرر عودة حكام الولايات الىسطى إلى 
عروشهم»؛ وهنا قدم كافور استقالته إلى الملك فيكتور عمانويل 
الثانى احتجاجا على قبرل الملك «المعاهدة الحقبرة». 

على آنه عندما آبی الشعب الثائر فى مودينا ويارما 
وتوسکانيا ورومانيا 3,عد۳٠۴۸‏ الخضوع لأحكام المعاهدةء وأصر 
على رغبته فى الانضمام إلى بيدمونت» أرضى ذلك كافور» فعاد 
ال ات اورا ی این ای زا غل ی آ2 ف 
هذه الرلايات. 


ولا کان نابولیون لم یحصل على نیس وسافوی ہسہب عدم 
تنفیذه کل شروط بلومبییر»» فقد عرض علیه کافور ضم الولایات 
الوسطی إلى بید مونت فی مقابل حصوله على نيس وسافوی» فقبل 
بشرط أستفتاء الأهالى فی هذا الانضمامح؛ وقد جاعت نتيجة 
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الاستفتاء فى صالح الانضمام إلى بيدمونت. وعلى الرغم من أن 
باسم «إيطالياء. 


وفی الوقت نفسه آخذت اصوات آهل نیس وسافوی» فکانت 
فى جانب الانضمام إلى فرنساء وعلى ذلك تنازل کافور عن نیس 

وکانت نیس هی مسقط رأس غاریبالدى» الأمر الذى جعله 
کی کافوں وگ انت تافو م ران اسن الك تي 
إیمانویلء» وهی التی کانت تسمی آسرة سافوی ره۷ه؟» وکانت 
شارتها صلیبا أحمر فوق ترس» وقد بقى الترس والصليب فى 
وسط علم إيطاليا المثلث الألوان رغم ضم سافوى لفرنسا. 


على كل حال فقد بقى خارج الوحدة كل من مملكة نابولى 
والبندقية وأملاك البابا بما فيها روما. 


وبالنسبة لنابولى وصقلية اللتين كانتا تكثر فيهما الثورات 
لاستبداد ملكهماء ققد عمد كافور إلى تحريك الثورة فيهماء وأرسل 
غارییالدی سرا فی مایی ۰٦۱۸م‏ ومعه آلف من المتطوعین من «ذوی 
القمصان الحمراء» نزل فى صقلية واستولى عليها دون عناء» وعبر 
البوغاز ونزل آرض نابولىء ودخل عاصمتها دخول المنتصر يوم ۷ 
سېتمېر ۱۸1۰ م. 
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فى ذلك الحين كان البابا يعد جيشا لمحارية بيد مونت 
ليسترجع منها رومانياء وأعلن الجهاد الدينى عليهاء فأتاح بذلك 
القفرصة لكافور لضم الممتلكات البابويةء وتقدم الملك فيكتور 
إیمانویل الثانی بجیشه» وشتت جیش البابا عند «کاستیلفیداردی 
ste fidardo‏ فی ۱۸ سبتمبر ۱۸1۰م» واحتل ممتلکات البابا عدا 
روماء إذ كانت فيها حامية فرنسيةء وجری استفتاء شعبی انتهی 
لصالح الانضمام إلى بيد مونت فى توقمبر ۰٠٦۱۸م.‏ 


إتنشاء جمهورية فيها متآئراً بأقكار ماتزينى» ولكنه عدل عن رأيه 
وطلب ال الناس الاتحاد تحت لوأء الملك» ودخل املك وغارییالدی 
مدينة نابولى فى عرية واحدةء وفتحا معا ما بقی من حصون 
البلاد. 


وقد تلا ذلك إجراء استفتاء شعبى فى الوحدة مع بيدمونت» 
فكان الأستفتاء لصالح الوحدة. وفی ۱۸ فبراير ١١۱۸م‏ اجتمع 
المجلس النیابی الجدید فی تورینو» وكانت كل إيطاليا - فيما عدا 
البندقية وروما - ممثلة فيهء فاستبدل باسم «مملكة سردينيا» 
(بيدمونت) «مملكة إيطاليا» ونودى بفكتور إيمانويل الثانى ملكاً 
على إيطاليا «بفضل الله وإرادة الأمة». 


ولكن يعد أريعة أشهر فقط آی فی ٦1‏ بونية cA‏ مات 
كافور بعد آن وحد إيطاليا بالدستور» ولقبه المؤرخون ببسمارك 
إيطالياء وإن كان بسمارك وحد آلمانيا بالحديد والدم. 


۲ 


لاتزال تابعة للنمساء وروما التى كانت تحت سيطرة البايا. 


آما البندقية فقد ضمت إلى مملكة إيطاليا بعد هزيمة النمسا 
آمام جیوش بروسيا سنة .۸۱۸٦1‏ 


وأما روما فقد بقیت فى يد البابا حتى نشوب حرب السبعين 
(١٠۸۷م)‏ بين فرنسا ويروسياء وانسحاب الجيوش الفرنسية منهاء 
قدخل الجيش الإيطالى روما فى ٠١‏ سبتمبر ١۱۸۷م.‏ وقد دخلها 
املك فرداً عادياً لا كملك» احتراماً للبابا. وقد جری استفتاء شعبى 
فى روما طبقاً لما جرى فى الولايات السابقةء فصوت الغالبية 
العظمى لصالح الانضمام للمملكةء ويذلك تمت الوحدة الإيطالية. 


على أن البابا لم يعترف بهذا الانضمام» وظل يعتبر نقسه - 
هو ومن تلاه من البابوات ۔ سجیناً فى قصره بالفاتيكان. 
ورقض آن ينزل عن سلطته الزمنيةء واستمر ذلك حتی سوى هذا 
النزاع فى اثناء الحكم الفاشى فى إيطاليا فى «اتفاقية لاتران 
فی ۱١‏ فبرایر ۱۹۲۹م» وهى الاتفاقية التى عقدت فى قص البابا 
المعروف باسم قصر ١١11ء‏ وقد اعترفت فيها الحكرمة الإيطالية 
بالكاثوليكية الرومانية باعتبارها دين إيطاليا الرسمىء ويمدينة 
القاتيكان Vatican City‏ كدولة مستقلة ذات سیادة. وفی عام ۱۹٤۸‏ 
كد الدستور الإيطالى هذه الاتفاقية. 


۴۳ 


الفصل لالت مشر ___ 


الو -حسسسدة الالماأتيسة 


(أولاً) اذا تاخرت الوحدة الألمانية : 

لم تشهد الانيا حتى القرن التاسع عشر ظهور الدولة المركزية 
المىحدة كما حدث بالنسبة لإنجلترا وفرنسا وأسبانيا فى أوائل 
ارا ل ر م د وو ا ا 
للإمبراطورية الرومانية المقدسة التى تتوارثها أسرة الهابسيرج 
ومقرها فيناء فإن هذه الإمبراطورية لم تكن دولة قوميةء بل قدرالا 
(اتحادا) فضفاضا كان يضم فى القرن الثامن عشر ۱۸٠١‏ وحدة 
سياسية ذات طابع إقطاعى. 

فطبقا ما آورده باسانت ۲ہدءه8 فی کتابه «موجز تاریخ الانيا 
من ۱۸٠١‏ - ١٥٤۹١م»‏ فإن هذه الوىحدات السياسية كانت تضم ۷۷ 
إمارة علمانية و ٥١‏ مدينة حرة و ٤٥‏ قرية حرة و ۱٤١١‏ وبحدة 
يحكمها فرسان امبراطوريون لا يخضعون لأحد إلا لالإمبراطور 
ويحكمون مائتى ميل مريع. وكان حكام هذه الىحدات السياسية 
يتراوحون بين ملوك ودوقات ومركيزات وكونتات وبطاركة وأساقفة 
وقرسان آحرار. 


(¥ 


وكان الأمراء يحكمون دولا أجنبية بجاثب أراضيهم الألمانيةء 
وحتى الإمارات الصغيرة كانت تدعى آنها أمم منفصلةء كما فعلت 
كالنبرج سنة ٤۱۷۹م»‏ التى طلب مجلس الدايت قيها من حاكمها 
الملك جورج الثالث ملك بريطانيا أن يعلن حياد «أمة كالنبرج» قى 
ارا ها وان ی کالترے ا خان این 
الفرسان و ٠٤١١‏ من المشاة! 

وهذه الحقيقة التاريخية تدفع إلى بحث أسبابها. 

فيقول «ساياين ٥«1اد5»‏ إن السيب فى تآخر الوحدة الألانية 
وتفتت آلمانيا يرجع إلى ضعف الاميبراطورية الرومانية المقدسة التى 
لم تسطع أن تتحول إلى دولة مىحدة قى آلمانيا. 

ويذكر «باسانت» آن السبب فى عدم تحول الإمبراطورية 
الروماتية المقدسة إلى دولة قومية هى احترامها لسيادة الوحدات 
السياسية قيهاء التى كان لها الحق فى عقد معاهدات مع الدول 
الأجنبيةء ويذلك قضت على الأساس الذى تقوم عليه السلطة 
المركزية. 

وفى الواقع أن الامبراطورية الرومانية المقدسة لم تكن تعتبر 
نقسها ممتلة لأمة وأحدةء فقد كانت مثل الدولة العثمانية تشمل 
جنسيات مختلفة. فضلا عن أنها لم تكن تظال الانيا كلهاء قإن 
بعض الممالك الالمانية المهمة» مثل بروسياء كان يقع جزء منها داخل 
الإميراطوزية وجزء آخر خارجهاء وذلك حسب ظروف الوراثة 
والضم التى مرت بها المملكة. 
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بالزواج» أو تتقلص نتيجة الحروب. 


ويتفق الرأى على ان حركة الإصلاح الدينى كان لها تأثير 
حاسم فى تأخر وحدة المانيا. ذلك أن هذه الحركةء التى صاحبها 
تدمير الامتيازات الإقطاعية ودعم الدولة المركزية فى كل من قرنسا 
وإنجلتراء قد آدت فى آلمانيا إلى العکس» وهو تدعيم الامتيازات 
الإقليمية بحيث أصبحت الوحدات الإقطاعية تتمتع بنفس الحقوق 
التى للدول الكبرى الجديدة من الناحية التظرية على الأقل. 

ويقول فيجيس داع۴ إن الاختلافات الدينية العميقة بين أجزاء 
الإمبراطورية الرومانية قد ساعدت على استمرار تفتتهاء وآدت مع 
الوقت إلى تحول الأمراء إلى حكام سياديين. ويعتبر صلح 
انکور س 58ے انی سح لکل خاک ن بان 
الكاثوليكية أو البروتستانتية مذهبا لإقليمه» عاملا قويا فى تأكيد 
التمزقء ثم حرب الثلاثين عاما من 11۸٠م‏ إلى معاهدة وستفاليا 
۸ وال کان اانا بحفة خاصا هى صرحا اغات 
الانيا بالدمار الشامل وكان لها أثر مميت على وحدة الانيا 

يضاف إلى هذا السيبب سبب آخر هو العداء الشديد المتأصل 


بين طبقات الشعب الألانى» ووجود هوة واسعة تفصل بين الطبقات 
العليا والطبقات الدنيا. 


فقد تميزت الأرستقراطية الألانية بعزلتها واحتقارها الشديد 
لعامة الشعب» مما آدى إلى تميز المجتممع الألانى بالانقسام 
الشديد» حتى بعد ظهور الطبقة المتوسطة قى معظم المدن الألانية 
الكبرى.۔ وإن كانت الحركة القرمية الألانية ستشهد تقاريا بين 
الطبقة الحاكمة القديمة «اليونكرز» وجماهير الشعب الألمانى على 
حساب الطبقة المتوسطة.. 


فضبلا عن ذلك فان أحد جوانب أفكار حركة الاستنارة التى 
ظهرت فى القرن الثامن عشر هو جانب العالميةء وقد كان لهذا 
الجانب تأثير بالغ فى معظم مفكرى المانياء الذين اتجهوا إلى 
ا اة غر آل غا 


ويقول هيرتز ء1۲۲ إن الكتاب والمفكرين الألان قد تبرءوا من 
وصمة القومية السياسية. وآورد على لسان ليسينج ع”«اءوع1 قوإه: 
E EO O‏ 
ف». کما ورد غل لسان شیللر Schiller‏ قوله: أن «واجب 
القليسوف الشاعر آلا بنتمی آل ای شعب». وڪن جوته قوله أن 
العداوات القومية قشت بين الطبقات الدتنا وتختفى عذد المستوى 
الأعلى من الثقافة. وكان هردر أكثر صراحة قى ذلك» فقد أعلن آنه 
من الأقضل أن تكون الانيا مقسمةء لأن ذلك يتيع لكل إقليم إبران 
خصائصه. 
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(ثانياً) عوامل نمو القومية الالمانية : 

على أنه رغم هذه العوامل المسئولة عن تأخر مشاعر القومية 
الألانيةء فان هذه المشاعر القومية قد توافرت لها وقتذاك ظروف 
آخری ساعدت على تموها. 

فعلى الرغم من أن التطرف غير العادى فى المشاعر المحلية قد 
سبب تأخر الوحدة القوميةء فإنه كان له أيضا جوانبه الطيبةء فقد 
آدى إلى تنافس الملوك والنبلاء والحكام فى إنشاء جميع أنواع 
المؤسسات الثقافية. وكان من تخطه دون بسېب دینهم أو آرائهم 
فى ولايةء يجدون ملجاً فى ولاية آخرى قريبة تكون أكثر تسامحاء 
مما أدى إلى شعور موأاطن المقاطعة الصخيرة بأنه من السهل أن 
يصير مواطنا على نطاق اويسع من نطاق المقاطعة الصغيرة أو 
الولاية الصخيرة. 

فضلا عن ذلك» فعلى الرغم من تجاهل الحركة الفكرية والأدبية 
الالمانية فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر لكل صور 
الملشاعر القومية»ء فإنها مع ذلك أسهمت بشكل حاسم فى خلق 
القومية الثقافية الألمانية التى كانت خطرة مهمة فى تطور الدولة 
القومية الحديثة. 

ويتفق المؤرخون على الدور الكبير للثورة الفرنسية ونابليون فى 
نم القومية الألمانيةء ويمكن تحديد الجوانب الآتية التى أثرت منها 
الثورة الفرنسية فى نمو القومية الألانية: 
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وأولهاء رد الفعل القومى ضد الحكم الفرنسى. فعندما قامت 
الثورة الفرنسية لم تكن المشاعر القومية الالمانية قد تبلورت بعد كما 
رأيناء وقد استقبل المفكرون الالمانء الذين كانوا يعتبرون أنفسهم 
مواطنين عالميين آفكار مبادئ الثورة الفرنسية فى الحرية والإخاء 
والمساواةء باعتبارها فجرأً جديداً البشرية. ولم يقتصر الأمر على 
صفوة المشقفينء» بل شمل فئثات مختلفة من السياسيين 
والأرستةقراطية العليا والجيش. ولكن عندما اجتاحت جيوش 
نابليون المانياء وأطاحت بحكرماتهاء وأساء الفرنسيون معاماة 
الآلان عموماء أخذت المشاعر القرمية تنمو مصطحبة بكراهية 
لفرنسا وثورتها ومبادئها. 

وفى الحقيقة أن سياسة نابليون كان من شانها ان توإد الذزعة 
القومية من وجهين: 

الوجه الأرلء إرغام الشعوب الخاضعة على تطبيق القوانين 
والإدارة الفرنسية واستخدام اللغة الفرنسيةء لغة رسمية إلى جانب 
لغاتها الخاصة» وتغيير دساتيرها وقوانينها وحكامها بصورة 
تحكمية تخضع لإرادة الإمبراطور» وكذلك فتح أسراقها للمنتجات 
الفرنسية دون قيود» فى حين كانت منتجاتها ممنوعة من دخول 
فرنسا إلا بتعريفة جمركية مرتفعة» فضلا عن أن جميع البلاد التى 
ضمت والتابعة كانت مرغمة على تقديم إسهامات ضخمة»ء وأن 
تضع تحت تصرف الإمبراطور نابليون فرقا كبيرة من الجذد 
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لاستخدامها فى الغزوات تخفيفا لأعباء الحرب عن كاهل الشعب 
الفرنسىء» مما آدى إلى تمو الروح القومية المعادية لفرنسا وتحولها 
إلى موجة عاتية أغرقت العالم. 

ومن ناحية آخرى» ققد كان لتطبيق القوانين الفرنسية 
الصطبغة بفكرة المساواة فى الثورة القرنسية أثر مهم آخرء وإن 
كان بشكل غير مباشرء فى إزالة العوائق الداخلية التى كانت 
تعرقل الشعور القومى فى البلاد المفتوحةء مثل: إلغاء الامتيازات 
الطبقيةء ونظام القنانةء ويقايا القيود الإقطاعيةء وتحقيق المساواة 
ال وا اران لار وکن کے کا آک> 
هذه القوانين كل الأنظمة التى تحد من السلطة المطلقة.ء مش 
اللجالس الإقليمية «الدايت»» كما أخمدت الحكم الذاتى للمدن 
لقاال الكتسى وروح اتر فى الححة وااتو والتن 
والصحافة فى كل مكان ظهرت فيه. 

ومعتى هذا الكلام أن سياسة نابليون فى الوقت الذى كانت 
تساعد على الىحدة القومية داخل البلاد المفتوحةء فإنها كانت توجه 
هذه المشاعر للقومية توجيها عدائيا نحو الإمبراطورية الفرنسية.. 

ويالنسبة لالماتيا فمن المعروق آن نابليون قد تمكن من إخضاع 
متاطق شاسعة فى المانياء كما آذل أكبر دولتين الماتيتين وهما 
بروسيا والنمساء وآدى إستخدام الآلاف من الألان فى الفتوحات. 
وضرب الالمان بعضهم ببعض قى المعارك ضد بروسيا والنمساء 


تاریخ العالم الحدیث ج ۲- ١١١‏ 


إلى لفت نظر الشعب الألانى إلى طبيعة الحكم النايليونى الأجنبىء 
فسان تخو اأكر اها فو لر هن ها قاد ا ك الو 
الألمانية.. 

وفى تفس الوقت فإن عمليات الإدماج الهائلة للدويلات الألانية 
التى تمت فى عهد الثورة الفرنسية وحكم نابليون قد خدمت الوىحدة 
القومية الألانيةء فقد أزال نابليرن آلإمبراطورية الرومانية المقدسة 
سنة ١٠۱۸م‏ وأجرخ عملية.إدماجات كبيرة فى الانيا الغرييةء حيث 
کی ا ا واف و و ا 
الإتراطىر وأارات الكنضة وة هة التخرات لتد ك 
تناقص عدد الدول الالمانية إلی ۸۰ تقریبا بعد أن کان پیلغ .۲٤۸‏ 

كذلك فقد انتزع نايليون من التمسا معظم ممتلكاتها الشخصية 
فى آلمانياء التى كانت موزعة فى نقاط صغيرة فى الإميراطورية.ء 
مثل مدن الحدود الريتانيةء وعدد من الأملاك الصغيرة فى متطقة 
الخابة النتوداء» فضلا عن عديد من المدن الصغرى الأثخرى. 

ولك كرح الفا نلاا وامتتهالة الاس اطي ةة 
الرومانية المقدسة إلى إمبراطورية التمتعا وحدهاء ويذأت النمسا 
تبتعد عن آلمانيا وقجعل لنفسها حياة خاصة منذ مؤتمر فينا . 

كذلك أيعد نابليون السويد عن آلمانيا بعد أن كانت تملك قيها 
بوميرانيا ۴٠٣٠۲٣‏ (على البلطيق) وأقصيت العتاصر الأجنبية. 
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وقى أواخر عهد الإمبراطورية هبط عدد الدويلات الألمانية من 
٠‏ إلى ۲۸ فقط. وقد كانت هذه خطوة ضخمة ومهمةء لأن ألمانيا لم 
تعد إلى تجزئتها بعد ذلك» ولم تعد فيها دول كنسية ومدن حرةء 
حتى لم ييق فى آلمانيا النابليونية سوى ثلاث دويلات صغيرة يبلغ 
عدد سكانها ٠۰۰١‏ نسمة بقضل أسباب شخصية. 

وقد بدا قابلیون بآن آنشاً آولا «الاتحاد. الریناتی» فی ١١‏ يوليو 
٦‏ ح» ليحل محل الإميراطورية المقدسة. وكان يضم ١١‏ آميرا من 
المانيا الغربية والجنوييةء ثم وسع هذا الاتحاد فى السثوات التالية 
تت غ ۷ عا :ا دا قارب جم الل اا غ 
بوونتا اتتا 

وقد جعل نابليون لهذا الاتحاد دستورا يحدد حقوق الدرل 
الأعضاء وواجباتهاء ومجلسا استشاريا أعلى يعرق باسه 
« الدايت» وأعلن تابليون تفسه حاميا لهذا الاتحاد. 

ولیس ثمة شك فى آن هذه التخيرات الاتدمأاجية قد هدمت 
الروابط التى تقوم عليها خصائص كل دويلة من الدويلات. وقضت 
على التقاليد التى يمكن أن تتأسس عليها مشاعر قومية محلية 
فضلا عن أن انتزاع قسم ضخم من الطبقة التبيلة الألانية من 
بارونات وفرسان الإمبراطورية المقدسة التابعين للإمبراطور» من 
أراضيهم الخاصةء قد حرمهم من قوميتهم المحليةء ولم تعد ثمة 
قومية يمكن آم ينتموا إليها سوى القومية الألانية. 

وقى هذه الظروف غير المفكرون الألان آراععم بالنسبة 
للفكرة العالمية التى سيطرت عليهم فقد خرج فيخته )إ۴ 
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۷1١(‏ - ١٤١۱۸م)‏ بآراء جديدة آخرجت الفكرة القومية الألمانية من 
غموضها السابقء وحاول التوفيق بينها ويين الفكرة القومية. ققد 
رأى آن التقافة الفرنسية قد استنفدت أغراضها بعد أن بلغت أرقى 
مراحلهاء وحان الوقت ليواصل الشعب الألانى هذه المهمة. وقد 
وصق «الألمان» بآنهم «جميع المتحدثين بهذه اللغة». 

ما جیته 1۷٤۹( Goethe‏ - ۳۲ 4م) وشیلر er‏ اShi1‏ (1۷0۹ _ 
١‏ م) فقد يئسا من فكرة العالميةء فقد عاد شیلر ینادی بان لكل 
شعي عبقريته الخاصة فى فهم الحرية والمساواةء وللشعب الألمانى 
بحكم ثقافته وعبقريته المختافة آن يشكل آراء الخاصة فى الحرية 
والمساوأة.. 

ما شتاين ”1ع)5S ۱۷٥۷(‏ _ ١١۱۸م)‏ المصلح الكبير البروسیىء 
الذى نظم الخدمة العسكرية الإجباريةء وايتدع نظام الخدمة 
القصيرة»ء ققد كانت فكرته تمتثل قكرة الىحدة القومية الألانية قى 
مقهومها الأسمى. وكان فى ذلك متقدما كثيرا عن الآخرین قى 
وجهة تظره هذه» ومتقدما عن الرأى العام الذى بقى غير ميال 
بقكرة القومية! 


(ثالثاً) حركة القومية الالانية من مؤتمر فيينا إلى ۸٤۸٠م‏ 
E a E‏ 


۱1 


والقومية. وقد ذكرنا كيف تجاهل مؤتمر فيينا مبداً القوميات وأخذ 
يقاعدة التعويض» وكيف أن تعويضات النمسا كانت معظمها قى 
إيطالياء فى حين حصلت بروسيا على تعويضاتها فى آلانياء فقد 
ضمت إليها النصف الشمالى من سكسوتباء وكذلك عددا من 
الإمارات والمقاطعات عتد نهر الراينء ويذلك تهياً السبيل لزعامة 
دوو اک الود 0 واه اتان الق ا غر هد 
الزعامة. 

وكتا قد رآيتا كيف أن الإميراطورية الروماتية المقدسة كاتت 
تشمل أجزاء كبيرة من ألماتيا ومن النمسا معاء ويالتالى فإن كتا 
الدولتين كان لها الحق فى التحدث باسم الوطن الألمانى. 

وهذا ما نشاهده قى آثناء حرب الستوات السيع ۱۷١١(‏ _ 
۳حمحم) فقى النزاع الذى-قام بين قردريك الثانى ملك بروسيا 
والإمبراطورة ماريا تريزا 1٠٠١۴١١4‏ aنعة×‏ _ إميراطورة التمساء 
حول اقليم سيليزيا - كان كل من العاهلين يتحدث باسم مصلحة 
« الوطن الألانى»! 

فقد كان فردريك الأكبر يطالب بسيليزيا ليضمها إلى الوطن 
الألانى» في حين كانت إمبراطورة النمسا ترى أن ضم النمسا 
لسيليزيا هو أدعى للمحافظة على الوطن الألاتنى من قردريك 
وحافائه الفرتسيين الذين ساعدوه على انتزاع سيليزيا . 

وقى سنة ١۷1٠م‏ تباحث قردريك والإمبراطورة حول تحالفهما 
لحماية الوطن الالمانى. وعندما انفرد فردريك بتاليف «عصبة 
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الأمراء» سنة ٥۱۷۸م‏ ضد جوزيق الثانى إمبراطور النمساء كان 
يتذرع بالدقاع عن «الحريات الالانية». 

على آن تسوية فيينا سنة ١٠۱۸م‏ بتعويض النمسا فى إيطالياء 
وکن ریا ف اانا قد نه داریا لی ر الوا 
قى حركة القومية الألانية. 

وأصل دولة بروسيا هو مقاطعة براندنبورج ٤۸51ع‏ لہا8 التی 
کاتت تتحصر بین نهری الموز Muse‏ والالب ٩٥ط۴1.‏ ققى القرن 
الخامس عشر ظهر على هذه الملقاطعة ببت هوهنزولرن -ه٤‏ 
ernاenzo1ط‏ الذی اتخ س يرأندنيرج قاعدة لتوسعه»ء حتی 
صیح يحكم آلانيا بأسرها. 

وفى آثتاء القرن السادس عشر لم يقدر لحكام يراندنبورج آن 
يلعيوا دورا مهما قى مجرى الحياة الأوروييةء ولكن فى بداية القرن 
السابع عشر استطاع تاخب براندنيبورج جون سيجيسموند -ذ؟8 
undصءاع‏ آن بوسع آملاكه فى الدوقيات المطلة على الراين» وهى 
کليقز Cleves‏ ومارك Nar‏ وریفiزڍر‏ ج .Ravensberg‏ 

وفی سنة ۱1۱۸م توفی دوق بروسیاء وهو أحد آقريائهء 
فاستولى على دوقية بروسياء ويذلك آصبحت آملاکه تمتد قی غرب 
آلماتيا على نهر الراين الأدنى وقطاع على البلطيق فيم ا وراء 
القستولا. ۰ 

وقى نفس العام (11۸١ح)‏ نشبت حرب الثلاثين سنة ۱١۹١۸(‏ _ 
۸ م) وأصبحت براندتبورج ويروسيا نهبا لجيوش الدول 
الرئيسية المتحاريةء وهى السويد والنمفسا. 
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ولكن باعتلاء فردريك وليم Frederick William‏ سن ٠٤۱1م‏ 
الذى يعتبر أحد ساسة القرن السابع عشر العظماء» العرش 3 
الموقف لصالح يلاده. فقد تركزت سياسته على الانسحاب من 
الصراع الأورويى تدريجياء والتركيز على سياسة الحياد» وإنشاء 

ونتج عن ذلك آنه حينڻ عقد صlح Westphalia all a3 _ıy‏ 
المشهور سنة ۸٤1١م»ء‏ كان فى وضع يسمح له بالحصول على قدر 
كبير من الغنائم. إذ حصل على أريع أسقفيات مدنية المانيةء إلى 
جانب الجزء الشرقى من دوقية بوميرانيا على البلطيق» فأصبحت 
دولته تتكون من ثلاث مقاطعات هى : يراندتيورج قى الوسط 
ودوقية بروسيا بعيدا جهة الشرق» وفى الغرب فى جهة الراين تقع 
الدوقيات الصغيرة: كيلفز sء۷عا٣‏ وراقنزيور ج £إاsbمRa۷e.‏ 
- وقد استعان قردريك بالنموذج الفرنسى فى عهد ريشيلو 
ومازازان ولويس الرابع عشرء فى إحلال اللكية الطلقة محل الملكية 
الإقطاعيةء عن طريق إدماج المقاطعلت الرئيسية الثلاث السالفة 
الذكر فى وحد5 لها جيش عام وإدارة مدنية عامة. وأسس جيشا 
عظيما جيد التدريب والإغداد. 

وعند وقاته كانت بروسيا قد أصيحت بفقضل إصلاحاته دولة. 
لاينقصها إلا آن تصبح ملكية. وهذا هو ما حصل فى عهد أبنه 
فردريك الثالث الذى آقنع الإمبراطور ليويولد 1 014ط٥٠1‏ إميراطور 


۱۹۹ 


يحکم ثحت اسم الك فردريك الأرل فی درويسىیا . 
التاحية العسكرية. 

على أن وجود دولتين المانيتين قويتين هما: بروسيا والنمساء لم 
يلبت أن آدى إلى نشوب الصراع بينهما على زعامة الانيا . 
الإمبراطورى بين ماريا تيريزا ودوق بافاريا - وكانت لقردريك 
ادعاءات قی سیلیزیا کما ذکرنا - قهاجم سیلیزیا ليحصل عليها 
بالقوة واستولی علبها ٠‏ - ۲مم 

وانتهزت فرنسا وآأسبانيا ويافاريا وسكسونيا فرصة هجوم 
قردونك وکوت جلا شبد الماک وفحت انار الاح م 
قردريك على ساس الاعتراف له باحتلال سیلیزیا. 

ولكن ما كادت تنتهى حروب الوراڈة الأıilıuıة War of Austrian‏ 
۱۷٤۰ ( Succession‏ - ۸٤۱۷م)‏ بمعاهدة اکس لاشایل - 4ا - Ai×‏ 
\VEA éw Chapelle‏ التى اعترقت بمارياتيريزا الوارثة الويحيدة 
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الو الاي الها لمن فو فرتها ن ريا و ق ات 
الح التحالق لأول مرة مح قرتسا عدوتها اللدودة. وهو ما اعتیرہ 
اللمعاصرون «ثورة دبلوماسية»ء وعقدت حلفا ضد برویسبا مکونا من 


قرنسا وروسیا والسوید وسکسونیا . 

وق دن عن هته اة الاي اة ري الع مراك 
۱۷۹٦(‏ - ۳١۷م)‏ التی کادت تقضی علی بروسیاء لولا انسحاب 
دوسا وا من آل ةا کک ت ای لے ع ااا م 
۳ح وهی الذی عرق باسم صل »ھوڍيرٿڍgر« Hubertsburg‏ 
واغترفت ماريا لفردريك بسیلیزیا. ولم تکد تمضی عشر سنوات 
حتى تمكن فردريك عند تقسيم بولنده ١۱۷۷م‏ من الحصول على 
بروسيا الغريية عدا دانزج. 

وعلى هذا النحىء وقبل الثورة الفرنسيةء كانت رعامة الانيا لا 
تزال بعيدة عن الاستقرار فى يد أى من النمسا أو بروسيا. 

ثم كانت فترة التورة الفرنسية وإمبراطورية نابليون» فشغلت 
الدولتان بالصراع ضد نابليون. ولكن حين استؤنف الصراع بعد 
مؤتمو فیینا کات آوضا ع الدولتین قد تذيرت. 

فمن جانب» قإن حصول بروسيا على بعض الأقاليم الواقعة 
على نهر الراين قد جعل حق الدفاع عن الانيا مرتبطا ببروسياء 
فارتفع شانها تدريجياء وانتقلت إليها تدريجيا الزعامة فى آلانيا 
بد أن اأضبخة قا الدونلاة والاارات الدرخ الت ا 


۱۲۱ 


إليها فى الدفاع عتها. فضلا عن ذلك قإن إعطاء برىسيا آقاليم 
متفرقة فى آلانيا قد جعل بروسيا مرغمة على العمل من أجل ريط 
هذه الأقاليم ببعضها اليعضء قكان ذلك بداية السياسة التى 
آفضت إلی قیام الاتحاد الألانی قی ۱۸۷۰ - ١۱۸۷م‏ 


ومن الجانب الآخرء ققد أقر المؤتمر وضع «الدايت» الألانى 
على ما هی عليه» وهو المجلس الاستشارى الذى يمثل فيه جميع 
الأمراء الذين يسلمون بزعامة الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
القديمةء وكان بعضهم قبل سنة ۱۸٠٠‏ م له حق انتخاب الإمبراطور 
من آسرة هايسيرج. ۰ 

وقد انتهى نظام الإنتخاب بمقتضى الدستور الإتحادی الذى 
وضعته تسوية قييتاء فصار الاتحاد الكونفدرالى الألانى يتآلف من 
أريع وثلاثين إمارةء زادت واحدة قصارت خمسا وثلاثين فى سنة 
.. فبقى «الدايت» بذلك رمزا على حقوق اللوك الموروثة فى 
الامبراطورية بصرق التظر عن جنسياتهم» إذ كان يمثل فيه ملوك 
أجانب متل ملك إنجلترا بحكم إمتلاكه هانوقرء وملك الدينمارك 
بحکم امتلاکه مقاطعتی شلایزگیج Schleswing‏ و هولشتاین Holsteif‏ . 

على أنه عتدما أعطيت رياسة الاتحاد إلى التمساء تمكتت من 
السيطرة على الدويلات الألانية الصغيزةء وترتب على ازدياد هذا 
النفوذ. قى الوقت الذى كانت النمسا فى عهد مترنيخ تقود 
السياسة الأوروييةء أن تعطل اتحاد آلمانيا مدة خمسين عاما تقريياً. 


۲۲ 


لبروسيا الفرصة لتتزعم حركة الىحدة الألاتية فإنه من جاتب آخر 

ويطبيعة الحال قلم يكن ذلك ليوقف حركة الىحدة الألمانية. 
وإنما أخرها فقط- كما ذكرنا - تصف قرن. فعلى الرغم من نظا 
فوروسیا الرجعى»ء الا انها كانت الدولة التى اتخذت أول أجراء عملی 


قی سبیل وحدة الانيا 
ففى ذلك الحين»ء كانت كل ولاية فى ألمانيا تستقل بقرض 


الضرائب والرسوم الجمركية على الواردات التى تخترق حدودهاء 
قرآت بروسيا آن تمحو تلك الحواجز الجمركية»ء وإقامة وحدة 
جمركية فى الأراضى البروسية ذاتهاء وأصدرت بذلك قانونا قى 
مایو ۱۸1۸م 

غير أته وجدت فى داخل الأراضى البروسية ۲۷ منطقة ثابعة 
لاثنتى عشرة دولة ألمانية خارجيةء وكانت كل منطقة من هذه المناطق 
محاطة بالجمارك البروسية. 

ومن جهة آخریء» کان النظام الضریبى يتضمن تعريقات 
ترانزيت على البضائع الخارجية التى تجتاز الأراضى البروسية. 
وكانت هذه الرسوم مصدر إيراد كبير للحكومة البروسيةء ووسيلة 
ضغط بيدها على الدويلات المجاورة. 


\۳ 


قلما وضعت بروسيا تعريفة الترانزيت الموىحدة لأقاليمهاء 
صرحت الدول التى آضيرت بهاء واحتجت على الحكومة البروسىة 
قی مؤتمری کارلسیاد 4ء1 وفييتا. ولم تجد المتاطق المحاطة 
يالاقسام البرويسية بدا من الدخول فى مقاوضات مع الحكومة 
البروسية لادخول فى التعريفة الجمركية البروسية. 

فلما دخل الوزير فون موتز وزارة المالية فى ١٠۱۸مء‏ إهتم 
بادخال المناطق التى مازالت تقاوم بعد قى التعريفة البروسيةء 
وتكللت جهوده فى هذا السبيل بالنجاح» بالمعاهدة التى وقعتها 
بروسيا مع دوقية هس _ دارمشتات ٤dھائص‏ ۲ھ - مeئو8e‏ الکیری»ء 
وأنضمت يمقتضاها الأخيرة إلى النظاح الجمركى البروسى. وكان 
قانون الجمارك البروسى لعام ۱۸1۸م أساسا التعريفة الجمركية 
فى الدولتين. وهكذا فإن ما كان تعريفة جمركية يروسيةء أصبح 
اأتحادا جمرکیا (زولفراین ٢نعإع1!vہZ).‏ 

وقد اأصطدمت برويسيا بمعارضة من الداخل والخارج. قمن 
الداخل تالف اتحاد جمرکی بين بافاريا وقرتمبورج فى الجنوب فى 
نایر ۱۸۲۸م. کما تالف اتحاد جمرکی ثالث فى الوسط ضم ١۷‏ 
دولة ووقع فى فرانكقورت» وكانت الدول المهمة قيه هانوفر 
وېساكسىونيا »Saxony‏ وهس _ كاسل [عssھ×‏ - Hesse‏ . ومن الخارج 
حرضت انجلترا والنمسا على مقاومة الإجراءات البروسيةء الأرلى 
لتعارض مصالحها الإقتصادية مع الاتحاد الجمركى» والثانية خوفا 
من زيادة قوة بروسیا فی آل انيا . 


\ ٤ 


على آن بروسيا تغلبت على اتحاد الجذوب» وعقدت معه معاهدة 
فی ١۱۸۲ح‏ دخلت بموجبھا باقاریا وقرتمبرج فی اتحاد جمرکی مع 
الزولفراين. ثم دخلت ساكسونياء ويادن ١ءلة8»ء‏ وهس عءءع1] 
وخاساو 3 وۆرانکقورت. ومن قبل دخلت هس - کاسل قی 
الاتحاد الجمركى مقيمة يذلك رابطة بين جزأى الدولة البروسية. 
وقی عاح ١۱۸۲م‏ کان الاتحاد يضم ۲١‏ دولة تولف فريقا جمركيا 
موحداء وفی سنة ٤٤۱۸م‏ كان الاتحاد يضم من التاحية العملية 
جميع آلمانياء قيما عدا التمسا الألانيةء وهاتوفر إع0۷مه1. 
وأولدنيور ج denburg‏ ومیكليتيور ج 61۲2”ء!kءMe‏ والمدن الهانسىة 
Hansa‏ الثلاث. 


ويتضح من ذلك آن الزولفراین لم یبدا کعمل سیاسی كما 
يعتقد البعض» وإتما بدا عمل مالی ضریبی. ولم يكن من عمل 
سياسيين قوميين وانما من عمل إداريين اقتصاديين بروسيين. 

ولكن أقامة اتحاد اقتصادى وثيق يضم الغالبية العظمى من 
دول الاتحاد الکونفدرالے الآلماتنى» تحت زعامة بروسياء كان نصرا 
سياسيا لاشك فيه على النمساء وكانت هذه الوحدة الاقتصادىة 
خطوة مهمة نحو الىحدة السياسية والعسكرية لألانياء خصوصا 
بعد أن تدعم نظام الزولفراين نتيجة مد خطوط السكك الحديدىة 
وصدرت باسمه مجلة خاصة كانت لسان حاله» وتفرغ المفكر 
الاقتصادى فردريك ليست لتحرير هذه المجلةء وقى رأيه أن العامل 
الاقتصادیى من آفوى الدعائم لتكوين الأمة. 


1Yo 


(رابعاً) حركة الوحدة الأحانية 1۸٤۸‏ - ١١۹۸م‏ : 

على كل حال قلم تلبث حركة الوحدة الألانية أن دخلت مرحاة 
سياسية جديدة بثورات ۸٤۱۸م‏ - التى أشعلتها الثورة الجماهيرية 
التی انطلقت قی باریس فی ۲١‏ فبرایر ۸٤۱۸م‏ فقد سقط مترتیخ 
قی فیینا يوم ١١‏ مارس ۸٤۱۸م»‏ وانتشرت الثورات الدستورية 
والقومية فی کل مکان۔ 

وكان اتجاه الحركات الثورية فى آلانيا إلى إلغاء القوانين 
الاستثنائية ومشاركة الشعب فى الحكمء وإصلاح الإتحاد 
الكونفدرالى الإلانى بشكل يؤدى إلى الىحدة الألانية. وقد تحقق 
اللطليان الآرلان حين أصدر «الدايت» قرارا بإلغاء القوانين 
الإستننائيةء وقررت أكثر الدويلات الألانية تطبيق الميادئ 
اة 

آما بالنسبة لإصلاح الاتحاد الكونفدرالى» فقد كان الشعور 
قبل حركة ۸٤۱۸م‏ عاما بضرورة هذا الاصلاح»ء وأخذت المؤتمرات 
الالمانية تطالب بتشكیل برلان آلمانی» وصدرت فى يوليو ۷٤۱۸م‏ فى 
كولىتيا جريدة آلمانية تحت اسم «الصحيفة الألانية» للدعوة إلى 
هذه الحركة الثورية. 

وقد رآى قردريك وليم الرايع الاستجابة إلى هذه الحركة.ء 
لتوجيه الأفكار إلى الوحدة القومية وصرفها عن القضايا الليبرالية. 
فاقترى على مترنيخ فى نوقمبر ١٤۱۸م‏ مشروعا لإصلاح الاتحاد 


۲۹ 


الكوتفدرالى» تناول فيه إعادة تنظيم الدايت بشكل تتخذ قيه 
اتحاديةء ووحدة التشريع الاقتصادى» وإصلاح الجيش الاتحآدى. 
فلما انتقشرت الثورات فى الانيا فی آعقاب ثورة باریس 
واتفقوا على عقد مجلس قومی» ودعوا کل من اشترك فی مجالس 
انيا السياسية إلى حضور هذا المجلس. 
تواب جدید علی مستوی قومی. وفی ۱۸ مایو ۸٤۱۸م‏ انعقد هذا 
-البرلان الجديد فى فراتكقورت. 


وكانت تلك هى المرة الأولى التى يتخطى فيها الشعب اللوك 
اران وة ةيح وان ك م لے عه 
الدع ال 

وقد وصف المجلس نفسه فی ۲۷ مايو ۸٤۱۸م‏ بأنه «هيئة إرادة 
الأمة الألانية وانتخابها لتأسيس وحدة آلانيا وحريتها' السياسية» 
ووافق على اقتراح بآن يقوم المجلس بنفسه بتشكيل حكومة لجميع 
آلمانیاء استند رئاستها لی الأرشیدوق بوحنا [٥1١‏ النمسویء تائيب 
الإمبراطوریة کما قرر تشکیل جیش قومی باقتطاع £۲ من 
لحيو الخلا ورت على اناد اط مستت فة الل 
الدنماركى على البروسيين فى البلطيق. 


۱Y 


كذلك فقد تبتى برمان فرانكفورت النظرية التاريخية واللغوية فى 
القوميةء وآراد أن يضم إلى ألانيا جميع البلاد الناطفة بالالمانية. 
فرحب بالقرار البروسى الذى يفصل المتاطق الناطقة بالألاتية من 
بروبسيا البولندية. وطلب إلى حكومة الأراضى النخفضة حذف 
الدستور الهولتدى فى ليمبرج ۳۲۲8ء1 ولوكسمبورج باعتبارهما 
ألمانيتين» وطالب بالتيرول اهإرآ' والكانتونات ك«0امة٤‏ السويسرية 
الشرقية. وطالب البعض بالاألزاس ١٥۵ء۸1‏ ياسم اللخة. كما تحمس 
المطالبة بشازشيج وهولشتاين من الدتمارك. 

وقد أثارت هذه النزعة عداء الرآی العام الأرروپى ضد البرلانء 


يسيب هذه التزعات التوسعية. 
ثم أخذ البرلان قى مباشرة عمله الأساسى وهی إعداد دستور 
آولهماء آنه لا یمکن لای جزء من الانيا أن يتحد مع بلاد غير 
آلمانية قى دولة وأحدة. 
ثانياًء أنه إذا كان لبلد آلمانى ولبلاد غير المانية سيد واحد» قإن 


علاقاتها لا تكون إلا اتحادا شخصيا. 


وقد انقسم الرآى یخصوصڇص ما إذا کائت الذمسا تدخل فی 
الاتحاد الالمانى أ تقخرج بولاباتها المختلفة من ذلك الاتحاد. ققى 
۸4۹م تسس قریق یسمی «الألان الكبار»»ء من رآیه آنه وجب علي 


۲۸ 


الانيا جحو النفها وان انل امي اطي النيسا ماك 
بروىسيارئاسة الاتحاد كل ثلاثة أعوام. 

ولكن تألف فى مواجهة هذا الفريق فريق آخر يسمى «الالمان 
الصغار»» يرى تاليف دولة المانية خاصة دون النمساء على أن تكرن 
فى شكل إمبراطورية وراثية. 

وقد تغلب الرآى الثانى بعد أن أصرت النمسا على أن تدخل 
بكامل آقاليمهاء سواء منها الأقاليم الألانية والاقاليم غير الألانية 
فى اهاد ها كان نع تخاهل ادا القومي» وة التسا 
على المانيا. 

فاتجه البرلان نحو بروسیاء وأاصدر فی ۲۷ مارس ۹٤۱۸م‏ 
دستورا ينص على الآتی: 

تنشكل الدول الألمانيةء فيما عدا النمساء إمبراطورية اتحادية. 
تحافظ فيها كل دولة على سيادتها فى بعض القضاياء وتمثل 
الحكومة الإمبراطورية الانيا تمثيلا دبلوماسيا فى الخارج» وتوجه 
السياسة الخارجيةء وتنظم الجيش» وتتولى السلطة التشريعية 
والسلطة الاقتصادية العامةء ويعهد بهذه الحكومة إلى إمبراطور 
ورأئی دستورى له القبادة العليا للجيوش. وبتالف البرلان 
(الرایخستاج عداطءذء۸) من مجلسين: مجلس الدول» ومجلس 
المثلین. وغى ۲۸ مارس جرى انتخاب الإمبراطور فردريك وليم 
الرابع إمبراطوراً للاتحاد. 


تاریخ العالم الحديث ج ۲ - ٠١١۹‏ 


وعلى هذا التنحو كان دستور برل مان قرانكفورت ثورة تاريخية 
المانيا. وكان الوقت مناسبا للإمبراطور قردريك وليم الرابع لترؤس 
ألمانياء وقبول التاج الإمبراطورىء»ء ولكن فردريك وليم رقض هذه 

السبب الأول : آن التاج المعروض عليه إتما هو معروض من 
مجلس شعبی لا من مجلس آمراء» ویالتالی فهو «تاج غیر مشرف»! 
ليس لديكم شئ تقدموته إلى. إن هذه المسألة مما تحتاج إلى تسوية 
یدن آمتثالی». 

آما السبب الثاتى : فهو ما رآه فردريك وليم من آن التمسا 
يجب آلا تطرد من آلماتياء لأنها ضرورة لألانيا. وقد رد يقول : 
وستکون بروسیا سیف الإمبراطور». وکتب یقول: 

«مادام هتاك أمل فى الإبقاء على وحدة الماتياء والحفاظ على 
السيعة والثلاثين مليون نمسوىء ويقاء آل هابسيرج على رأس 
الإمبراطورية المسيحية وآلمانياء فلن قبل التاج الإمبراطورى. 

وفی ۲۷ إبريل ۹٤۱۸م‏ أعلن فردريك وليم رفض التاج الذى 
وهكذا أخفق تحقيق الوحدة الالمانية بالطريق الشعبى. 


۱۰ 


على آن قردريك وليم الرابع لم بلبث أن دقع الثمن غاليا لرفض 
التاج الذى قدمه برلان فرانكفورت» واحتقاره للشعوب. ففى أعقاب 
هذا الرفض آراد فردريك صنع الوحدة الألانية عن طريق 
الحكوماتء وذلك باقامة دولة فدرالية تحل محل الاتحاد 
الكونفدرالى السابقء ويكون هو لها زعيما عسكريا. فدعا فى بداية 
مايو ۹٤۱۸م‏ الدول الألمانية إلى إرسال مندوبين إلى برلين لمناقشة 
إصلاح الاتحاد الكونفدرالى۔ 

وفی ۲٢‏ مايو ١٤۱۸م‏ عد اتحاد الملوك الثلاثة: برويسيا 
وساکسوتيا وهاتوقر مشروع دستور أبلغوه إلى الحكومات لقبولهء 
على أن يعرض قيما بعد على مجلس شعبى. وقد قبل هذا الدستور 
۸ آمیرا» ووضع موضع التطبیق فی ٠١‏ آکتویر ۹٩٤۱۸م»‏ وعرف 
هذا الاتحاد باسم «الاتحاد الضيق». 

على أن النمسا لم تلبث آن قامت فى وجه هذا الاتحاد. 
واستعانت بدول الجنوب التى عارضت التفوق اليروسىء 
وخصوصا بافاریا وقرتمبرج. وانفصلت عنه ساکسونیا وهانوفر. 

ويذلك أصبح الاتحاد الضيق عبارة عن اتحاد يجمع بروسيا 
مع الدول الألمانية الصخرىء» آمام الدول الأريع الجنوبية الكبرى 
التى تساندها النمسا. وفقد لذلك صفته القوميةء وأصبح مجرد 
عصبة بروتستنتية فى مواجهة الدول الكائوليكية الجنويية التى 
اعتصمت بالنمسا. ولم تلبث النمسا أن أعادت إنشاء «الدايت» 
بشکل جدید فی فرانکقورت. 


۳۱ 


ثم جات الفرصة النمسا لإذلال بروسياء حين قامت الثورة فى 
«كاسل» بسبب سياسة تاخي هس الرجعية» وکان من حق بروسيا 
طبقا للتقليد القديم السابق لعام ۸٤۱۸م‏ - إخماد هذه الثورة, 
كما أن دستور الاتحاد الضيق كان يعطيها هذا الحق أيضاء ولكن 
الناخب استنجد «بالد ايت »الذى اختار بافاريا لتقوم بهذا العمل 
القدرالى بدلا من بروسيا! وعندما احتج فردريك وليم»ء اتفقت 
النمسا مع ملوك ساكسونيا وفرتمبرج وبااريا على أن معارضة 
دوسا قران راتكه ل ا خر 


يمساتدة السياسة النمسوية. ثم وجهت أنذارا فی نوفميیر ۸0۰م 
إلى قردريك وليم يطالبه بجلاء الجيىش البروسية عن هس. 


وفى الاجتماع الذى عقد فى آولتز 01.۳٠‏ بين رئيس الوزراء 
اليرويسى مانتوفيل 1ء؟؟ء٠ا١:ة×‏ ورئيس الوزراء النمسوى الداهية 
شفارتسىنبیرج ع۲٤ W2٥٣‏ ۸ء8 قبل الجانب البروسى التخلى عن 
الاتحاد البروسیء» والاعتراف «بالدایت» الألانی الذى بعث بشكل 
جديد فى فرانكفورت وآما بالنسبة لدستور الانيا فى المستقيل 
فيجب أن يعرض لمناقشة فى مؤتمرات مفتوحة فى جميع دول 
المانيا. ولم يكن القرار الأخير إلا ستارا لإخفاء تراجع بروسيا 
المخزى. 


۲ 


وهكذا فى آولتز دفع فردريك وليم الرابع ثمن رفضه التاج 
الذى دمه رمان فرانكفورت» وتأجلت فرصة بروسيا لتحقيق وحدة 
المانياء لتحقيق وحدة الانيا حثى ثهيا السبيل لذلك بفضل سياسة 
بسمارك» سياسة الدبلوماسية والحرب. 


(خامسا) حركة الوحدة الألمانية من ۱۸٥١‏ - ١١۱۸م‏ : 


فی الفترة من ۰م إلى سبتمبر ۱۸1۲ حدثت جملة تطورات 


مهمة: 

أولاً : ثهضت الصثاعة الالمانية نهضة كبيرةء حتى ليمكن القول 
إن الحركة الصناعية الألانية قد بدآت فى هذا التاريخ. فقد بدأت 
بنمو إنتاج الفحم» حتى وصلت ألمانيا منذ سنة ١٠۱۸م‏ إلى الصف 
الثانى فى أورويا كمنتجة للفحم بعد بريطانيا مباشرة. كما 
تضاعف عدد أفراد القوى العاملة ألى ثلائة أضعاف. وقى 
صناعات النسيج ازداد عدد الأنوال بمقدار خمسة أضعاف بين 
٠۰‏ و ١۱۸م.‏ وفى صناعة السكر ارتفع عدد الملصانع من ٠1‏ 
مصتعا سنة ۷٤۱۸م‏ إلى ۲٤١‏ مصنعا فى سنة ٠٦۱۸م.‏ كما زادت 
خطوط السكك الحديدية من ٠٠٠٠‏ ك م سنة ۱۸١١‏ إلى ٠٤١١١١‏ 
سنة ١٥۱۸م.‏ ثم زادت إقامة شبكات السكك الحديدية بين مختلف 
البلاد الألاتية. 


اورا 


ونتج عن هذه الصناعة نمو الطبقة البورجوازية نموا كبيراء 
وكان من الطيبيعى أن يهدف هؤلاء البورجوازيون من كبار 
الصناعيين والتجار إلى انشاء دولة موحدة لتكون سوةا طبيعية 
لمنتجاتهم. 


هذا من جهةء ومن جهة آخرى فقد أخذ مركز النمسا يتحرح 
بعد هزيمتها فى الحرب التحريرية التى قامت بينها ويين كل من 
کافور ونابلیون الثالٹثء والتی انتهت باستیلاء بیدمونت على لمباردى 
ويارما «بصلح فيلافرنكاء». فمع آن هذه الحرب كانت قرصة 
لبروىسيا لإزاحة النمسا من الميدانء إلا آنها خشيت أن تقلب 
فرنساء بتزايد قوتهاء الوضع السياسى الذى أرسته معاهدات 
فييناء ولذلك اكتفت بحشد ست قطع من الجيش البروسى على 
الراين. وقد آقلح هذا الخطر على الجيش الفرنسى فى الحد من 
نتائج صلح فيلافرنكا لصالح فرنسا. 


وقد أثارت أزمة ۱۸١۹‏ هذه الرآى العام فى الانيا الذي أحس 
بالحاجة إلى الوحدة. ولكن هزيمة النمسا أدت إلى ارتفاع شأن 
بروسيا. ومع آنه وجه لوم إلى بروسيا لعدم قيامها بواجبها كدولة 
المانية فى فجدة النمساء إلا أن الرد جاء بآن التمسا لم تكن تحارب 
فى مصلحة آلمانيةء بل للحفاظ على لومباردى والبندقية وهما 
إقليمان إيطاليان. 


۱۳٤ 


وعلى كل حال فإن إحراز حركة الوىحدة الإيطالية اتتصارها 
الکبیر قی ۱۸٥۹‏ ١١۱۸م‏ تحت قيادة کافورء قد جعل الأصوات 
ترتفع فى المانيا بالوحدة. واتجه التفكير إلى بروسيا لتقوم بدور 
«بیدمونت» قى توحيد آلمانيا. 

فى ذلك الحین کانت مقالید الأمور فى بروسيا قد انتقلت من 
يد فردريك وليم الرايع الذى أصيب بمرض عقلىء» إلى يد أخيه منذ 
سنة ۸٥۱۸م.‏ وفى سنة ١۱۸1م‏ توقى فردريك وليم وخلفه أخوه 
تحت اسم «وليم الأرل». 


وقد أدرك وليم الأول أنه لا سبيل إلى زعامة بروسيا لألانيا إلا 
عن طريق بناء جيش قوى. فعقد النية على إصلاح الجيش إصلاحا 
شاملاء وقدم للبرلان البروسى فى سنة ١١۱۸م‏ مشروعا بإطالة 
التجنيد» وتجنيد كل من يصل إلى السن القانونيةء وزيادة عدد 
الجيش إلى ٠١١‏ ألفا فى حالة السلم و ٠٠١‏ ألقا قى حالة الحرب. 
٠‏ على آنه لما كان ذلك يستدعی نفقات باهظةء ققد عارض البر لان 
فى ذلك» ولا حل الملك هذا البرلان وأجرى إنتخابات جديدة. جاء 
البرمان الجديد بأغلبية معارضة للحكومة. وهنا أصبح أمام ملك 
بروسيا إما أن يخضع لهذه الأغلبيةء ويذلك يتوم الحكه 
الدستورى على حساب بيرتامج الجيشء» وإما أن يتنازل عن العرش 
لابنه الذى كانت ميوله لليبراليةء وكان الحل الذى انتهى إليه الك 
تحت ضغط العناصر المحافظة هى استدعاء بسمارك لتولى الوزارة 
فی سيتمبر سنة 1۲٦۱۸م.‏ 


1° 


(سادسا) يسمارك وحركة الوحدة الألمانىة : 

ولد أوتو فون ېnıمlرdك Otto von Bismarck‏ 1۸1° - 1۸۹۸ ¢ 
فى راورج من اة ارد قر فة م اأمسحاب الارن 
(اليوتكرز) وتخرج فى جامعة بوتنجن فى هانوفر سنة ١۱۸۴م‏ 
وعتدما وقعت أحداث ۸٤۱۸م‏ اقترح على الملك إخماد الثورة بالقوة. 
وطلب منه السماح له باستخدام فرقة من فلاحيه للقضاء عليها۔ 
وفى ١٤۱۸م‏ انتخب لأول مرة عضوا فى البرلمان البروسى الجديد. 
وكان موقفه متشددا ضد الأغلبية الليبرالية. ويعد حل يران 
فرانکقورت عین مندویا لبروسیا فی «الدایت» الالمانی. وفی ۹٥۱۸م‏ 
عن فا ابروا فی دود کی وی ا 1ے غ ا : 
سفیرا لبریسنا هی باریس ثم استنځی لتولی الوزارة: 


IT‏ ذ بداية حكمه عبر عن حقيقة اتجاهه فحق القومية»ء 


عندما a‏ ألماتيا e ES a‏ ك 
فی تلك العصر. كمسالة ا لا تتحقق بالخطب 


وقرارات الأغلبية كما حدث فى سنة ۱۸٤۸‏ و ۹٤۱۸مء‏ ولم يود إلى 
نتيجة ‏ وإنما تتحقق «بالدم والحديد ». 

على هذا النحو أعلن بسمارك سياسته فى تحقيق الىجحدة 
الالاتيةء وهى القوة. على أن بسمارك لم ينجح بواسطة القوة 
وحدهاء بل يواسطة القوة والدبلوماسية معا. وتقوم شهرته قى 
الحقيقةء لا على خلق الظروف» بل على الاستفادة الذكية من 
الظروف بالدرجة الأولى» وخصوصا فى المراحل الأولى. 


ا 


ویمکن تتبع سياسته التى أدت قى النهاية إلى تحقیق تحقة الاتحاد 
الألانى على النحو الآتى : 
و لآ : فی | البداية حارب بسمارك اتجاه التمسا لتدعيم 


وكانت التمسا قد وجهت دعوة لعقد اجتماع الأمراء الألان فى 
فر اورت لمجت ريخ وة اناد امور اتان 
الأللانى. وكان إمبراطور التمسا يرى أنه بستطيع بتحدثه مع الأمراء 
الألان أنفسهمء لا مع مندوبيهم» التوصل إلى غاياته بشكل آفضل. 

ولكن بسمارك أحس بأن إصلاحات تنفذ بإرشاد التمسا 
ويتسليم برويسياء لن تكون نتيجتها إلا تدعيم سلطان التمسا 
وتقويته فى آلمانياء ولذلك اتجهت خطته إلى عدم تمثيل برويسيا فى 
فرانكفورت» لإحباط المشروع النمساوى وهو فى المهد» واستطاع 
أن يحصل على موافقة ملك بروسيا الشيخ قسراء بعد أن هدد 
باستقالته. 

وعندما افتتح المؤتمر فی ۱٤١‏ أغسطس ۳٦۱۸م‏ كان واضحا آنه 
لايمكن إصلاح الاتحاد الألانى دون رضاء بروسياء وعندما أبلخث 
الفا دوسا مكو ع الان ف ١ا‏ كر ا اجات 
بروسيا بوضع ثلاثة شروط: 
أ جا تروس الها فى الح رق ف الاحان اى كرون 

اا اة فن نرا واا 
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۲ - أن يكون ليرويسيا الحق فى رفقض إعلان الحرب على دولة 
أخرخ حى قى قرو البرتان الفيهزالى الخرت : وم ذلك ان 
تحتفظ بروسيا باسنقلال سياستها الخارجية. 

٣‏ الا تتنازل عن حق من حقوقها إلا لبرلان يمثل الأمة الألانية 
بأسرها. 

وعتدما طلبت النمسا من جميع الحكومات الألانية تشكيل الاتحاد 
دون وضاءَ بروپسن ياء رفض الأمراء ذلك لأنهم لم يتصوروا 
أكاةا الانا عدو يروا 
وقد كانت أهمية هذا القرار هو اقتناع الرآى العام الألانى 
يبأن لا وحدة ممكنة بى شكل من الأشكال إذا لم تدخل فيها 

بروسياء وكان هذا الاقتناع مهماً جدا للمستقبل. 
وهنا يلاحظ أن المصالع المادية للشعوب الألانية كانت مرتبطة 

فى الحقيقة بالاتحاد الجمركى (الزولفراين) الذى تشكل تحت إدارة 

يروسيا. ولم تشارك فيه التمسا. 
ثانياً : فى نفس العام ١٦۱۸م‏ سنحت الظروف لبسمارك 

وذلك عتدما اندلعت الثورة فى بولندا الروسيةء وقمعت قمعا عنيفا. 

فقد استقز هذا القمع الرآى العام قى فرنسا وإنجلترا والنمساء 

واتفقت الدول الثلاث على تقديم مذكرة إلى روسيا تحضها فيها 
على منح بوإندا استقلالها الداخلىء ودعيت بروسيا إلى تأييد هذا 


۱۳۸ 


ذد الاك نل وقح هووا اقا حرة دل قي اة 
دلائل اهتمامهما المشترك فى بسط الأمن بين شعب مشاغبء 

وفى الحقيفة آن بسمارك وهو يفعل ذلك» لم تكن عينه فقط على 
حدوده الشرقيةء وإتما كانت عينه أيضا على الجزء البولندى 
الوا فى اانه هى فى تصرل [ا ران الى اوسن ٠ال‏ 
الىجود. 

ولم يكن يسمح بطرح هذه المسالة على مؤتمر دولى»ء يل لقد 
ذكر أنه يوش على ذلك سلخ آراضى الراين نقسها! وعلى كل حال 
فيلاحظ أن بسمارك فى هذا المسالة لم يخلق الظروف لتدعيم علاقة 

ثالثاً : ولم تلبث أن برزت فى العام التالى ٤٦۱۸م‏ مشكلة 
شلزقيج وهولشتاين» لتقدم لبسمارك قرصة آخرى تتبدى فيها 
مهارته السياسيةء وتدفع ببروىسيا خطوة آخرى على طريق تزعم 
حركة الىحدة الالانية. 

وکانت هاتان الدوقیتان الواقعتان فی شمال شرقیى الانيا فى 
شبه جزيرة چاتلاند 4. اانا[ تابعتين للوك الداتمارك شخصيا منذ 


۱۳۹ 


٠‏ حءح» وأن لم تكونا جزءا من مملكة الدانمارك. وكانت شلزقيج 
التی تقع شمال هولشتاین يبلغ عدد سکانها ٠۹١‏ آلفا متهم ٠٠١‏ 
آلفا يتكلمون الالمانيةء فى حين كان سكان هولشتاين يبلغ عددهم 
٠‏ ألف نسمة. ولغتهم الألانية. وكانت هولشتاين من قبل جزءاً 
من الإمبراطورية الرومانية المقدسة. واعترفت بها معاهدة فيينا سنة 
٥م‏ عضوا فی الاتحاد الکونفدرالی (التعاهدی) الألانی ۴٣آ‏ 


. Germanic Confederation 


ومتذ آن ظهرت الحركات القومية فى القرن التاسع عشر. 
وجدت قى الدوقيتين حركة تنزع إلى الارتباط بالإتحاد الالمانی» فى 
الوقت الذى كانت الدنمارك تتوق إلى ضمهما. 

وقى عهد فردريك السادس ملك الدنمارك (۱۸۰۸ - ۱۸۳۹م) 
حاول إدماج الدوقيتين نهائيا فى مملكتهء ولكن محاولته ووجهت 
بمعارضة بیت آوجستنبورج عاںاہعایںعںھء الذی کان یطمع فی 
الوصول إلى العرش عند انقضاء نسل الذکور فی البیت الدتمارکی 
الحاكم طبقا للقانون فى هاتين الدولتين. 

ولكکن فی عام 1٤۱۸م‏ اعترف کرستیان الثامن (۱۸۳۹ - 
۸م) بحق آخته الأميرة شارلوت وورٹتها فی حکم دوقیتی 
شلزويح وهولشتاين بعد وفاة ابته» وقد أثار هذا العمل غضب 
الدوقيتين اللتين كانتا تتوقان إلى خضوعهما لحاكم المانى. وثار 
الالان فى الدوقيتين عندما بدآت القوات الدنماركية فى احتلال 
شلزفیج» وآلفوا حكومة مؤقتة فی «کییل» فی ۲٤١‏ مارس ۸٤۱۸م.‏ 
وآیدهم برل ان فرانکفورت.۔ 
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وأفسح ذلك لحريين خاضهما الجيش البروسى ضد الدتمارك. 
وقد انتهتا بعقد مؤتمر فى لندن صم بريطانيا ويرويسيا والنمسا 
وروبسيا وفرنسا والسويد والدنمارك» وتم الاتفاق فى البروتوكول 
الذی وقع فی ۸ مایو ۲٥۱۸م rhe London Protoco1‏ على تثبیت 
وراثة العرش وحكم شلزقيج وهولشتاينء مع عدم الملساس بحقوق 
الاتحاد الالمانى فى هولشتاين» ووقعت بروبسيا مع النمسا على هذه 
المعاهدةء وآما الدوق أوجستتبرح المطالب بالعرش» فقد قيل 
تعويضا كبيرا لقاء تنازله عن مطالبه ودعاويه» ولم يدع الاتحاد 
الالمانى لتوقيع المعاهدة»ء كما لم توقع الدوقيتان۔ 

على آنه لم تكن تمضى عشرون عاما على المعاهدة حتى نسى 
فردريك السابع ملك الدنمارك بتود البروتوكول» وأصدر فى ٠١‏ 
مارس ۱۸1۳م دستورا تضمن إدماج شلزفیج فی مملکته» ومنح 
هولشتاين الاستقلال الداخلى. 

وعند ذلك استنجدت هولشتاین «بالدایت» الألانی» الذى اعتبر 
نفسه مطلق اليد نظرا لأنه لم يشترك فى توقيع معاهدة لندن ولم 
يوافق عليهاء وتقدم ابن الدوق آوجستنبرج الذى تتازل عن العرشء. 
فنا أن ازل أنه لسن لها فه: 

وقد رد فردريك السايع ملك الدنمارك على ذلك فى ١١‏ نوفمبر 
۳٧م‏ بإصدار دستور آخر ضم فيه الدوقيتين نهائيا إلى مملكة 
الدانمارك» ويذلك نقض بروتوکول لندن ۲٥۱۸ء.‏ 


۱٤۱ 


التتقد ۔ 


وقد كانت تلك هى الظروف التى انتهزها بسمارك للقيام 
بسلسلة من المناورات التى آدت قى النهاية إلى سقوط الدوقيتين فى 
يد بروسيا. فمع آنه كان أحد الموقعين على بروتوكول لندنء 
وپالتالی فقد كان ملزما بالاعتراف بكريستيان التاسعء إلا أنه اعتزم 
العمل عل محاريته. 

ففى ذلك الحبن قرر «الدايت» الألانى» لسان حال الاتحاد. 
الاعتراف بأىجستنبرج آميرا على شازةيج وهولشتاينء وطلب إلى 
الدنمارك أن تجلو عن دوقيتى شلزقيج وهوإلشتاين 
ولاونيرج عunburا.۔‏ وکانت القوات التی تحت تصرف الاتحاد 
قوات ضعيفة ولذلك انتهز بسمارك الفرصة للتدخل» وعرض على 
التنمسا الاشتراك قى الحرب» ومع أن النمسا لم يكن لديها أى 
سبب مباشر للاشتراك. نظراً لأنها كانت دولة متعددة القوميات. 
وكان من الخطر أن تتدخل لصالح آلمان الدوقيات باسم القومية - 
إلا أنها خشيت انفراد بروسيا بنجدة آلمان الدوقيات وتقاعسها هى 
عن ذلك»ء وتم الاتفاق فى يناير ٤۱۸1م‏ على تقديم إنذار نهائى إلى 
الدنمارك بإلغاء دستور نوفمبر. وقد صي فى أسلوب يجعل قبوله 


€۲ 


وسار كل شئ طبقا الخطة الموضوعةء فقد رفضت الدتمارك 
الإنذار»ء وتقدمت جيوش بروسيا والنمسا لغزو الدوقيتين»ء وأكره 
كريستيان على طلب الصلح» ونزل للدولتين الالمانيتين عن حقوقه 
قى شلزفيج وهوإشتاينء وفى دوقية لارنبرج الصغيرة. 

ا تهت ریا دا فا وا دة الا 
بھولشتاین فى اة جشتاین داعائوG‏ ستة 1٥‏ ۱۸م. 


وھهکڌا أحبط يسمارك دعاوی بیت آوجستتيرج» رغم رآی 
غالبية الأمة الألانية. 


على آن بسمارك لم يكن جادا فى التقسيم» لأن شلزفيج التى 
اختص بادارتها كانت تقع فى الطرف الشمالى الأقصىء وتفصلها 
عن بقية الانيا هولشتاين»ء فضلا عن أن غالبية سكانها يتكلمون 
الدتماركيةء فی حین كانت هولشتاين التى اختصت بها النمسا 
الصق بالاتياء كما أن سكانها جميعا كانوا المانيين. يضاف إلى 
ذلك أن برزخ كييل كان يقع وسط الدوقيتينء وكان قى نذية بسمارك 
حقر قناة تخدم أغراض بروسيا الاقتصاديةء وكان التقسيم على 
هذا التنحو يعرقل مشاريعه. لذلك قلم يكن مقر من الحرب مع 
النمسباء ويات يترقب فرصة للاحتكاك بها.. 

على أنه قبل أن يفعل ذلك كان عليه أن يعزل النمسا:ويدعم 
موقفه. ولا كان مطمئنا من ناحية حدود بلاده الشرقية مع الروس» 
فقد اتجه همه إلى ضمان حياد فرنسا ومعاونة إيطاليا لبلاده: 
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ويالنسبة لفرنسا ققد تقابل بسمارك مع نابليون الثالث فى 
بیاریتز اه8 فى ٠١‏ سبتمير ١۱۸1م‏ يعد قفشل الحملة 
القرنسية فى المكسيك. مستغلا آمل نابليون الثالٿ فى تعويض هذه 
الهزيمة بنجاح فى ميدان آخرء وآبدى استعداده للنظر فى توسيع 
رقعة فرتسا إذا ما ضمن حيدتها قى الحرب القادمة بينه ويين 
الاب ورانا غا عه الف يروي اطا 

وآما بالنسبة لإيطاليا. فقد اشترى بسمارك مساعدتها بىعدها 
بضم مقاطعة البندقية إليهاء وآبرم التحالف البروسى الايطالى فى 
۸ آبریل ١١۱۸م‏ بالفعل» ويمقتضاه رضيت إيطاليا أن تعلن الحرب 
على النمساء بشرط آلا تعقد بروسيا الصلح مع النمسا قيل ضم 
البندقية إلى إيطاليا. 

ثم أقدم على خطوة لكسب ولاء الشعوب الألانيةء فتقدم فى 
اليىم التالى لإبرام التحالف البروىسى الإيطالىء بمشروع إلى 
«الدايت» الألانى بإصلاح عام للاتحاد التعاهدى الألانىء ودعوة 
الناخبين إلى انتخاب برلان ألمانى «تنتخبه الأمة الألانية كلها 
بواسطة الانتخاب المباشر على أساس حقَ الاتتخاب للجميعء النظر 
فى مقترحات الحكرمات لأصلاح الدسترن الفيدرالى. وكان غرخة 
من هذا المشروع الثورى (لم يكن أى قطر من الأقطار الألاتية قد 
عرف حق الانتخاب المباشر للجميع حتى ذلك الوقت) أن تثبت 
بروسيا آنها تهتم فعلا بمصالح الأمة الاألمانية ورغباتهاء ويذلك تلتف 
حول بروسیا فى صراعها المقبل. 
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وفى تلك الأثتاء كانت الأحوال فى هولشتاين تذيئ بقرب 
الصدام مع النمساء قإن الدوق أوىجستنبرج كان يقوم بدعاية ضد 
معاهدة جشتاين بتشجيع السلطة النمسويةء فطلبت حكومة بروسيا 
إلى الحكومة النمسوية قمع هذه الدعايةء ولكن النمسا ردت بأن كل 
دولة منهما حرة فى العمل داخل منطقة إدارتها. 

وقی أول يونيو ١٦۱۸ح‏ حدث ما كان يتوقعه بسمارك. ققد 
قررت الحكومة النمسوية إحالة قضية شلزفيج وهولشتاين إلى 
«الداأيت». قاعترض بسمارك بأن هذا القرار يعد انتهاكا للمعاهدة 
التى آبرمت بين النمسا ويروسيا فى يناير ٤۱۸1م‏ بمناسبة قضية 
الدوقيتينء ومر القوات البروسية بدخول هولشتاين. | 


قرت التبا حى اعا الا اي ا 
تاين هى عكعو قى اله لوطل الى الكراة 
الالمانية إعلان الحرب على بروسيا. 

وهنا انقسمت الدول الألاتية بين النمسا ويروسياء فبيتما وقفت 
دول الجنوب ويعض دول الوسط ودولة وأحدة هى هانوفر فى ألانيا 
الشمالية إلى جانب النمساء وقفت الدول الأخرى الصغيرة إلى 
جانب بروسيا . 

وقى يونيو ١١۱۸م‏ قطعت العلاقة بين النمسا ويروسياء وفى 
ادوع الل من الحرف بحت دمت القانة الا ال 
اا ف الال الكرت من ألاهاء راشان الوس عا 
سکسونیا وهانوفرء والتقوا مع الجیش النمساویى فى بوهيميا عند 


تاريخ العالم الحديث ج ۲ _ ١٤١‏ 


سادو! »)K0niggratz) Sad0owa‏ حيت دارت معركة من أكير معارك 
التاريخ يوم ۲ يوليو ١۱۸1م‏ انتصر فيها الجيش البروسى انتصارا 
حاسما. 

وآما إيطاليا فقد برت بوعدها فى محارية النمساء ولكنها 
هزمت برا فی کستوزا 224٥)یا٤‏ ویحرا فی 4ءءا1. وآرادت القوات 
ا کف ای و و کے کک 
يشا إذلال النمسا توقعا منه الحرب التالية مع فرتساء ورغبة فى 
إعادة المصادقة مع النمسا لتحييدها قى الحرب مع فرنسا كما حيد 
الآخيرة فى حريه مع التمسا. 


ااك اضر كن انرا الا ااتا تيو ي 
شرقهاء وآبرمت معاھدة براج عuع۵آ۴٣‏ فی ۲۲ اغسطس ٦٦۱۸م‏ 
aa EC ECE Saga‏ 
درمشتات.» وشلزقيج وهولشتاين» ومدينة فرانكقورت» وأصبحت 
زعيمة اتحاد آلمانى شمالى يشمل كل الإمارات الواقعة شمال نهر 
ماين «نة. مع معارضة النمسا لهذا الاتحاد. 


آما الإمارات التی قى جنويى النهرء فتكون منها اتحاد جنوپى 
المانى. ولم يشا بسمارك مراعاة لشعور هذه الحكومات إكراهها 
على الانضمام إلى اتحاد الشمال» وكان من رأيه أن اتحادا شماليا 
هو أقصى ما تستطيع بروسيا أن تطمع قى هضمه فى هذه المرحلةء 
ومع آن الولايات الألانية الجنويية كانت قد انضمت إلى النمساء إلا 
أنه لم يفرض عليها غرامات حرييةء بل إِنه لم یسلبها ی أرض. وقد 


€ 


لقی جزاء اعتدالهء فإنه قبل أن ینتھی آغسطس ۱۸11م كانت 
بافاريا وفيرتمبرح ويادن قد أبرمت اتفقاقيات حريية مع حكومة 
یروېسیا . 


إليها مكافاة لها. ويذلك تمت الوىحدة الإيطالية. 


لوقوغه موقق الحياد فى الحرب. ولكن بسمارك آنذره بأن آى 
تعديل من جهة حدود الراين معتاه الحرب» وعندئذ وى نابوليون 
كان يسيطر عليها ليبيع له حقه قيهاء ولكن بسمارك الذى كان يعد 
فترتب على ذلك أزمة حادة انتهت بحل وسط. فقد اجتمع مؤتمر من 
الدرل الكيرى فی لندن دوم ۷ مایو cA‏ حیٿٹ أبرمت «معاهدة 
ا جد ا ا من اها ول 
الكیرى نحت السبادة الاسمية لهوإندا. 

ا كا اة ال وان الا فا حا 
بسمارك تحو توجحید انيا سوف تهدد مستقیل فرنساء وکانت 
فرنسا من قبل تعتقد أن الخطر من جهة توحيد آلمانيا يأتى من 
جاتب ألأتمسnNأD‏ لكا برو پىىيا با عتبارها الدولة الآقریى» ولذلك وفف 
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خابليون الثالث على الحياد بين بروسيا والنمسا قى الحرب الداثرة 
ا ع ال اف اران كل مهدا ااك ف ن 
ليفرضى شروطة. فلما ححقق النصر لبروسيا فى سرعة خارقة أعلن 
تيير وزير الحريية القرنسية أنه يجب توقيف بروسيا عند هذا الحدء 
وأجاب بسمارك بنشر مفاوضاته مع نابليون بعد معركة سادواء 
التى طلب فيها تايليون منحه بعض الأراضى على شاطئ الراين 
الأيسر كترضية له» ورفض بسمارك ذلك» قظهر بسمارك قى عين 
اكات الجتوة اريم الى كانت فف عن الشعال هى الددن 
والثقافةء قى مظهر المدافع عن السيادة الألانيةء وسارعت إلى 
الدخول فى الزولفرانء فألف بسمارك منها ومن الرايشستاج 
Reichstag‏ الألانی الشمالی برلانا جمرکیا ۸۲٤۳ھامدم‏ 1ا20 يحضره 
و اران الک راا الج 
الانىا. 


وقى ذلك الحين تقدمت المسالة الأسبانية لتشعل نيران الحرب 
الت وال قق س جر تة ا امت ر ف 
أسبانيا أسقرت عن طرد ملكتها ايزابيللا aااءادء[ء‏ وقرر الثوار أن 
تكون حكومة آسيانيا ملكية دستورية. فاختير آخيرا الأمير ليويولد 
من أسرة «هوهتزولرن - سيجمارiaجj« Hohenzollern - Sigmar-‏ 
ع1 ليکون ملكاء ولكن هذا الاختيار أآهاج فرنسا التى خشيت أن 
نوق تی برسي عرش اسا إلى ات الود اة 
والأسياتية وإعادة دولة شرلان وقلب التوازن الدولى. 
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ومع آن الملك وليم نقض يده من مسالة العرش الأسبانىء كما 
تخلى الأمير ليويولد عن اعتلاء العرشء إلا آن فرنساء التى كانت 
تريد الحرب» طليت من ملك بروسيا أن يتعهد بألا يعود مستقبلا 
إلى الموافقة على ترشیح هذا الأمیر لعرش آسیانیاء الأمر الذی کان 
يشكل إهانة للك بروسيا قابلها بالرفض. 


وهنا انتهز بسمارك الفرصة ليظهر رقض وليم فى شكل يهين 
الأمة القرنسيةء فأولنت حكومتها الحرب على بروسیا فى ۱١‏ يوليو 
وه اتخوت الخ وة ي الارن الى اهت م ا 
فا م ا وع اون الالت فى الا خلال ر 
واحد» وأنتهت بإبرام الصلح الذى أجبرت فيه فرتسا على النزول 
غ الا اتن واللورین فی شاه دراگ یرت دی ۷٠‏ عابو ا2۷ 

وقد كان تاشر هذا النصر حاسما على الحركة القومية الألانية. 
آنا ا رات نى مسار ك واو ادت الاناة وات ف 
ا و ۷ اعا ولات اتتوس الل الافاة الالا 
الشمالى. ودعى اللك وليم ۳اا[ ليعتلى عرش الاتحاد الألانی 
بلقب «إمبراطور» آلماتیاء وتوج رسمیا فی ۱۸ ينایر ١۱۸۷م‏ فى قاعة 
ااانا ق قى قرسا كافةة ۷ وط احتفالت التكدن غل 
فرنساء ويذلك تمت وحدة الانيا . 


۹ 


الصلالرابععشر س 


تطور الرلايات العحدة 
فی القرن التادسع شر 


يمكن تقسيم التاريخ الأمريكى إلى ثلاثة أقسام رئيسية: القسم 
الأ من ناء اس تفار مركا حت الاش قال واا من 
الاستقلال حتى الحرب الأمريكية الأسبانية ۱۸۹۸ءمء والثالث: بعد 
ذلك حتى الآن. وسوف نعالج القسم الأوسط فقط من هذا التاريخ. 


ولكى نمهد لهذا القسم نقول إنه عند منتصف القرن الثامن 
عشر كانت قد تكونت على الشاطئ الشرقى لأمريكا الشمالية ثلاث 
عشرة مستعمرة بريطانيةء نتيجة الهجرة الأوروبية المتواصلة عبر 
الاطلنطى لعتاصر تنتمى إلى جنسيات وديانات متعددة. 


هة آل رات م كي امت انها من الال الى اجون 
هی: نيو ھامیشير Massachusetts amg lwlag « New Hampshir‏ » 
ونبويورك ه۲ New‏ » ورود آیلاند 4ہaایا‏ eلRho»‏ وکونیكتکات -«ە° 
ı9 «necticut‏ بنسلقینيا anاPennsy»‏ ونیو چیرسی [ersy‏ سء ودیلاویر 


Delaware‏ 9 ميريلاند «Maryland‏ وıg‏ فير gin‏ Virء‏ وێور: ٿث كارو لاا 


e e کد‎ 


. Georgia وجور. جیا‎ »5outh Carolina وپىساوڭ کاری لانا‎ »North Carolina 


or 


وقد طبق علی هذه المستعمرات تظام «الميثاق الاستعمارى» 
المتمتل فى المذهب التجار. Mercantile System‏ الذی یحظر علی 
بالدرجة الأولى خدمة سكان الوطن الأم. 


ولا كانت هذه القيود من شأنها إلحاق الضرر بالمهاجرينء 
دى ذلك ال رذود قعل تطورت من المطالية بالتمتع بالحقروق التى 
يتمتع بها سكان الوطن الأمء إلى المحعارضة فى قرض الضرائبء ثم 
المستعمرات الثلاث عشرةء ثم إلى الصدام مع الحكومة البريطانية 
والبران البریطانیء ثم إلى إعلان الاستقلال فی ٤‏ يوليو ١۷۷١ء‏ 
ثم إلى حرب الاستقلال مع إنجلتراء حيث كانت فرنسا تقدم المعونة 
لامر » ثم إلى الانتصار وعقد معاهدة باریس فی ٣‏ سيتمبر 
1ء التى اعترقت فيها إنجلترا باستقلال الولايات المتحدة. 

وعتد توقيع معاهدة باريس عام ١۱۷۸م‏ كان من الممكن أن 
تنحصر حدود الولايات المتحدة بین جبال الأبلاتشبان -مA The‏ 
e hs‏ هم والمحيط الأطلنطىء» ولكنها كانت منذ اللحظة الأولى 
لاستقلالها «کالطفل اللحظوظ» - حسب تعيير بعض المؤربخين ‏ فقد 
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تمتعت الدولة الجديدة بمساحات هائلة تمتد من المحيط الأطلتطى 
إلى المسيسبى امماءاءوء ومن البحيرات العظمى شمالا إلى خط 
العرورض ١١‏ حذويا. 

وف خلال عش رین غاما راتت هذه الماك راء اونا 
نم1 من نابليون بونابرت (بمبلغ ٠١‏ ملي ونا من الدولارات) 
وهی التی کان قد حصل علیھا من آسبانیا بالتنازل وخشى وقوعها 
فى يد انجلتراء ففضل ببيعها للولايات المتحدة قی ۳ آبریل ۱۸۰۳ح. 

ولم تلبٹ آن لحقت فلوریدا هفن#ه۴1ء التى كانت تقع على 
الحدود الجنويية للولايات المتحدة والى شرق المسيسبى بلويزيانا. 
ذلك آن الجزء الغريى منها كان قد وقع فى يد رجال الحدود 
الآمريكيينء وفى عام ١٠۱۸م‏ قامت الثورة ضد الحكم الأسبانىء 
فآمر الرئيس «ماديسون» «٥ءلة×‏ باحتلال هذا الجزء. ويقى الحكم 
الأسبانى فى فلوريدا الشرقية بعض الوقت. ولكن قبضة الحكم 
الأسبانى كانت واهية. وقى ۹٠۱۸م‏ تخلى الأسبان عنها للولايات 
المتحدة مقابل خمسة ملايين دولارء وترتب على ذلك اجلاء الهنود 
الحمر عن مواطنهم فى شرقى نهر المسيسيبى. مما آدى إلى قيام 
المدن الكيرى قى الشمال من هذه المنطقة مثل كليقلاند dمةاعء۷ء!1٤ء‏ 
ودیترویت انه†ە0» وشىکاغی 0چھءiط٤.‏ 

وقد توقف التوبسع الأمريكى بعض الوقت» ولكن لم تمض فترة 
طويلة على عملية غرب فلوريدا حتى تكررت بالنسبة لمنطقة تكساس 
۲٥>‏ الوأقعة غرب لوبيزباناء قفهناك تحرك رجال الحدود 
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الأمريكيون إلى داخل هذه المنطقة التى كانت قبضة المكسيك فيها 
مهتزةء وانتهى الأمر بضم ولاية تكساس إلى الولايات المتحدة. 
وعتدما توانى المكسيكبون عن الاعتراف باتحاد تكساس مع 
الولايات المتحدةء قامت الحرب بين الولايات المتخدة والمكسيك 
فی عام 1.حءح» وترتب على انتصار الولايات المتحدة فى هذه 
الحرب توسع آخر فى المساحة الإقليمية لهاء فأضيفت إليها 
کالیقورنبا منrniه‌االد٤»‏ وآجزاء من آریزوتا ۸۲12074 » ن نیومکسیکو 


Utah gg «Nevada Islay «New Mexico 


وفى العقد الرابع من القرن التاسع عشر سويت الخلاقات التى 
كانت قائمة بين مين ء”نة× وكندا اليريطانية بمعاهدة ويستر - 
شب ر تون ٩۸١٥0۲ط1ء۸‏ ۲عstطا۷6‏ التی آبرمت عام ۲٤۱۸م»‏ فأصیحت 
الحدوه الع اة الو هات اة آكتى فق ووخوخا ويتقفى هد 
المعاهدة ضيفت مسأحة كبيرة فى ميتيسوتاهاهءء”د۸1 إلى 
الأراضى الأمريكية. 


وإلى أقصى الغرب اتفقت الولايات المتحدة وبريطانيا على ترك 
آزاضى آوريجون ١٥ع0۲‏ حرة مفتوحة لأهالى كل من الدولتين. 
وقى عام ١٤۱۸م‏ تم الاعتراف بالخط ٤۹‏ حدا فاصلا بين أراضى 
الدولتين» قأصبحت المنطقة الواقعة جنوب هذا الخط - باستثناء 
جزيرة فانكوفر إءu۷مءمة۷‏ _ جزءا من الولايات المتحدة. 
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جيمس جادسدن «ءلیلد6 قى ستة ۲٥۱۸م‏ إقليماً صغير ا فی 


وهو الآن جزء من آريزونا الجنويية. 


م کان شراء الاسکاAlaska‏ من وویسیا شی عام aA‏ 
ف ا ةة خی هة 


على هذا النحو استكملت الولايات المتحدة مساحتها أو 
توسعھا القاری قبیل عام ۲٥۱۸م‏ _ او عام ۱۸1۷م إِذا آدخلنا قى 
اعتبارنا منطقة الآسكا. وتكون قد ضمت فى خلال ستوات أريع 
فقط ما يزيد على مليون من الأميال المريعة. 

وقبيل نهاية هذه الفترة كانت قد بدت مظاهر الاهتمام داخل 
الولايات المتحدة بالأراضى التى تقع وراء الحدود الأمريكية. ففى 
خلال العقد الثالث من القرن التاسع عشر كانت الإرساليات 
الأمريكية قد مدت نقوذها فى جزر هاوأى 4ددائا «دانة سه 8ء وسيطرت 
على الحكومة الملكية هناك التى كان نظامها بدائيا. وفى عام 
۳م وقعت فعلا معاهدة تقضى بضم الجزيرة إلى الولايات 
المتحدة. ولكن مجلس الشيوخ لم يصادق عليها . ويعد ذلك بعشرين 
عاما آيرمت معاهدة مع ملك هاوای ريطت اقتصاد هاوای 
بالاقتصاد الأمریکی ريطا محکما۔ 


lov 


T0: von al-mostafa.Ccom 


وفى العقد السابع بيدأت الحكومة الأمريكية تظهر اهتماما بجزر 
ساموا a۳٥‏ فی جنویی المحیط الهادی. وقى عام ١۱۸۸م‏ دخلت 
هذه الجزر فى نوع من الحكم الثلاثى بين الولايات المتحدة 
ويريطانيا وآلمانياء وذلك عندما أرادت ألمانيا الاستيلاء على هذه 
الجزر. وفى عام ١٠۱۹م»‏ وعلى آثر حرب آهلية نشبت فى الجزرء 
اقتّسمت بين الولايات المتحدة وآلانيا فقط ويذلك تم للولايات 
المتحدة الاستيلاء على ميتاء «باجو باجو المهم فى ساموا. 


وقى نفس الوقت» وفى سنة ۱۸۸۷ مء فالت الولايات المتحدة فى 
هاوای حق استخدام میذاء بیرل هاریر ۲٥ء۸‏ اعدء۴ كقاعدة بحرية. 
وتلى ذلك بعد ١١‏ عاما استيلاء الأمريكيين المستوطنين بالجزيرة 
على مقاليد الحكمء وتحويلها إلى ملكية الولايات المتحدة. 


وفى العقد الثالثء وفى العقد الخامس أيضاء ثم فى الفترة من 
4م إلى ۱۸۷۸م» ارتفعت الأصوات فى الولايات المتحدة منادية 
بضم کویا ۲٤ء‏ وهو ماتحفقق عام ۱۸۹۸ كثمرة من ثمار الحرب 
الآمريكية الأسبانيةء التی انتهت بالاستیلاء أیضاً على بویرتو ريكو 
وجواح والفليبين. 


وقد ترتب على انتقال هذه الأمبراطورية إلى الولايات المتحدة 
ذلك الحين. 
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وفى ذلك الحين كانت الولايات المتحدة تعمل على بسط نفوذها 
وسيطرتها على آمريكا اللاتينية. وقد رآينا فى دراسة سايقة كيقف 
آصدر الرئیس مونذرو قى ۲ ديسمبر ١۱۸۲م‏ تصريحه المشهور. 
الذی أعلن فبه آن آیى تدخل من جاتب دول آوريا العظمى فى العالم 
الجديد سوف بعتير عملا عدائيا نحو الولايات المتحدة تقاومه 
بالقوة. 

وقد تبع هذا التصريح بتصريح آخرء بمناسبة الخلاق مع 
رويسيا حول الشاطئ الغربىء» أعلن فيه مونرو «أن القارتين 
الأمريكيتين بحكم الأحوال المتسمة بالحرية والاستقلال التى 
وضعناها واحتفظنا بهاء لايمكن أن تعتبرا تفسيهما من الآن 
فصاعدا خاضعتين لأى استعمار فى المستقيل من جانب أية قوة 
أورويية». 

وفى أواسط العقد الخامس ظهرت عبارة «ميداً مونرو». وقى 
العقد السادس» عندما انتهز فابليون الثالث فرصة الحرب الأهلية 
فى المكسيك لإقامة نظام ملكى فيها تحت إمرة الأمير ماكسمليان 
موناا"×ة« التنمساوىء قايم الأمريكيون هذه المحاوإة ياسم «ميداً 
مونرو» بمجرد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكيةء وإن لم يذكر المبدا 
بالاسم فى هذا الصدد. ولم يشا نابليون الثالث الدخول فى الحرب 
مع الولايات المتحدةء فتراجع» وغشل النظام الملكى الذى آقامه. 

وفى السنوات التالية اتسع نطاق مبدا مونرو» فريط الرئيس 
هاي # رها بيته ويين معارضة إنشاء قناة تريط بين امحيطين 


وتكون تحت رقابة ية دولة آورويية. 
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كما أن الرئيس كليقلند ۵مداء۷ءا٤‏ ذهب إلى آيعد من ذلك قى 
سنة ١۱۸۹ح.‏ قفحين وقع النزاع بين بريطانيا وقنزويلا على الحدود 
فة الكجهو ت وان الر اة اوت ازات اة 
التوسط ولا رفضت بريطانياء وجهت حكومة الرئيس كليقلذد 
مذكرة شديدة اللهجة إلى بريطانيا اتهمتها فيها بمخالفة مبداً 
مونرىء ومعلنة حق الولايات المتحدة فى التصميم على الالتجاء إلى 
التحكيم فى الخلاف» واضطرت بريطانيا عندما اقترب خطر الحرب 
بين البلدين إلى قبول التحكيم. 

وقد مضی الرئیس تیودور روزفلت اe1ءvءء0هR "hed0‏ خطوة 
أبعد» حين آكد آن مبداً مونرو قد يضط الولايات المتجدة إلى أن 
تفرض نوعا من قوة البوليس الدولى فى العالم الجديد إزاء الدرل 
الفككةء التى قد يتهددها تدخل القوى الأوروبية إذا لم يفرض هذا 
النظام البوليسى. وكان ذلك إرهاصا بالدور البوليس الذى تلعيه 
الان فى العالم كله! 

على كل حال» ففى ذلك الحينء وعلى مدى القرن التاسع عشر 
كان المجتسع 'لآمريكى يمر سب تحولات هائلة على المسة زيين 
الاقتصادى والسياسىء حكمتها بصفة رئيسية ظروق الهجرة. 
واختلاف المناطق الجغرافيةء وتنوع أنشطة السكان الاقتصادية. 
فقد رآينا كيف تركزت الهجرة إلى العالم الجديد فى القسم 
الشرقى من آمريكا الشماليةء وقد انتشرت هذه الهجرة واقاءة 
المستعمرات من الشمال إلى الجنوب دون ترتيب. ثم انتقلت الهجرة 
إلى الغرب بعد الاستقلال. 


۰ 


وقد حددت البيثة الجخرافية التشاط الاقتصادى للسكان. 


ففى القسم الشمالىء حيث لم تهئ الطبيعة المساحة الكافية من 
الأراضى الزراعيةء اضطر. السكان إلى العمل التجارى والصتاعى. 
وتكونت طبقة رأسمالية على جاتب كبير من القوة. 


وفى الجنوب» حيث كانت توجد المساحات الزراعية الشاسعة 
تكونت طىقة كبيرة من كيار الملاك. 


تمتزج فيها ظروف الهجرة والبيئة الطبيعية والعوامل السياسية. 


وقد ترتب على هذا الاختلاف فى أنشطة السكان الاقتصاديةء 
وارتباطهم بمناطق جغرافية معينة من البلادء أن التناقضات 
الطبيعية التى يخلقها عادة اختلاف الأنشطة الإقتصاديةء اكتسبت 
فى الولايات المتحدة صبغة إقليمية خاصة إلى جانب الصبغة 
الأساسية الاقتصاديةء وعلى نحو آدى إلى قيام الحرب الأهلية بين 
سنتی ۱۸٦۱‏ - ٥٦۱۸م.‏ 


فف اة قان مهال الر انين فى الخال فى الت 
عليهم الإلحاح على الكونجرس لإطلاق حرية الهجرة إلى الولايات 
التحدةء لكى يتسنى لهم إيجاد عدد كبير من العمال بأجور بخسة. 
وإقامة الحواجز الجمركية لحماية المصنوعات الناشئة. 

كما أضعفت» من جانب آخرء من اهتمامهم باقتناء الرقيقء بل 
أتاحت لهم النظر إلى مسالة الاسترقاق من زاوية إنسانيةء فأصبح 


تاریخ العالم الحدیٹ ج ۲- ١١١‏ 


عتق العييد بصورة تدريجية ميد الولايات الشمالية الغرييةء ومتع 
ولايات آوهابوهتا0ء وأتدياتا aمدنفہ1ء‏ وإلينويز ءiه«نال1»‏ وميشيجان 


. Wisconsin «jıualSy gg «Michigan 


وقى ستة ۸٠۱۸م‏ ألغى الاتجار بالرقيقء وقامت جمعيات لعتق 
العبيد وإرجاعهم إلى أفريقياء ونجحت بالقعل فى إعادة بعض 
الزنوج واستعمارهم ليبريا اط1 فى عرب آفريقياء وأصيحت 
ليبريا جمهورية أعلن استقلالها سنة .١۱۸٤١‏ 


آما من تاحية كيار الملاك قى الجنوبء» فإن مصالحهم قد أملت 
عليهم معارضة إقرار الحواجز الجمركيةء وذلك حتى تتواقر 
الآسواق التى يمكنهم قيها بيع محصولاتهم بآثمان آعلى» وابتياع 
حاجاتهم بآسعار آدتى» وقد تواقرت هذه الشروط قى أسواق 
اوروياء وخاصة اتجلترا. 

ومن ناحية آخرى قإن الاسترقان فى الجتوب كان من الدعائم 
الأولية فى الاقتصاد - تماماً كما أن العمال فى الشمال کانوا من 
الدعائم الأولية فى الاقتصاد - ولذلك فقد عارضوا آهل الشمال فى 
طلبهم متع الاسترقان آيضاء وأخذت تنمو فى نفوسهم النزعة 
الانفصالية التى تمتلت فى ذلك الحين فى المدافعة عن حقوق 
الولايات»ء ومنع تدخل الحكومة المركزية قى إدارة الشئون 
الاقتصادية قى البلاد. 
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وكان من الطبيعى أن يويد صتار اللاك قى القرب مطالب كبار 
الملاك فى الجتويبء» لتماثل الآسباب. 


على آنه إلى جاني هذا التتاقص بين آهل الشمال من جهة 
وآهل الجتوب والغرب من جهة آحریء» كان يوجد نتاقض آخر بين 
آهل الغرب من جهة وآهل الشمال والجتوب من جهة آخرى. قعندما 
آثيرت مسالة الأراضى الغريية وكيفية استيطانها وتوزيعهاء آراد 
صغار المزارعين والصناع الحصول على تلك الأراضى الزراعية 
نو مقا و ار داف ا ا كى فن اساب الاعات ف 
الشمال وكبار ملاك الأراضى قى الجتوبء لأن ذلك يؤدى إلى أن 
يفقد أصحاب الصتاعات عمال مصاتعهم» ممن يطمعون فى 
التمليك وانشاء المزراع. كما آنه قد يؤدى - من وجهة تظر كبار 
ملاك الأراضى - إلى أن يكثر عدد الولاات التى لا تاذ بميدة 
الاسترقاقء فتصيح السيادة لهاء وبفقدون بذلك مكانتهم. 


على كل حال ققد كان التتاقض الرئيسى هو الذى يتمثل بين 
النشماليين والجتوييي»ء وقد آخذ يتيلور حول مسلة الرقيق. 
والسبب قى ذلك اقتران هذه المسالة بالقوة الاقتصادية للجنوييينء 
وآثارها على امتلاك السلطة السياسيةء فقبينما آراد الشماليون 
سلب الجنوييين مصادر قوتهم الاقتصادية والسياسية. تشبث 
الشماليون بىجود الرقيق دفاعا عن مصالحهم الافتصادية»ء التى 
کانت تعکس آثارها على نفوذهم السیاسیء فقد کان عدد العبيد 


ki 


قى ذلك الحين يزيد على الأريعة ملابين»ء وتقدر قيمتهم بعدة ملايين 


من الدولارات. 


فى-ذلك الحين كان حزب الويج كو(۷ يعيبر عن مصالح 
الشماليين» فى حين كان الحزب الديموقراطى يعبر عن مصالح 
كبار اللاك وصغارهم وكان الحزب الأخير هو الذى سيطر على 
الحكومة فى فترة توسع الولايات المتحدة نحو الخرب. 


وقد ثار الخلاقف حول مشكلة الاسترقاق فى المقاطعات الغرييةء 
فبينما طالب كيار الملاك قى الجنوب بامتداد الاسترقاق إلى الغربء 
عارض الشماليون وصغار المزارعين. وعندما عجز حزب الويج عن 
اتخاذ خط واضع من مشكلة الاسترقاق فى مقاطعتى كانساس 
85× وټیراسکا a)عهاا۸6»‏ حیين أآجاز الكونجرس قانونا لتنظيم 
الحكومة فى كل منهماء أباح لسكانهما الدخول فى الاتحاد 
الامريكى بالصيغة التى ترتئيانها مع اتباع الاسترقاق أى العدول 
عنه - اجتمع فريق مكون من عتاصر هذا الحزب ومن عناصر 
آخرى من الحزب الديموقراطىء التى آنكرت تسلط كبار المزارعين 
على حزيهم» ومن عناصر آخرى من المزارعين الصغار الذين 
ساءهم مطالبة الجنوب بامتداد الاسترقاق إلى الغرب - والفوا فى 
ر ايالخب الخمهو ركن الحارا دى خان 
الاسترقاق إلى المقاطعات الغرييةء وكان على رأس هذا الحزب 
إبراهام لنكولن» فقضى بذلك على حرّْت الويج. 
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ويسرعان ما مضت الأمور قى طريق الحرب الأهليةء فقى مايو 
٠م‏ اجتمع الحزب الجمهورى» وتم الاتفاق على ترشيح إبراهام 
لنكوإن ہاهءہ1ا صهطهاط۸ للرياسة. ولا كان الديموقراطيون الجنوييون 
قد اتفقو|ا على الانسحاب من الاتحاد الأمريكى إذا تمت الغلية 
للتكولين» فحين تحقق ذلك بالفعل أعلنت «ساوث كارولينا»» زعيمة 
الولايات الجنويية آنذاك»ء انسحابها من الاتحاد. 


وفی خلال الشهر الأرل من السنة التائية ۸1۱م انسحبت 
آیضا کل من ولایات المسیسبی وفلوریدا والایاما 7طا۸ وجور جیا ' 
ولويزيانا وتكساس. وقى فبراير ١1۸1م‏ اجتمع مندويون عن 
الولايات السبع واتفقوا على تشكيل الولايات الائتلافية الأمريكية. 


وانتخوا جفربسون دیقیز Jefferson Davis‏ رىسا مۇقتا . 


وفى ٠١‏ آيريل طلب لنكولن إلى الولايات الموالية تجنيد ۷١‏ الف 

مقاتل من المتطوعينء فانفصلت على أثر ذلك كل من ولاية فرجيتيا 

ونورٹ کارولینا وتنیسى ۳۲۸,٥5۴٥‏ وأآرکانساس کویہةkے‏ عن 
الاتحاد» ودخلت.فى الائتلاف الجنويى. ويلغ .عدد الولايات' 
الائتلافية عند ابتداء النزاع إحدى عشرة ولاية تقابلها من الشمال 
٢‏ ولاية اتحادية. واستمرت الحرب إلى ٩‏ أبريل ١۱۸1م‏ وانتهت 
بانتصار الشمال. 


ولقد كان انتصار الشمال الرأسمالى الصناعى إيذانا بسطوة 
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المتحدة بعد ذلك إلى ماوراء القارة بحا عن متاطق النقوذ» ويرزت 
الروح الإمبريالية فى الحرب الأسباتية الأمريكية التى سبق ذكرهاء 
والتى جتنت الإمبريالية الأمريكية من ورائها إمبراطورية ضخمة بأقل 
الخسائر الممكنةء ويها انتقلت الولايات المتحدة إلى مصاق الدول 
العظمى» ويدآ عهد جديد فى التاريخ الأمریكى. 


۱ 


انفصل الخامص عشز __- 


اتان 

يمكنتا أن نميز ثلاث مراحل فى تاريخ اليابان الحديث: المرحلة 
الأرلى» مرحلة العزلةء وتيداً منذ طرد البعثات التبشيرية الملسيحية 
فى القرن السايع عشرء حتى متتصقف القرن التاسع عشر. وفى 
هذه المرحلة كانت اليابان فى عزلة عن العالمء عدا مركز تجارى 

هولندی محدود فی نجازاکی نھیهچه.. 
أما المرحلة الثانية فتيداً مند منتصف القرن التاسع عشر حتى 
انقلاب ۲ يتاير ۱۸1۸م» وهى مرحلة التعرض للغزو الاستعمارى. 
وقى آوائل هذه المرحلة كانت الدول الغرييةء التى فتحت آبواب 
الصين بالقوة بعد حورب الأقيونء قد فکرت قی الحصول على 
ميزات مشابهة فى اليابان»ء تتمثل فى اتفاقيات تجارية وإمكانية 
وكانت دول شمال المحيط الهادى» وهى الولايات المتحدة بعد 
حريها مع المكسيك» ثم روسياء على رأس الدول التى آظهرت 
وكان الأمريكيون أسبق فى التحرك. ففی ۲٥۱۸ء‏ ٤٥۱۸م‏ زارت 
السنقن الحريية الأمريكية الیابانء وانتزع الکومودور بیری۲۲۷۰٥۴‏ 


۱۹ 


فى معاهدة «كانا واجا» قتح مينذاء للتجارة الأمريكيةء وفى سنة 
۸م فتحت خمسة موانی جديدةء من بیتها يوکوهاماء علاوة 
على حق الدخول فى علاقات تجارية مباشرة مع الآهالى» وحق 
التمتع بالامتيازات الأجنبيةء والاحتفاظ بتمثيل دبلوماسى لدى 
الحكومة اليابانية. 

ثم حصلت إنجلترا وروسيا وهولندا على اتفاقيات مشابهة. 
ويذلك انفتحت اليابان للتفوذ الغريى» وتخلت عن سياسة العزلة 
التى اتتهجتها مدة قرقين من الزمان! ١‏ 

. وفى الفترة التالية دار الصراع الداخلى فى اليابان بين آنصار 

العزلة وأنصار الاتفتاح. فبيتما رأى كيار الإقطاعيين أن الانفتاح 
يهدد استقلال اليابانء وأن التعامل مع الدول الآجنبية سيحرم 
الآهالى من المواد الأولية اللازمة لمعيشتهم. كانت حكومة الشوجن 
سعهطك (الحاكم الفعلى ومتنصيه وراثى) ترى أن «فن الملاحة 
والوسائل الحربية واليحرية قد بلخت فى الدول العظمى آقصى 
نموهاء وريما تنتهى حرب ندخلها مع هذه الدول إلى تجاح مؤقت. 
ولكن حين تهاجم آسلحتها بلادناء فإتنا سوق نخضم للنتائع. 
التى يسمح لنا بتكهنها المثال الماثل أمامنا فى الصينء»!. 

على آن جماهير الشعب حسمت الموقف بسبب ما أحست به 
سريعا من مساوئ فتح الأبواب للأجتبى فى المجال الاقتصادى 
خاصةء لآن عمليات الشراء التى قام بها الأجانب قللت من توافر 
المواد الأوليةء وآدت إلى اختقاء قطع العملة الذهييةء لأن الأجاني 


۷۰ 


اشتروا قطع الذهب لتباع فى الولايات المتحدة وأورويا يربح وصل 
إلى ./٥-‏ 

فارتفعت ‏ من ثم - صيحة طرد الأجانبي صف حكومة الشرحن 
٠‏ آولاًء وتمثلت فى حوادث اغتيال الوزراء» ثم اتجهت إلى الأجانب. 
قوقعت اثنتا عشرة عملية اغتيال قىما بین عامی ۹٥۱۸ء‏ ۲م مع 
حرق سفارتین۔ 

وآخيرا أعطى الإمبراطور فى ° يوتيو ١١۱۸م‏ آمره للشوجن 
بطرد اليرابرةء وجحدد للتتفيد يوم Yo‏ دوفعه. 

على أن الدول القريية سارعت بالتدخل» فقام الأسطول 
الإنجليزى بضرب مدينة «كاجوشيماء» وتوغلت الأساطيل الفرنسية 
والأمريكية فى مضيق سيموتوسيكىء الذى كان قد منع على السفن 
التجارية الأجنبيةء وقامت يبضرب القلاع وتحطيمها . 

واضطر الإمیراطور إلى سحب مرسوم طرد الأجانب قى ٠١‏ 
سيیتمير A1‏ وعندما رفض التصديق ‏ مع ذلك - على 
الطريق أمام إعادة ال لطة للعرش. وقد حدثٿ ذلك يعد تولی 
الامير اطور «موتسوهھیتی» ‹(kاطuیاںM‏ العرش فی ۰ ینایر «AAV‏ 
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والذی کان مستشاروه من أنصار الانفتاح يرغبون فى إعادة تنظيم 
الحكومة والإدارة على سس حديتة. 

ففی ۳ يتاير ۱۸۸م استقال الشوجن فيما يشبه الانقلابء. 
وتنازل قادة الجيوش الإقطاعيون عن سلطاتهم شبه المستقلةء وآلخى 
نظام الشوجنيةء وآعلن عودة الحكم الإميراطورى المباشر. ويعد 
الاتقلاب مباشرة صدر مرسوم إمبراطورى يأمر الشعب اليابانى 
بالاعتراقف بالحقوق والامتيازات التى متحت للأجانب. 

وهنا تلاحظ آن الصراع بين الشوجنية والإمبراطورية لم يكن 
بين سياسة الإنغلاق والانفتاح» لأن الشوجنية كانت من أتصار 
الاتفتاح» متلها فى ذلك مثل الإمبراطورية. 

ومعنى ذلك أن المسالة كانت صراعا على السنلطة لا على 
المبادئ» وكان الانهيار الذى صاب فظام الشوجنية بسيب سخط 
الشعب عليها لسياسة الاتفتاح» هو الذى أغرى أنصار السلطة 
الإمبراطورية على هدمها لصالح الإمبراطورية. 

وعلى هذا النحو تكون إحدى النتائج المهممة للتدخل 
الاسبتعمارى فى اليابان هى سقوط نظام الشوجنية. الذى ظل فى 
أسرة توكو جاوا من ١١٠١٠٠م»‏ وعودة السلطة الفعلية لللإمبراطور. 
وسيكون لذلك بدوره آثار حاسمة فى المرحلة التالية. 


فى بداية المرحلة الثالثة لتاريخ اليابان الحديثء وهى التى تبد 
من ۳ يناير ۱۸1۸م» تكون سياسة الانفتاح على الغرب هى 
السياسة المقررة. 
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ولكن هناك فارقا مهما بين هذه السياسة وسياسة الانفتاح قى 
الصين. قبيتما كانت هذه السياسة فى الصين تطبق على ساس 
فتح آبواب البلاد للنفوذ الأجنبىء مع احتفاظ البلاد بحياتها 
التقليديةء فقد كانت فى اليابان شيئاً آخر _ هذا الشئ هو تجديد 
حياة البلاد ذاتهاء وانتهاج أسلوب الحياة الغرييةء والأخذ بالنظم 
الخرييةء واستيحاء طرق الغربيين ووسائلهم التقنيةء والانتقال من 
مستوى التخلف إلى التقدم. 

وقد آقبلت اليابان على ذلك بمتابرة غرييهء ويسرعة فائغة نقلتها 
فى أقل من ريع قرن من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة 
كدولة من الدول العظمى»ء يل ودولة استعمارية كبيرة! 

فقد أعيد تنظيم الأسطول اليابانى على تمط الأسطول 
البريطانى» ودرس قادة الجيش اليابانى الأساليب البروسية 
ساروا عليها: واقخن رخال الذريا الطرى الأسركنة و فت 
محاكم القضاء والقوانين اليابانية الإجراءات الفرنسية والألمانية. 
وآأصبحت اليابان فى عام ١۱۸۸م‏ دولة دستورية لها مجلس نواب 
منتخب ومجلس للأمراء شبيه بالبرلانات الأورويية. وأعيد تنظيم 
الصناعة اليابانية بسرعة فائقةء وأرسلت بعشات من الطلبة إلى 
الخارج لدراسة الأساليب الفنية الغريية والتمكن منهاء ولا عادت 
أخذت تخطط للسكك الحديدية وترسانات صناعة السفن والمصانع 
الوك والفخائق والخارن التكوة وااستحفة وقلا شه 
التاريخ آمة تكرس نقسها ثل هذه المثابرة على هذا التحى. 
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ولم تليث السياسة الخارجية اليابانية أن أخذت تنهج نقس 
النهج الاستعمارى للدول الاستعمارية التى قاسته على آيديهم! 
وكان وجود الروس بقريهم فى سيييريا الشرقية وفى المناطق 
البحرية قد دفعهم إلى المزيد من الاهتمام بالقوات المسلحة. وقد 
انصب اهتمامهم على إنشاء جيش وآسطول حديثين» وقد بلغ عدد 
الجیش فى عام ۱۸۹۰م ۲١١‏ آلف جندى فى وقت السلم» وأما 
البحريةء التى كانت غير موجودة تقريبا فى سنة ۱۸1۹مء فإنها قد 
نشت قی عشرین عاما۔ وفی سنة ۱۸۸1م آنشاً مهندس قرذنسى 
احواض صناعة السفن اليايانية. 

ثم آخذت اليابان تتجه تحو التويسع تحت حجة دواعى الأمن! 
ونجحت فى الاستيلاء على الجزر التى يمكن أن تصبح قواعد 
عمليات ضد الأرخبيل اليابانى فى حالة وقوعها فى آيدى إحدى 
الدول العظمى. فقامت فى سنة ٣۱۸۷م‏ ياحتلال جزر أوجا ساوارا 
¥4هءهع التى كانتت تحت العلم الأمريكى. وتخلت حكومة 
واشنطن عن هذا الأرخبيل بدون صعوية للسيادة الياباتية. 

وقى سنة ١۱۸۷م‏ سیطرت على ريیوكيوء التى كانت تابعة قى 
آوائل القرن ١١۷‏ لآحد كبار الإقطاعيين اليابانيينء وأعلتت ضمها 
بعد آريع ستوات» رغم احتجاجات الحكومة الصينية۔ 

وفى سنة ١۱۸۷م‏ حصلت الحكومة الي ابانية عن طريق 
المفاوضات علی جزر کوریل ااست× التی کان للروس علیھا بحعض 
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المنشآت. وتخلت الحكومة اليابانية فى نظير نلك عن كل جزيرة 
سخالين «نلدطهS‏ لروسياء والتى كانت خاضعة لنظام حكم 
مشترك روسی - یابانی منذ سنة ۱۸1۷مح» کان مصدر مشکلات 

وفی کوریا ×٥۲‏ استخدمت اليابان الأسالیب التى انتهجها 
الاستعماريون تحوها منذ عشرين عاما. قحصالت فى قبراير 
1ہح» تحت تهدید مظاهرة بحريةء على معاهدة تجارية مع ملك 
كورياء تضمن اليابانيين الوصول إلى مواتى كوريا الثلاثة. 
وتمنحهم نظاما للامتيازات القضائية. وفی یولیو ٤۱۸۹م‏ انتهزت 
الیابان فرصة اضطرابات فی کوریا فی آول آغسطس ۱۸۹٤‏ لکی 
تقوم بإنزال قواتها فى هذه المملكة الخاضعة للإمبراطورية 
الصينية. وقى هذه الحرب اليابانية الصينيةء ظهر تفوق جيش 


ويحرية اليابان. 


وقى عام ١۱۸م»‏ ويعد أن احتل اليابانيون كوريا وكذلك 
منشوريا الجنويية وتنجحوا فی النزول فی فورموزا ۴٥٣٣١٥۶4‏ 
آخذوا يستعدون اهجوم على بكين ع«ن)ء۲ قاضطرت الحكومة 
الصينية فی ۱۷ آبریل ۱۸١١‏ إلى توقيع معاهدة 0sekiر0صنطS‏ مع 
اليابان التى تخلت فيها عن سيادتها الاسمية على كورياء وتنازلت 


عن قرموڙزاء ويش يه جزبرة لياو تونج Liaotung‏ گی منشوريا 
الئجنويıة .Monchuria‏ 
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على آن وجود الیابان فى شبه جزيرة لیاوتونج قد وضعها فی 
اة الشر غات الزىت وتاك ف ف خت حكر اليد 
بتأييد فرتسا وآلانياء أمى إعادة النظر فى المعاهدةء فبقيت شبه 
الجزيرة مقتوحة للتوسع الروبسى۔ 

على آن۔اصطدام مصالح الدولتین فی منشوريا وکوريا لم يلبث 
أن آدى إلى قيام الحرب اليابانية - الروسية فی ۱۹۰٤‏ - ١۹۰٠م.‏ 
واستعدادا لهذه الحرب»ء وخوقا من حصول الروس على تأييد 
القوات البحرية الفرنسية لوجود علاقات تحالق ييتهماء دخلت 
الیابان فی تحالف مع بریطانیا فی یتایر ۱۹۰۲م 


اک یذ ان قان ماموم فى الال الررسى فى دور 
آرٹر ۲ط ۶ فی ۸ فبراير ٤‏ ١٠۹٠م»‏ فضمنت السيطرة البحرية. 
وتفوقت الجيوش اليابانية فى العمليات الحريية فى منشورياء 
V۷‏ مایو ۱۹۰۰م قی مضیق کوریا . 

ت بويساطة الولايات المتحدة»ء ويمقتضاه أعطت معاهدة السلام التى 
عقدت فی «یورنسموٹ» Portsmouth‏ « اليابان بورت آرثرء والخط 


۱۷۳٦ 


وکان هذا آول انتصار يحصل عليه شعب أصقر على البيض 
متذ بداية التوسع الأورويى» وسمح لليابان بآن تضع آقدامها بثبات 
على القارة الآسبوية. 

وقی عام ۱۹۱۲م کان الأسطول الیابانی يعد رابع أسطول قى 
العالم» وكان فى نفس مستوى القوات البحرية للولايات المتحدة 
تقریبا ۔ 


تاریخ العالم الحدیٿ ج ۲ 1۷۷ 


قبل الحرب العالبة الارلى 


< لقصل ‌السادس شر 
قبل ا-حرب العالية الأولى 


كان من آثر تحقيق الوحدتين الإيطالية والالانية فى عام 
۰ححم» بروز دولتين عظميين إلى جانب الدول العظمى 
الها اة الان لص مها من فف ترات 
وتشارکان فی التنافس الاستحماری.۔ وفى الوقت نفسه ازدادت 
التناقضات الأورويية القديمةء وازدادت معها أسباب فقدان الثةة 
الق تول ىوا 


وقى عصر يسود فيه مبدأ تحكيم القوة بشكل مطلق فى 
النزاع. أخذت تظهر سياسة الأحلاف الأورويية الكبرى التى 
اصطتعها بسمارك» والقائمة على مبدا توازن القوى»ء ويمقتضاء إذا 
نما حلف إلى درجة تهدد الحلف النافس بالخطرء سارع هذا إلى 
تكوين حلف مضاد آقوى أو يوازيه فى القوة. وفى الوقت نفسه بدا ' 
سباق التسلح بين التحالفات الكبرى على النحو الذى أدى إلى 
نشوب الحرب العالمية الأولى۔ 


کانت الدول الکبری قبل برو المانيا وإيطاليا كقوتين كبيرتين 
تنقسم آحادا» ولكن خوف بسمارك من اتقام فرنسا لهزیمتها فى 
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حرب السيعينء دعاد إلى التودد إلى إمبراطورية التمسا والمجر. 
التى كان قد جاملها مجاملة عظيمة يعد سادوا. كما عقد أواصر 
الصداقة مع روسيا التى كان لحيادها فى الحروب الأورويية آكير 
الآثر فى تحقيق الوحدة الألانية۔ 

ومن هنا تكون الوفاق ءا۸«ءعادء الذى عرف باسم «عصية 
الآباطرة الث لاثة» Three Emperors’ League‏ فى برلین فی ۱۲ 
سیتمیر ۱۸۷۲ح» وپه تمت عزلة فرنسا ۔ 


على آن التتاقس الاستعمارى بين دول هذه العصبة لم ليث أن 
أدى إلى تفسخها. ويالنسبة لالمانيا فقد كانت تسعى إلى استغلال . 
موارد آسيا الصخرى» ومد خط سكة حديد برلين - بخداد»ء وإحراز 
التفوق الدبلوماسى فى القسطتطينية ‏ وهى السياسة التى عرفت 
باسم: «الاندفاع تحو الشرق» «ءاء0 اعدد عمدا[. ولكن هذه 
السياسة كانت تتصادم مع مصالح روسيا التى كانت تسعى إلى 
السيطرة على بلخاريا والاستيلاء على القسطنطينية وضمهاء 
وتقويض الإمبراطورية العثمانية ما أمكن. فى حين كانت إمبراطورية 
التمسا والمجر - على العكس من ذلك - ترغب فى اهتضام الصرب 
وضم سالونيك» لكن مع الاحتفاظ بالإمبراطورية العثمانية ما أمكن. 

فلما انتتصرت روسيا على الدولة العثمانية فى الحرب الروسية 
التركية (ابريل ۱۸۷۷ _ مارس ۱۸۷۸م) وقف بسمارك قى وجه 
السياسة الروسية فى مؤتمر برلين ١١(‏ يونية ۸۷۸م) وأرغمها مع 
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الدول على تضحية مصالحها السلاقيةء قى حين عزز مطالي 
التمسبا وأيد مطامعها قى اليلقانء الأمر الذى آخذ القيصر معه 
يتسحب من العصية تدريجياء حتى اتتهى الوقاق قى عام ۱۸۸۷م 
قبل سقوط بسمارك بثلاثة آعوام۔ 

على آن اتسحاب روسيا التدريجى من الوفاق آدى بيسمارك ‏ 
إلى تعزيز علاقاته مع النمسا عن طريق إبرام معاهدة التحالف 
التائى بين الانيا والنمسا قى ۷ آکتوير 1۸۷م The Austro - Ger-‏ 
"eat‏ صص» وهو التحالف لذى كان من تاحية الشكل حلفا دفاعياء 
ولكته تنص على آنه إذا اتنضمت رويسيا إلى فرنسا فإن الدولتين 
تعملان معا. وقد جدد هذا الحلف فى ١۱۸۸مء‏ وفى قترات متعاقية 
بعدهاء وپعد عام ۹۰۲٠م‏ أصبح يتجدد من تلقاء نفسه فى تهاية كل 
ثلاث سنوات حتی عا ٤‏ .ح. 

على أن هذا التحالف الثنائى لم يلبث أن تحول إلى تحالف 
ثلاثی 4ء۲۲ a«ceناA1‏ eاpن1‏ بانضمام إیطالیا إليه فى ۲۰ مايو 
۲ہم» بعد آن آعلتت فرتسا حمایتها على تونس سنة ۱۸۸۱م 
وآخذت تعمل للاستيلاء على آفريقيا الشمالية. فقد كان من آثر ذلك 
أن نشا تناقض فى المصالح بين فرنسا وإيطاليا التى كانت ترغي 
فى السيطرة على الشاطئ المواجه لشواطئها وكانت تعتبر توتس 
مستعمرتها المرتقبة. 

ومن هناء وعلى الرغم من العداء التاريخى بين إيطاليا 
والنمسا - مما ورد ذكره فى فصل الوحدة الإيطالية - وعلى الرغم 
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من وجود تناقض فى المصالح معها فى شبه جزيرة البلقانء وشرق 
البحر المتوسط والأراضى الإيطالية التى كانت ماتزال فى حوزة 
النمساء فإن عامل التنافس الاستعمارى بين إيطاليا وفرنسا كان 
هى الذى تغلب ويفع إيطاليا إلى الاتنضمام إلى التحالف الثنائی 
فی ۲۰ مایو ۱۸۸۲م فی قبیتا لیصبح حلفا ثلاثیا. وقد نص على آن 
تساعد التمسا وآلمانيا إيطاليا فى حالة هجوم قرنسا عليهاء وأن 
تساعد إيطاليا الانيا إذا هاجمتها فرتساء آما فى حالة هجوم 
روسيا وقرنسا على واحد أو اثتين من الأطراف الموقعة فيجب أن 
تدخل كل الدول الموقعة الحرب متحدة. 

وعلى هذا النحو ريط بسمارك آلمانيا بمعاهدات تحالف ودفاع 
ضد كل من روسيا وقرنسا فى نفس الوقت»ء وأصبح آمنا فى 
أوزوتا: 

فى ذلك الحين كانت مصالح روسيا وفرنسا قد آخذت تتقارب 
على الرغم من اختلاف النظام السياسى فى كل منهما. ففى حين 
کان هذا النظام فی روسیا ملکیاً رجعیاًء کان فی فرنسا جمهوریاً 
ديموقراطياًء ولكن حاجة فرنسا إلى حليف ضد الانيا دفعها إلى 
التفكير فى روسيا. وفى نفس الوقت كانت روسيا فى حاجة إلى 
الأموال الفرتسية لإتمام مد شبكة السكك الحديدية. خصوصا 
مشروع سكة حديد سييريا الذى يخترق آسيا إلى المحيط الهادى. 
وقد آدی هذا الاقتراب إِلی إبرام وقاق ودی روسی فرنسی ۶ا۸٤)E۸‏ 


ode‏ فی اُغسطس ۱۸۹۱ح۔ 
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وفی ۲۷ دیسمبی ۱۸۹۷م الحق بهذا الوفاق میشاق عسکرى 
يقضى بمساعدة روسيا لفرنسا إذا هاجمتها آلمانياء أو إيطاليا 
بمساعدة آلمانياء ووعدت قرنسا باستخدام مليون وجلاثمائة آلف 
جتدى» وتستخدم روسيا سبعمائة إلى ثمانمائة آلف جندى» ضد 
ألمانيا. ويهذا اكتمل الحلف الثنائی عcہھ:ا۸1‏ 21ا ٣۲٥‏ عملياء وإن 
لم يكتشف نهائيا إلا فى عام ١۱۸۹ء‏ ليقف فى مواجهة التحالف 
الثلاثىءAIlianc rhe Triple‏ . وھكذا انa‏ ت أورويا إلى 
معسکرین. 


وفى السنوات العشر التالية كانت الأحداث فى آورويا تدفع 
إلى تحالفات آخرى. ففى أول أغسطس ٤۱۸۹م‏ شنت اليابان 
الحرب على الصينء وانتزعت منها بمعاهدة شيمونوسيكى -نط؟ 
monoseki‏ فی ۱۷ آیریل ١۱۸۹م‏ جزيرة فورموزا وشبه جزيرة 
«لیاوتوتج»» بما فیھها بورت آرٹر التى كانت روسيا تتحرق طمعا 


وقد أزعج هذا الانتصار كلا من روسيا وفرنسا وآلمانيا خشية 
قيام دولة كبرى فى الشرق الأقصىء فقدمت الدول الثلاث طلبا 
جماعیا إلى الیابان فی ۲۲ آبریل ١۱۸۹م‏ بالانسحاب من شبه 
جزيرة «لیاوتونج» ویورت آرثرء فاتصاعت اليابان» وتقدمت روسيا 
اترات کل ورت اقحات هلي م في اا الذافنة 
الآمر الذى دفع اليابان إلى محاولة الانتقام منهاء واتجه بها إلى 
إنجلترا لكسب حيادها وتأييدها. 
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وفى الوقت نقسه كانت العلاقات بين إنجلترا وروسيا تجاشر 
بموقف روسيا المعادى لإنجلترا قى حرب البويرء التى قامت بين 
اتجلترا ويين جمهوريات البوير فى الترتسفال احد«ئمهء1وولاية 
الآورنتح الحرة ange ۴e۴ Sta‏ حتی فکرت روسیا فى التدخل۔ 
فقد آخذت إنجلترا تفتش عمن يستطيع موازنة النقوذ الروسى قى 
شمال الصين وفقى الوقت نفسه يتيح لها فرصة سحب بعض قطع 
أسطولها من الشرق الأقصى لتعزيز قوات البحر المتوسط والمحيط 
الأطلنطى وتعزيز آسطولها فى بحر الشمال لمواجهة آلمانيا. 

وكان ذلك فى الوقت الذى كانت اليايان تعد نقسها للحرب مع 
روسياء» عن طريق التحالف مع دولة كبرى. 

لكل هذه العوامل وقعت إنجلترا مع اليابان فى ٠۰‏ يناير 
۲م معاهدة تحالف إتجليزية lıبlنıة The Anglo-Japanese Al1-‏ 
ءءمهنا يعترف فيها كل من الطرقين بالآمر الواقع فى شرق 
آسياء وخاصة فى كوريا والصينء» وتتعهد بريطانيا بالتزام الحياد 
فى حالة وقورع حرب بين روسيا واليابانء وإذا تدخلت دولة آخرى 
(قرنسا) لمساعدة روسياء تتدخل انجلترا لمساعدة حليفتها بقوة 
السلاح. 

وقد آتاح هذا التحالف لليابان الانتتصار فى الحرب التى 
شنتها ضد روسیا فی ٠١‏ فقبراير ١٠۱۹۰م»‏ إذ حال دون إقحام 
افا وفركطا فما فى الخوب. 

وفی ٩‏ سبتمیر ١۱۹۰م‏ وقعت معاهدة بورتسماوٹ -یااه٥‏ 
ou ٠‏ للصلح بین روسیا والیابان» ویمقتضاها کان على روسیا آن 
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تسام بورت آرثر وكوريا ومنشوريا ونصف جزيرة سخالين لليابان۔ 
وقد تجدد التحالف الإنجلیزی اليابانى لخمس سنوات فى ١١‏ 
آغخسطس .٥‏ أح. 


فى الوقت الذى دفعت الظروف الدولية إلى إبرام التحالف 
الإنجليزى اليابانى» كانت تدقع من جهة أخرى إلى إبرام الوفاق 
الودى بين إنجلترا وفرنسا فى ۸ إبريل ٤٠١٠م.‏ وكان العداء بين 
إنجلترا وفرنسا معروفا بسيب وقوف فرنسا ضد المطامع 
لاا الان ا ضرفن حا وف ا ر 
المعارض لجهود فرنسا الاستعمارية فى آسيا وفى أفريقيا من جهة 
أخرى. وقد بلغ التناقس ذروته فى «حادثة فاشودة» عندما تقدم 
«كتشنر» على رأس الجيش المصرى إلى آعالى النيلء وتقدم 
«مارشان» قائد الجيوش الفرنسية من غرب آفريقيا إلى فاشودة. 
ووقف الفریقان وجها لوجه فی ۱۹ سبتمبر ۱۸۹۸م» واضطرت 
فرنسا إلى إخلاء فاشودة» وإلى تحديد مناطق النفوذ البريطانى فى 
السودان فی دیسمیر ۱۸۹۸ح۔ 

على أن الخطر الألماتى الناشئ من سياسة الانيا البحرية 
وتقدمها الصناعى والحريى ونزعتها إلى الفتح والاستعمار 
والتسلط على أسواق العالم لم يلبث أن أخذ يدفع بإنجلترا إلى 
تسوية خلافاتها مع فرنساء وقسوية المشاكل الختلف عليها فى 
الأرض الجديدة «نيوفوند لاتد» d٣1aل«نه٤‏ سء" وقى سيام Siam‏ 
ومدغشقر إدءءدعودلد× وغيرهاء وآيضا تسوية المشاكل المتعلقة 
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تفصو ومر اکی :علي اسان اغدراف الدوان بالحقو الخبارة 
لارا قي مروف ا ق مراک فان م هف ان غو 
الوفاق الودی ءلھتفإه٤‏ عا«عا«E‏ بين إنجلترا وفرنسا فى ۸ أبريل 
٤‏ ٠م‏ الذى شمل تسوية كل هذه المشاكل. 


على هذا النحو آقلعت بريطانيا عن سياسة «العزلة المجيدة» 
ationاiso‏ dعلnعاSp‏ عن دول القارة الأورويية» يعد أن أحست 
یخطرها خلال حرب البویر ۱۸٩۹۹(‏ - ۱۹۰۲م)ء وآدركت آن 
التنافس مع فرنسا فی شمال آفریقیا ومع روسیا فی وسط آسیا 
يكلفها غاليا. 


وقی ۲٢‏ آغسطس عام ۱۹۰۷م كان الوفاق الإنجلیزى الفرنسى 
قد آدی إلى وقاق إنجلیزی روyı pã The Anglo-Russion Entente‏ 
بمقتضاه توزيع النفوذ بين الدولتين فى إيرانء واأعتراف روسيا 
بالمصالح البريطانية فى آفغانستان»ء ووعد كل من الدولتين باحتراح 
وحدة آراضى مقاطعة التبت ٥ط11‏ الصينية. ويذلك تحول الوغاق 
الودى الثنائى إلى وفاق ثلاثى يضم إنجلترا وقرنسا وروسيا ۸١-‏ 


. glo-French-Russian Entente 


ووهڏا انقسمت آورویا مرة ثانيه فين دول الوفاق الثلائى الذى 
يضم إنجلترا وقرتسا وووسیاء ودول الحلفقف التلاثى الذى يضم 
الانيا والنمسا وإيطاليا. 
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على أن روابط إيطاليا بالحلف الثلاثى كانت واهية. قمتذ عام 
٦‏ ہم آبلغت إیطالیا حلیفتیھا بآنها لن تحارب معهما إذا كانت 
الحرب ضف بريطانيا وفرنسا. وقى عام ۱۹۰۲م تحهدت إيطاليا ق 
معاهدة آلا تشترك فى هجوم على فرنسا. وعندما قررت النمسا قى 
۷ آكتوير عام ۸٠۱۹م‏ ضم البوسنة والهرسك العثمانيتين» اللتين 
كانتا تحت إدارتها بمقتضى معاهدة برلين ۱۸۷۸م» مع معارضة 
الصرب هذا الضح» انتهزت ايطاليا الفرصة لتحقيق مطامعها قى 
برقة وطرابلس» عن طریق عقد اتفاق سری مع روسيا ينص على 
تعاون الدولتين فى منطقة الشرق الأدنى ضد النمسا والمجرء 
وتأييد إيطاليا مطالب روسيا فى فتح المضايق بالبوسفور والدردتيل 
آمام السفن الروسيةء وتعهدت روسيا بتأييد مطالب إيطاليا فى 
برقة وطرابلس. 


والمهم هو آته منذ عام ١٠۹٠م‏ آخذ الصراع فى أورويا يتخذ 
شکل تکتلات بعد أن کان فی الماضی بتخذ شکلا انقرادياء بمعنى 
أن الصراع لم يعد بين دول منفردةء وإنما بين تكدل فى مواأجهة 
تکتل» وهو آمر جدید۔ 

ففى القفترة من ۱۸۷١‏ إلى ١١۱۹م‏ كان هناك تهديد بالحرب 
بین دولتینء ولکنه لم یتخڌ شکل تهدید بالحرب بین کتلتین» آی 
شكل تهديد بحرب عالية. فقد كان هناك تهدید بالحرب بین روسيا 
والنمسا ۱۸۸٦‏ - ۱۸۸۸م وپین روسیا ویریطانیا فی ۱۸۷۷ و 
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٥‏ و ۸٩۸م»‏ ويين إنجلترا وقرنسا قى 1۸۹۸ح» ويين آلاقيا 
وقرتسا فی \AAV yg 1A۷‏ و ١٥۹۰ح‏ ولكن هذا التهديدى کان 
منحصرا فى الدولتين موضم الخزاع»ء وكانت آورويا متحدة تهدئ 
عادة من ثائرة الطرقين اللمتصارعين۔ ۰ 


ولكن وعذ عام ۰1م أصدح الصراع بين تحالفين فقد وقعت 
متذ ذلك الحين رمات بانتظام کل عام آو عامین حتی سىفة ٤‏ 1۹> 
وفى كل منها كان الوفاق الإنجليزى القرتسى الروسى يواڃه 
الحلف الألانى النمساوى الإيطالى. 


وقد كانت أخطر هذه الأزمات قى المغرب والبلقان. قفى المعرب 
كانت سيطرة الفرنسيين الاقتصادية قد استفزت الإميراطور وليم 
الثانى» فتوقف بميذاء طنجة فى رييع *٠۹٠ح»‏ وزار سلطان المغري»ء 
وآلقى خطابا دعا فيه إلى حرية التجارة وضمان حقوق متساوبة 
لجميع دول المغرب. 


ئم دعت الخارجية الالمانية إلى عقد مؤتمر لجميع الدول» وقد 
عق الور في لر دة ال راي ا اااي وك 
مندوپو اثتتى عشرة دولةء وسرعان ما تحول إلى صراع دبلوماسى 
بين افرنسا وا انيا وف هذ الصراع لقيت فرنسا التأييد الصريح 
من حليفتها روبسيا وصنذيفتها الجديدة إنجلترا بمقتضى «الوفاق 
الوذ »ء وآيدتها من «دول الحلف الاألمانى النمساوى الإيطالى» 
ایطالىا. 
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وحدث تقارب روسى إنجليزى بسبب تأييد الدولتين لفرتساء 
ترتب عليه تحول الوفاق الودی فی آغسطس ۱۹۰۷م إلى وفاق 
ثلاشی.۔ ولم دید ألمانيا سوى حليفتها التمساء وكقلت قرقسا 
لتقسنها العمل بمفردها فى المستقيل. 


وقى هذا المؤتمر ظهر احتمال قيام حرب بين الانيا ويين كل 
من قرتسا وإنجلتراء ويحث العسكريون قى الدولتين الخطط 
المحتملة لهذه الحرب. 

آما الأزمة الثانية ققد وقعت فى البلقان بعد عامین» آى فى 
عام ۱۹-۸م. وكانت المشروعات القومية فى البلقان تمثل قنيلة 
موقوتة فى ذلك الحين. ققد كان لكل دولة بلقانية احلامها القومية. 
فاليونان كانت تآمل فى الاستيلاء على تراقيا ويعض جزر بحر 
إيجة وأجزاء من اسيا الصغرىء» لتسترجم الإمبراطورية البيزنطية 
القديمةء وبلغاريا كانت تآمل فى الحصول على مقدونيا وتراقيا 
لتسعتكمل حدودها وتحصل على متفذ كاف على بحر إيجة. وأما ٠‏ 
رومانيا فكانت تطالب بضم ملايين الرومانيين فى ترانسلفانيا 
vaniaاransy"‏ وآجزاء من بسارییا 4طههءی‌8. والصرب کانت 
تأمل قى تحرير آيناء جنها داخل إمبراطورية هابسبرج» كما 
كاتت تطمع فى الحصول على مراكز فى بحر الأدرياتيكى لتنفيذ 
منشروع الصرب الكبرى. وكانت إمبراطورية النمسا والمجر تقف 
فى وجه كل هذه الأمانى القومية. 
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ر اتر ارت فما فرت راطو التمعتا وا ك 
او اورسك کا كرا وق الوق تة جرت غار 
على إعلان استقلالها عن الدولة العثمانية. 

فلما كان هذا الإجراء الذى اتخذته التمسا يتعارض مع 
معآهدة برلين 1۸۷۸ء فقى أقترح الوزين الروسى «إسفولسكى »> 
kyیامہیا‏ عقد مؤتمر دولى النظر قى نتائج ضم المقاطعتين 
العثمانيتين,ء اللتين كان سكانهما سلاف. وقام هياج عنيف فى 
الصرب» إذ لم يكن لضم النمسا البوسنة والهرسك من معنى إلا 
إيعاد مليون صريى عن وطنهم الأم إبعادا آبدياء وانضمامها إلى 
الان السا من الضرهين الكرواكتن الخاضخن لحك انمتا 
لخن 

وکانت روسیا تأمل من مطالبتها بعقد مؤتمر آوروپی» آن 
تحصل على موافقة الدول على حرية مرور سفنها فى مضبيقى 
البوبسفور والدردنيلء تعويضا عن استيلاء النمسا على البوسنة 
والهرسك. وقى ديسمبر ۸١۱۹م»‏ أعلنت التعبئة لكى تحتفظ بهيبتها 
لدی شعوب البلقان. 

وعلى هذا التحو بدت الحرب ويشيكة الوقوع» وكان وزير 
خارجية روسیا «إسقولسکی» رااه۷ئ1 یأمل فی وقوف حلیفتیه 
إنجلترا وفرنسا إلى جواره»ء ولكن فرنسا لم تبد تحمسا لدخول 
الحرب تأييدا لروسيا فى قضية لم يؤخذ رآيها فيهاء وقى الوقت 
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نفسه رفقض اللورد جراى دا6 قى إنجلترا أن يقطع عهدا لوزير 
خارجية روسيا بخصوص أإعادة النظر فى البتود المتعلقة بالملضابق 
فى المؤتمر المزمع عقده» ونصح النمسا بإعادة التظر قى موقفها 
حتی یمکن تجنب عقد المؤتمرء ویالتالی تعویض روسیا ۔ 

وهنا قدم إبرنتال اد1ط)١ء۲٠4‏ وزير جاريجة النمسا حلا لإنقان 
ب يجه الدرل ال غك عة الزن فو ع ميل تاتون 
وتصف جنبه تعويضا السلطان من ممتلكاته الخاصة فى البوسنةء 
ورتبت بلخاريا الأمر كذلك على آن تدقع لتركيا تعويضا عن فقدانها 
بخ اة علا قر كا لانن من الجتدزات مي نها 
فى «اكسبرس الشرق». وقد أنقذ هذا الحل ماء وجه روسياء التى 
سارع وزیر خارجیتھها إسفولسکی بعرض تعویض ترکیا بإنقاص 
هذا المبلغ من تعويضات الحرب التى لم تدفعها تركيا لروسيا. 

وعلى هذا النحو ققد المؤتمر الأوروپى مبرر عقده»ء واقترحت 
الحكومة الآلانية على روسیا فی ۱۷ مارس ۱۹۰۹م أن يعلن 
«ايرنتال» قبول تركيا الضمء واقترحت على الدؤل أن تتبادل 
مذکرات تعترف فبھا یکل ما حدث۔ 

وعندما راوغ اسفولسكى فى قبول الاقتراح» طالبته الحكومة 
الألمانية برد قاطع» وهو ما يعتى تقديم إنذار نتهائى! وآفهم 
الإمبراطور الألاتى وليم قيصر رويسيا يوم ۲۲ مارس ۱۹۰۹ انه إذا 
کان ینوی آن يخوض حريا فى هذه الأزمة الباقائيةء فعليه أن 
یحسب حساب آل ماتيا ! 


تاریخ العالم الحدیث ج ۲ ۱١۹۲‏ 


وأڏاعت الأحكومة الألمانية فى الدول الکیرى فشرة تطلب قيها 
اغثرافها كما فعلت ألانا ورئستا. 


ما «سمير ادوأارد جرای» فقد اعلن ان الاأعتراف بالضم یحب ا 
يعقب تسوية الأمور بين النمسا والصربء» لا أن يبسبقهاء ويذلك 
قف الأرعال موق تحضر 


على آنه لم يكن فى وسع الصرب مقاومة النمشا بعد 
استسلام إسفولسكى» خصوصا وكان دعاة الحرب فى التمسا 
وقتذاك بروجون لقكرة أن «هذه إتما هى اللحظة المواتية لمواجهة 
الآفعى الصريية فى جحرهاء وأن الحرب مع الصرب آتية لا محالة 
ومن الأفضل التعجيل بها»! وقدمت إنذارا تهائيا للصرب. 


ولكن إنجلترا آقنعت إيرنتال بتأجيل الإنذار النهائی إلى آخر 
مارس ۹٠۱۹م»‏ وهنا آرسلت الصرب مذكرة إلى «إيرنتال» تقر قيها 
بآن ضم النمسا للبوسنة ليس فيه آى اعتداء على حقوقهاء ووافقت 
على إنقاص جیشها إلى ما کان عليه فی عام ۱۹۰۸م» ووعدت أن 
تتقبل الوضعح القائم» والكف عن الدعاية المثيرة فى أراضى التمسا 
والمجر. 
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الروسى الفرنسى الإنجليزى» وحق للإمبراطور الألانى بعد عام آن 
يزهو بان النمسا حظيت بالعون من حليف مخلص وقف إلى جانيها 
ساعة الشدة بكامل عدته وسلاحه. 

على أن الطريقة التى هزم بها الوفاق الثلاثى الروسى 
الفرنسى الإنجليزى» قريت ساحة الحرب بدرجة كبيرةء فقد هزمت 
روسيا تحت تهديد السلاح الالانىء ومنيت بالمهانة» وكان على 
الوفاق الثلائثى ألا يسمح بحدوث ذلك مرة آخرىء» وجاءت آزمة 
آغادير فى يوليو ١١۱۹م‏ لتهيئ القرصة لذلك. 

ففی آبریل عام ١۱۹۱م‏ انتهزت فرتسا فرصة الوضع الداخلى 
قى المغرب» فأرسلت حملة حريية إلى فاس لمساعدة السلطانء وقد 
أثار هذا العمل آلماتياء التى اتفقت مع أسبانيا على أن عمل قرنسا 
فى المغرب يعرض قرار الجزيرة الخضراء ووحدة المغرب معة 
لخطر التمزقء وبسارعت فى أول يولية ١۱۹۱م‏ بإرسال الطراد 
الألمانی «بانتر» ۲٤طاہھ۴‏ إلى میناء آغادیر فی جتوب ب لحماية 
اللصالع والرعايا الألان هناكء وفسرت عملها بأنها تعتبر الآن قرار 
الجزيرة الخضراء ميتاء ولا تستطيمع أن تة تقف موقف المتفرج مما 
یدو آنه خرق واضح من فرنسبا وأسبانيا لهذا القرار. 

وقد أحدثت هذه المظاهرة البحرية الألانية رد فعل عاجلاً قى 
باريس ولندنء فقد كان إرسال الطراد الألمانى للاستيلاء على ثغر 
على الأطلنطى أحسن وسيلة لإقناع إنجلترا بأن الانيا إتما تحاول 
بالقوة الحصول على قاعدة بحريةء کما فعلت فی «کیاوشاو» -٥ن‏ 
ch‏ من قیل.. 


۱1۹۵٥ 


وقی يوم ٤‏ يولیو ١١١۱م‏ آبلغ جراى السغير الالمانى أن عملية 
آغادير خلقت موقفا جديدا. وآخذت إنجلترا وفرنسا فى تبادل 
الرآی أزاء مأ يحتمل أته خطر حقيقىء وأعلن لويد جورج»ء رئيس 
الوزارة الإنجليزية فی «مانشن هاوس» عusم5٤‏ ionیMan‏ قى ۲١‏ 
يوليو ان إنجلترا لن تحتفظ بمكانها ومكانتها بين الدول الكبرى 
إذا عوملت وكآنها لاوزن لها فى مجموع الأمم» ون السلام بهذا 
الئمن لن يكون الا مذلة». وأآنذر آلمانيا بآنه إذا كان لا محيص من 
فرض الحرب على قرنسا فلن تقف إنجلترا ساكنة. 

وأدرك الجميع أن آلمانيا بعد خطاب «مانشن هاوس» سوف 
يكون عليها أن تقاتل أو تسلم. وقبل الشعب الألمانى التحدى. 
فعندما رآى الإمبراطور الألانى يجتاز أحد الشوارع فى برلين 
صاح : «اأثبت على موقفك ياوليم (آونتر دن lلıيiنديj Unter den Lin-‏ 
(den‏ 

على أن الأزمة انتهتء بعد مفاوضات استمرت إلى ٤‏ توقمير 
1.ح.ح» باتفاقية أصبحت المغرب بمقتضاأها فرنسية فيما عدا 
طنجة والمنطقة الأسبانيةء ولم تحتفظ آلمانيا إلا «بالياب المفتوح» 
للتجارة» وعوضت بشریطین کبيرین فى الكونغو الفرنسىء» وعلبت 
ماتيا على أمرها فى اللفاوضات بعد أن وقفت اتجاترا بجاني 
قرنسا بکامل عدتها وسلاحها. 


آطماعهماء قیىذما کاتت المغفاوضات دأئرة لحل الأزمة»ء وحهت إيطاليا 


۱٦1 


اذا افا الى ركا بي ۲ م عر ا وغ ار 
عليها بعد ثلاثة آیام» واحتلت شواطئ طرابلس وجزر «الدودیکانیز» 
١١(‏ جزيرة قى بحر إيجة»ء آهمها رودس). 


وقد آرغم نشوب الحرب فی البلقان فی آکتویر ۱۹۱۲ تركيا 
على عقد صلح لوزان ع٥”«مدوسuة[‏ مع إيطالياء وآن تترك لها ما 
حصلت عليه من آسلاب فی طرابلس ودرنة وطبرق وینغازی. ‏ 


وقد ترك موقف الانيا من حرب إيطاليا مع تركيا آثرا سلبيا 
على وضع إيطاليا فى الحلف الثلاثى الألمانى النمساوى الإيطالىء 
ققد وقفت آلماتيا إلى جانب تركيا حرصا على صداقتها بهاء الأمر 
الذى ساعد على خروج إبطاليا من الحلف فى آثناء الحرب العالمية 
الأولىء وإعلانها الحرب على آل انيا . 


آما رويسيا فقد انتهزت فرصة النزاع وقدمت طلبا رسميا إلى 
السفن الحريية الروسيةء ولكن إنجلترا وفرنسا رفضتا قأييد ِ 
فى ذلك الوقت كان برنامع التسليع البحرى الألانى يقوم على 
آن یکون لالماتیا آسطول بحری مقاتل يكون آقوى من آى قوة بحرية 
تملکها أعظم دولة يحرية معادية»ء وقد وضع هڏا الميداً الجترال فون 
تبرییتز» اط۲ا . وعندما قامت آزمة أغادير اقتنعت كل من إنجلترا 


4۷ 


وآلماتيا بآن الحرب سوف تكون السبيل الوحيد لحل آی خلاف فى 
المستقبل» وآخذت الدواتان فى التسابق البحرى. 


وكان الميداً الذى تتمسك به أنجلترا لامتلاكها ناصية اليحار 
الإنجليزى مساوية لمجموع قوات آقوى دولتين بحريتين فى العالم 
تليان بريطانياء ومن هنا حين أخذت آلانيا فى الاهتمام بأسطولها 
اليحرى بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء فی ۱٦1‏ ينایر 7 ۰ح أثار 
اط۴ الملك إدوارد فى يناير ۱۹۰۷م بمهاجمة الأسطول الألمانی قى 


وقى خريف ۸٠۱۹م‏ عتدما علمت الأدميرالية البريطانية بتعجيل 
الانيا ببرتامجها البحرى لعام ۹٠۱۹/١١۱۹مء‏ بيدأت حركة فى 
بريطانيا ترمى إلى إضافة ثمانى مدرعات كبيرة» وظهر شعار 
شعبی قول : «نرید ٿمان»› بلاتوأنْ» We Want eight, and we wont‏ 
انه واستجابت الحكومة الإنجليزية فبنت ثمانى عشرة مدرعة بين 
۱۹۱۱,۹ م» فی حین بنت ألمانيا تسعا فقط. وافتتح لورد 
رويرتس كاءاه۸ حملة للدعاية للخدمة العسكرية الإجبارية. 


وقی ٩‏ فيراير ١١١١م‏ وصف ونستون تشرشل الأسطول 
الالانى باقه «ترقف» أما الأسطول الإتجليزى فهو «ضرورة»! وقد 
اقترحت إنجلترا فى ذلك الوقت أن تكون نسبة قوة الأسطول 


۱A۸ 


الإنجليزى إلى الألاتى ۲ الى ١ء‏ ولكن آلمانيا اقترحت نسية ١١‏ إلى 
-\ء ولم يتم اتفاق بين الدولتين. 

وقد آدى ذلك إلى آن ركزت إنجلترا آسطولها قى بحر 
الشمال»ء وتخلت عن البحر المتوسط لفرنساء فكانت النتيجة أن 
ابتعدت إنجلترا عن الانيا واقتريت من قرنسا! 


وسرعان ما جاءت آزمة البلقان ۱۹۱۲ / ۳١۹٠م‏ لتدفع بأورويا 
إلى الحرب العالمية الأآولى. لقد فهم البلغار والصرب من حادثة 
هة ا زعا سارل ما ع في ال ف 
الصرب من الوعد الذى قطعوه للنمسا بعدم القيام بدعاية للجامعة 
الصربية والدولة السلافية الكبرى فى داخل النمسا والمجر. 


وفی آغسطس ۹۱۱٠م‏ أقنعت اليونان بلغاريا بقيام حلف 
دفاعی بین البلدین. وپعد شهرین دخلت بلغاریا فى مفاوضات مع 
الصرب فی آکتویر ١١١۱م‏ انتهت بتوقيع معاهدة فى مارس 
1یءیءح.حء»ء تضمنت ملحقا سريا بترتيب العمل المشترك ضد تركياء 
واتفق الطرفان على الاحتكام إلى القيصر فى تعيين منطقة 
الموناستير إنائد”ه المتتازع عليها فى مقدونيا» وهى منطقة عزيزة 
علی قلوب البلخار. ووقع فی آبریل ۱۹۱۲م اتفاق عسکری. 

وفی ۲۹ مایو ۲١۱۹م‏ وقعت بلغاريا مع اليوتان حلفا دفاعيا 
أعقبه اتفاق عسکری فی سبتمبر من نقس العامء وغى آغسطس 


۱۹۹ 


١۲م‏ تم الاتصال بالماكة الصريية المستفلة الصغيرة فى الجبل 
الأسودء قوافقت على الانضمام إلى العصبة البلقانية. 
آى تمزيق لتركياء ومعارضتها لتغيير الحالة الراهنة قى اليلقانء 
الحرب على تركياء قأشعل النار فى البلقان من أقصاد إلى أقصاه. 
وما حدث بعد ذلك يعد آعجوية من عجائب التاريخ - كما يقول 
المؤرخون! فقد آحرز البلغار على الأتراك انتصاراً كبيراً قى ۲۲ 
آکتویر ۱۹۱۲م فی «قيرق „Kirk Kilisse «4ı‏ 
وقى ۲١‏ مته آحرز الصرب النصر فى كومانوفو 0۷0٬ةصu×.‏ 
ففتحوا الطريق إلى مقدونياء ثم اتبعوا هذا النصر بنصر آخر قى 


موتاستیر.۔ 


قى مارن ١١م‏ خض الوقف طى التكر الأتي: سرت الافار 
ی منوت شرق الین وکل راا ح رط سای آنا 
الیونان فاستولت على معظم إییروس کںآام۴ وجتوپی مقدونیا بما 


o 


فيها سالوتيك. أما الصرب فقد استولت على منطقة سنجق نوفقى 
يازار Novibazar‏ واويسکوب Uskub‏ قصية صرييا أالقديمة»ء 
وموتاستير مفتاح مقدونية الوبسطى. 


البلقانية. التى أرسلت إلى ميادين القتال آكثر من ستمائة آلف 


وكان من الطبيعى أن تثير انتصارات الصرب أالنمسا. قفى 
القع الى عد فى اتون ير اة ال غو طن 
٣م‏ لوضع خريطة جديدة للبلقان» كان آهم غرض للنمسا 
حرمان الصرب من منفذ مباشر على الأدرياتيكء وأصبحت ولاية 
الباتا فركرا للصتراغ التاوهاسى الشده بين العا ورسها 
واقتريت الحرب من أورويا وأصبحت وشيكة»ء ولكن المشكة سويت 
بإقامة ألبانيا دولة مستقلة تحت حاكم ألمانى. 


ولكن بينما كان المؤتمر منعقدا قامت جماعة تركيا الفتاة 
بزعامة آنور بك بثورة فی ترکیا یوم ۲١‏ ینایر ۱۹۱۳م» فأنکر 
الترتيبات التى اتخذها مؤتمر سفراء الدول فى ديسمبر للوصول 
إلى تسويةء وأستآنف الحرب ضد عصبة البلقانء ولكن النصر كان 
حليف العصبةء فقد استولى اليوناتيون على يانينا مه[ فى ۷ 
مارس ١١۱۹م»‏ وأاستولى الصرب والبلغار على «آدرنة» درة 
البلقانء وسقطت جزيرة كريت ١۲ء۲٥‏ قى يد اليونان. ويسقطت المدينة 


۲۰١ 


الأگليانية اشقودرد ا٣دااء5‏ فى يد الجيل الأسود. وقى ١۰‏ مايو 
فى أورويا فى القسطنطينية وبشيه جزيرة غالييولى ناهمنالةG.‏ 


على آنه لم یکد مداد هذه العاهدة الخطيرة يجق» حتى نشيت 


قلم يكن البلغار على استعداد لتقبل سقوط مغانم الحرب 
الكبرى فى يد حليفتيها اليونان والصرب» حيث حصلت اليونان 
على سالونيك» وحصلت الصرب على مقدونيا الوسطىء» التى كان 
عدد كبير من البلغار يقطنون فيها. 
ولذلك أصدر فرديناند ملك بلغاريا آوامره إلى جيشه بمهاجمة 
الصرب فى مقدونياء ووجه جيشا آخر إلى سالوتيك. ولكن الصرب 
واليونانيين كانوا على آهبة الاستعداد للقاء الهجوم» وآنزلوا 
باليلغار هزيمة ساحةة. وفى مدى ستة أسابيع مات ٠٠‏ ألفا من 
الحلفاء! 


وقى هذه الأثتاء كان أنور بك قد تمكن من اأاسترداد أدرنةء 
وسلمت تلك المدينة التى كلفت الآتراك والبلغار آلافا من الأرواح» 
دون قتال. وغزت روماتیا بلغاریا التى كانت فى أشد حالات العجزء 
واستولت على بحعض الراكز الاستراتيجية المهمةء» وهددت صوقيا. 


وقی ۱۰ آغسطس ۱۹۱۳م وقعت بلغاريا معاهدة بوخارست 
یBucharee‏ مع الصرب والیونان وروماتیاء وقیھا آرغمت على 
التنازل لرومانيا عن حصن سيليستريا هنعاءنا5 الذى يتحكم فى 
الدانوب»ء وعن الجزء الجنويى من دويروجا aزuاbه٥‏ . 

واحتفظت الصرب بشمال مقدونيا ومنطقة موناستير المتنازع 
عليهاء على الرغم من آن هواها كان مع البلغار. 


واحتفظ اليونان بجنوب مقدونياء وعلى ميناء قولة - وهو المنقذ 
الوحيد لبلخاريا على بحر إيجة. 


واحتفظت بلغاريا بتراقيا الغريية مع میتاء دده غاج De-‏ 
طعatceعeعل‏ الصغير لها على بحرايجة. 


وأحسن تعلیق على حرب البلقان ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳م أن آيا من 
المتحاريين سواء منهم المغلويين آو الغالبينء لم يؤمن بأآن قرارات 
اقتسام المتاطق سوف يكتب لها الدوام! فقد كان الصري والجبل 
الأسود يعرفان أنه ليس فى مقدورهما الاحتفاظ بالمناطق الجديدة 
بدون حرب مع النمسا. وقد عرضت بلغاريا المنهزمة عقد تحالف 
بينها ويين كل من النمسا وتركيا انتقاما من حلفائها السابقين. 
وتوقع اليونانيون قيام حرب جديدةء ورآوا أن أية معاهدة تعقد قى 
کون فا من وز 


انه إن ا را ان اق 0 و ر 


YY. 


ويلغخت تركيا من الضعف والوهن ما جعلها عرضة لتمزيق أوصالها 
على ید روپسیا ۔ 

LEA Sn OCS SSS Caaf, 
بلغارياء وإضعاف تركدا التى كان قيصر الألمان قد وجد فيها آحدث‎ 
حلفائه»ء وأزدياد قوة صرييا. ومن هنا آخذت القبادة العسكرية‎ 
السار تن كرما على قن فة لوول اة فا‎ 
صارما قبل آن تصيح دوإة كبيرة.‎ 

وقد سنحت الفرصة آخيرا عندما قام طالب صريى» يعمل 
لحساب منظمة إرهابية ضد النمساء باغتيال ولى العهد فرانز 
قبردیناتد 2¬ نdإء۴‏ 2”zا۴‏ وزوجته علی جسر سراییقی ۷0عزھءS2‏ 
يوم ۲۸ دوتیه ٤م‏ 

فقد سارعت التمسا باتهام الحكومة الصريية بالاشتراك فى 
الافتيالء على الرغم من أن الجريمة وقعت فى البوستة التابع ة 
للنمسا! ويآنها من تدبير جميعة اليد السوداء الصريية بتشجيع من 
الحكومة الصريية. 

وفى يوم ۲١‏ يولية ١١۹م‏ قدمت الحكومة النمساوية إنذارا 
نهاتيا إلى الصرب قصد به أن يقابل بالرقض,ء إذ كان ينطوى على 
تفويض. استقلال الصرب. 


ؤغلى الوغم من قول الخكوؤمة المشرنة جا من النقاا 
العحشر التى حواها البلاغ النهائى النمساوىء» قإن الجيش 


£ 


الت او الذی كان حفط لح ا اة وال فاه 
وليو ٤۱۹1م‏ 


التعبثة العامة يوم ٠١‏ يوليو. 


بطالب بوققف الحعبئة! وعندما رفضت روسياء أعلنت الانيا الحرب 


و ر الت روا و ات 
إنذارا من المانيا يطالبها بالحياد. ولا لم ترد على الإنذار أعلنت 
الاعا لري غلا م ١‏ اصن ا ا وا تن تة 
مشروعها الحريى بغزو فرنسا عن طريق اختراق بلجيكا 
ولوکسميورج. 


وقد اعتبرته بريطانيا آن خرق حياد بلجيكا بمثاية حالة حرب» 
فطلبت من آلمانیا فی صباح یوم ٤‏ آغسطس ٤۱۹۱م‏ ردا مباشرا 
فيما يتعلق باحترام حياد بلجيكاء ولكن سرعان ما علمت باختراق 
الألان للأراضى البلجيكية. فأعلنت الحرب على الانيا عند منتصف 
الليلء باسم الدفاع عن حياد بلجيكا. وعلى هذا النحو نشبت 
الحرب العالمية الأولى. 


القصل السابع عشر _ - 


إالحرب العالية الأولى 


كان الحلفاء فى عام ١١۱۹م‏ يتفوقون على الدول المركزية 
(الماتيا والنمسا والمجر) فى القوة الحسكريةء ققد كان لديهم ٠١‏ 
ليون ماري فى مفازل ١١‏ ليون للدول للركرنة وكان اة 
الإتجليزية السيطرة على البحار. ٠‏ 


وعندما أعلنت آلمانيا الحرب على فرتساء دخلت خطة الكونت 
فون شليفين ١ءاfءناطء5‏ الحريية» وهى التى وضعها فى عام 
٥‏ محم وآقرت رسمیا فی ۱۹۱۲م» فى دور التنفيذ. وتقوم على 
الهجوم على فرنسا أولا عن طريق اختراق حياد بلجيكا 
ولوكسميورج واحتلال باريسء ثم التحول إلى روسيا للهجوم 
عليها۔ 


وكان معنى هذه الخطة ترك يروسيا الشرقية عارية ومعرضة 
لضرية من جاتب روسيا الرابضة فى الشرقء ولكن الأمل فى نجاح 
ف ا كان ما عل وة ا اه اق فر اء 
رونا اام کن اسن فا دو م وت وک 
بعدها إرسال الإمدادات إلى الجبهة الشرقية. 


قارىخ العالم الحدیٹ ج ۲۔ ۲۰۹ 


على آن روسيا انتهزت قرصة انشغال القوات الآلانية قى 
قرنساء لإتفاذ جيشين كبيرين لتطويق القوات الألانية قى يروسيا 
الشرقية»ء آحدهما بقيادة «سامسونوف 0«0۷عصه؟» والتانى بقيادة 
ریتیتنکامف مصهk«ع««ء۸»»‏ الآمر الذی اضطر ال ماتيا إلى سحب 
ثلثى القوات الألانية من الجهة الغريية لمواجهة هذا الخطرء يعد أن 
كانت القوات الألانية على بعد ۱۲ ميلا من باريس» وكان على راس 
القوات الالمانية هندنبورج ولودiدورز Hindenburg & Ludendorff‏ . 


وقد هاجمت هذه القوات الألانية الجيش الرويسى بقيادة 
سامسونوف» وألحقت به الهزيمة فی مستتقعات «تاننبرج» -”1۵آ 
nebe‏ قى روسیا الشرقية (قی ۲٢‏ - ۲۹ اغسطس ٤۱۹۱م).‏ 
وفقد سامسوتوف حياته مع عدد هائل من الروس. 

ثم اتجه هندتبورج إلى الشرق لقابلة ريتينكامف» وأجبره على 
الانسحاب إلى ماوراء الخطوط الألانية فى موقعة هائلة عند 
البحيرات المازورية [kes‏ صدتعسوةN‏ فى بروسيا الشرقية ( - ١١‏ 
سبتمير ٤١١١م)ء‏ فقد الروس فيها ما يقرب من ريع مليون جندى 
قتلی وآسری۔ 

وارتفع شان كل من هتدتبورج ولودندورف على آثر ذلك 
وأصبحا من آبطال الأساطير. 


على آنه كان بسيب سحب جيشين ألمانيين من الجيهة 
القرنسية لمواجهة الروسء» أن نزلت بالألان الهزيمة فى معركة المارن 


711۹ 


الآولى The Marne‏ (من Vi‏ سینمیر ٤‏ ^م( وکتب الخلأاص 
لباريس» واضطرت القوات الألانية إلى التقهقر ألى تهر الآين ءا1آ" 
«Aisne‏ حيتت أقامت المتاريس والخنادقء وحذاأً الحلفاء حذڏوهاء 
القتال من «آوبستند» ع+ل”عاءه0 فى بلجيكا فى الشمالء إلى الحدود 
السويسريةء فى جبهة طولها ٠٠١‏ ميل وإن بقيت الميزة للألان. 
حيث كانوا يحتلون جانيا كبيراً من الأراضى البلجيكية والفرنسية. 
ويتخذون قواعدهم العسكرية على بعد ٠١‏ ميلا من باريسء وعلى 
بعد ٠٠‏ ميلا من أآقرب الموانئ الإنجليزية. 


فى ذلك الحين لم تمنع الهزيمة الساحقة التى نزلت بالقوات 
الروت فى انوج رالتخدرات اة الحيرش اأرة فن 
فتح جبهة آخرى فى النمسا بالهجوم على غاليسيا هاءنلو6ء 
وإلحاق الهزيمة بالقوات النمساوية أمام «لمبرج ۴۲8ا۳ء1 قى آواخر 
آغسطس ٤۱۹۱مء‏ كما آحرزوا انتصارا آخر آمام «جروديك» -٥إG‏ 
kعل»‏ قدان بذلك ثلث غاليسا للروس. وسقط حصن «برزميسل» 
s1رPrzen‏ وو صل الروس إلى ممرات جبال الکریات ءnمھنطCarpaء‏ 
وأجبروا القوات النمساوية على الإرتداد إلى المدينة البولندية 
القديمة کراکاو c0WاC‏ ۔ 


وعلى هذا النحو أصيح الروس فى الوضم الذى يهدد الانيا 
تهدیدا خطیراء فلو تمکنوا من احتلال کراکاۍ لأمکنهم تدمیر خط 
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الدقاع على الحدود الألانية باسرہ عند بوزن ۸ع2٣۴‏ وجُورن ۸٣0٥؟آ‏ 
واحتلال درسلاو Breslau‏ حقرل القحم فی سیلیزیا Silesia‏ . 


وهتا لم يجد هندتبورج من وسيلة لتخلیص کراکاو غير تهدید 
وارسو فى بولند! الخاضعة للسيادة الروسيةء فتحرك فى الأسبوع 
الثانی من آکتوپر ٤۱۹۱م‏ نحوها بخمس هجمات تمتد من ثورن فی 
الشمال إلى كراكاو فى الجنوب» واشتيك الطرقان قى الملاحم 
المعروفة بمعركة «لودز» 1٥z‏ انتهت بحماية الحدود الألانية وإنقاذ 
کراکاو وسیلیزیاء ويقی حاجز الكريات صامدا. ولكن الخط الذى 
وقف عنده الروس من بروسيا الشرقية إلى الكريات أصبح خطا 
اناع وان ان الروى فى تحت القرات اللات والمساة 
اة 


وفی ۲۹ آکتویر ٤۱۹۱م‏ دخلت تركيا الحرب إلى جاتب الدول 
المركزية ضد روسياء وقد كاف الحلفاء تركيا على ذلك بإتفان 
أسطول بريطانى لاقتحام الدردنيل sءلاءموله2‏ الذى يفصل بين 
آسيا الصخریى.وآورويا» وجیشا إلى شبه جزيرة غالیبولى ناهم:!ادG‏ 
التى هى خط الدفاع الاستراتيجى عن الفسطتطينية. 

وكان الغرض اقتحام الضايق لإنشاء ممر بين البحر المتوسط 
والبحر الأسود» مع الاستيلاء على العاصمة التركيةء لإنقاذ روسيا 
من عزلتهاء وتمكين الدول الغريية من الاتصال بها حتى يمكن 
تطویق آلمانیا فی کل مکان» وعزل ترکبا عن حلفائها۔ 


T۲ 


ولكن هذه الحملة لم تنجح» فقد انهزم الأسطول الإنجليزى 
هناك فى 1۸ مارس ١٠١٠ء‏ وفشلت الحملة البرية فى اقتحام شيه 
جزيرة غاليبولىء واضطرت إلى الانسحاب النهائى (۱۸ ديسمير 
1م - ۸ یتایر ١١۱۹م).‏ وعجزت روسيا عن مد يد المساعدة 
لحلفائها كما كانوا بتوقعون. 


وقد كان بعد كارثة غاليبولى أن عمد الحلفاء إلى مهاجمة 
تركيا قى إمبراطوريتها وفى الشرق الأوسط فقد استولوا على 
الجزء الأكبر من العراقء ودخلوا بغداد» واستولوا فى فلسطين على 


باكتساح الممتلكات الألانية فى آفريقيةء فى حين كان الياباتيونء 
على الممتلكات الألانية فى الشرق الأقصى والمحيط الهادى. 


وفی ۲۳ مایو ١٠۹۱م‏ دخلت إيطاليا الحرب ضد التمساء يعد 
أن كانت قد. أعلنت جبادها عند نشوب الحرب. فقد أغراها الحلفاء 
على الانضمام إليهم لتخفيف الضغط عن روسيا بالاشتباك مع 
التمساء وعقدت سعها كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا فى ۲١‏ 
أبريل ١٠١٠م‏ معاهدة لندن» التى تقضى بإعطاء إيطاليا متطقة 
الترنتینی ۲۲۲۸٤٣٣١‏ والتیرول الجنویی حتی ممر برنر 8۲٥۸٣۴۲‏ 
وترسىتا مایعا۲آ» وشبه جزیرة استریا 4ءء وشمال دلاشیاء 


1۳ 


والجزر المواجهة لهاء وميناء قالونا ۷۵1٥١١‏ فى ألبانياء وجزر 
الدودیکانیز ءا seع”2ء (0de‏ فی بحر إيجه 5٥4‏ a۸عع۸e»ء‏ کما سمح 
لها بتوبسيع ممتلكاتها فى أريتريا والصومال. 


وأتيعت ذلك باعلان الحرب على آل ماتيا يعد ٠١‏ أسبوعا. وفى ° 
يمتحها من غق ,ضاخ متفرد هم الأغدذاء. 


على آن إيطاليا لم تقدم للحلفاء ما كانوا يتوقعون منهاء فلم 
تربسل قوات لمساعدة حملة الدردنيل بحجة حاجتها إلى قواتها 
للدفاع عن الجبهة الإيطاليةء ولم تحقق نجاحا يذكر مع النمساويين 
علی خطوط وادی الایسونزی ۸0۸70 ۔ 


ولكن عتدما خفت وطاة الهجوم التمساویء» الذى بدا فى رييع 
عام ١١۱۹م»‏ على التيرول الجنوييةء بعد تداعى خطوط غاليسياء 
انتقل الإيطاليون إلى خطة الهجوم على خطوط الايسونزى من جديد. 
واستولوا على جوریزیا ۲1214اه‌G‏ فی آغسطس ١۱۹۱مء‏ وأصیحت 
الإمبراطورية النمساوية قى أحرج المواقف. 

وهتا قامت حملة مشتركة من الدول المركزية بقبادة القائد 
الالمانی العظیم بیلوف سهاء8 ضد إيطالياء وهزمت الإيطاليين 
هزيمة شنعاء قی کكابوریتو Por‏ فی ۲٤‏ آکتویر ۱۹۱۷م» 
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قانسحبت القوات الإيطالية من خطوطهاء وأخذت تتراجع مسرعة 
يخسائر فقادحة حتى تهر البياف ء۷هدا٣ء‏ وهنا توقف الألمان» لأن 
الخط كان قصيرا يسهل الدفاع عنهء ووصلت الإمدادات إلى 
الإيطاليين من فرنساء ويذلك نجت إيطاليا من كارثةء وظل ضعف 
إيطاليا الشغل الشاغل للحلفاء طيلة معظم عام ۷١۱۹م.‏ 


وعلی کل حال فقد حقق عام ١٠۹٠م‏ لألانيا مزيدا من 
الانتتصارات» فقى ٠١‏ سبتمير ٤٠۱۹م‏ تولى قيادة القوات الألانية 
القائد الآلانی العظيم فالکینهاین ٣۲۷١ء‏ اة۴ء وقد رآى جيوشه 
تحتل فى فرنسا والفلاندر خنادق صالحةء فوجه هجومه إلى 
الجيوش الروسية التى كانت ماتزال تهدد كراكاو والإمبراطورية 
النمساويةء وذلك لردها إلى روسيا وتخفيف الضغط على النمساء 
ومساعدتها على تحطيم الصرب» واستمالة بلغاريا لشن الحرب 
على الحلفاء. 


لذلك ففی ۲ مايو ۱١٠١‏ آلحقت القوات الألانية بقيادة ماكنزن 
Mackensen‏ الهزيمة بالقوات الروسية فى غاليسيا فى معركة 
«جورلیس تارناو» 13۲٣31‏ ءء 1ه ودفعتها إلى الحدوي الروسيةء 
وسقطت علی التوالى «لمبرج» عاصمة «غالیسيا»» ووارسو عاصمة 
بولنداء و«کوفنو» و «فالنا» كبر مدن لتوانيا. 

وفى الشمال اكتسح فون بيلوف مقاطعة کورلند ۵٣دااuهC)‏ فی 
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كاد الآلان آن يقطعوا خطوط الاتصال بين الجيوش الروسية 
وقواعدهاء للقضاء علبها۔ 

على آنهم حرموا من هذا التنصر الساحق على يد قائدين 
روسیین» هما رویسکی رkیں‌R‏ فی الشمالء وإیفانوف ۷۵۸0۷[ فی 
الجنوب» اللذان أحرزا بعض الاتتصارات فى خلال شهر سيتميرء 
التى خقفت من سرعة الألمانء ولكن بعد أن فقد الروس فى هذه 
المعارك ٠٠١‏ آلف أسيرء وثلاثة آلاف مدفعء الأمر الذى لم يتمكن 
الجيش الروسى بعده من استرداد قواه.۔ 

على آن تجاح الحملة الألمانية فى الميدان الشرقى ضد القوات 
الرويسية» شجع على إخضاع البلقان. ففی ۷ آکتویر ١٠۹٠م‏ عبرت 
القوات النمساوية الألمانية نهر الداتوب للهجوم على الصرب. 

وفی ۱١‏ آکتویر ١٠۹٠م‏ آعلتت بلغاريا الحرب على الصرب. 
مدفوعة بعامل الرغبة فى تحرير بلادها من نفوذ رويسياء وجمع 
شمل العنصر البلغارى فى البلقان تحت رايتهاء واشتركت فى 
الهجوم على الصربء ثم اخترقت الحدود الشرقية الصريية. ولم 
يعض شهران حتى كانت بلغراد ومعظم المدن الصريية المهمة قد 
سقطت» وفر الجيش الصريى إلى الجبل الأسود وإلى آلبانيا. 

وقى قبراير ١١۱۹م‏ هاجمت القوات البلغارية والنمنساوية 
شمال آلبانیاء واستولت على عاصمتها تیرانا ۵٣۲۵ذا»‏ وعلى ميناء 
دورازى 1220ء واضطرت القوات الصريية إلى الالتجاء إلى 
جزيرة كورقو »اه اليونانية لتحتمى بمدفعية الحلفاء. 


۲1٦ 


أما فى الميدان الغريىء قانه بعد أن أخفق الألان فى الاستيلاء 
على باريس» أهملواء نتيجة سهو غريب احتلال موانئ القتال 
الإتنجليزى» وحين تقهقروا من المارن إلى الأينء قاد السير جون 
قفرنش [٥1١ ۴۲۲٣۲۲۸‏ قائد الفرسان الإتجليزى قوة إنجليزية فى 
أکتوير ٤١۱۹م‏ نحو القنال الإنجليزىء وقامت باحتلال سواحله. 


وقد شن الألان عدة هجمات على القوات الإتجليزيةء دارت 
حول «ایبرس ۲۲۴ من آکتویر إلى توفمیر ٤۱۹۱مء‏ ولكنها منيت 
بالفشل. ولو تمکن الالمان من ترسیخ آقدامهم فی کالیه وپولونیء 
لقطعوا أسرع خط من خطوط الاتصال بين فرنساا وإنجلتراء 
ولاختلت خطة التعاون بينهما اختلالا خطيرا. وقد عاود الألمان 
الهجوم فی المیدان الغریی فی آبریل ١٠۹٠م»‏ واستخدموا الغازات 
السامةء ولكتهم لم يحققوا أهداقهم۔ 


وفی أواخر سبتمیر ١٠۱۹م‏ شن الحلفاء هجمات فی الفلاندرء 
وقی أرتواء ولكنهم ردوا غل أعقابهم بخسبائر كببرة.۔ 

وقد تمیز عام ١١۹٠م‏ فى الميدان الغريى بملحمتين نشبتا على 
أرض فرنساء طالت إحداهما إلى ستة آشهرء والأخرى إلى٠أشهر.‏ 
وهما ملحمتا قردان لاء والسوم ۴ m۳٥8۔‏ 


1¥ 


مقدراً أن تدافع عن الحصن مهما كلقفها من خسائر. على أن الأمر 
اتقلب على الألان. فلم يفشلوا فقط فى الاستيلاء على الحصن. 
وإنما ققدوا ما نين VE.‏ آلف قتيل وجريح» وققد القرنسيون Vo‏ 
لف 


أما المعركة الثانيةء وهى معركة السوم» فقد بدأها الحلفاء فى 
آول یولیو ١۱۹۱م‏ ودامت حتی آخر سبتمیر ١۱۹۱م»‏ ووضع خطتها 
الخترال فو حادس هخ الإتجاتزع خب القوات الألاهة قباد 
هندتبورج» وقد نجحت هذه المعركة فى رد الالمان مائة ميل مريح» 
وتحمل الجيش الآلانى فيها خسائر فادحة قضت على الجيش 
الألمانى القديم الذى كان يعد آكمل قوة حريية شهدها العالم. 
وأصبح الاعتماد على المجتدين من الأحداث. وفى الوقت نفسه فقد 
الجيش البريطانى ٠١‏ آلف قتيل وجريح فى اليوم الأول من معركة 
الف 

وقد كان قى ساحة السوم أن ظهرت لأول مرة الدبابة قى ٠١‏ 
سبتمبر ١١۱۹م»‏ وإن لم تحدث تأثيرا يذكرء ولكن هذا السلا 
كسب المعرکة قی عام ۱۹۱۸م. 

ويينما كانت القوات الألانية تواجه هذه المتاعب فى الميدان 
الخريى» قاح الجیش الروسى بقيادة الجنرال بروسیلوف v۷٥ازییںBu‏ 
قى ٤‏ يونية ١١1۹م‏ باختراق الجيبهة النمساوية الألانية فى 


YA 


٠٠١‏ الف استى هن القوات التمساوبة المجرية. 


وقد شجع هذا النصر رومانيا على الانضمام إلى الحلفاء. 
وکانت روماتیا قد تعهدت فی فبرایر ١٠۹٠م‏ بدخول الحرب إذا 
دخلتها ايطالياء ولكن بسبب الظروف غير المواتية للحلقاء أحجمت 
عن دخول الحرب عندما دخلتها إيطاليا فى مايو من نقس العام. 


وفی ۱۸ آغسطس ١۱۹۱م‏ تم توقيع معاهدة بین رومانیا وکل 
من بريطانيا وقرنسا ورويسيا وإيطالياء كما تم توقيع معاهدة 
عسكرية بين روسيا ورومانيا فى نفس اليوم» أجاب فيها الحلفاء 
مطالب رومانيا بمنحها باسارابيا بعد الحرب. 


رى ۷ اغى ج التهمر الروى عل ليرا 
التسعارة لحرت رومانا غل اغاان الخرب على امسا والجر 
فردت الانيا فى اليوم التالى بإعلان الحرب عليها. 

على أن القوات الألانية بقيادة فالكينهاين وماكنزن اكتسحت 
القوات الروماتية فى ستة آىشابيع. فقد زحف الجيش الأول خلال 
حبال الكرياتء والآخر خلال دویرجه aزDobrud.‏ واتقض \ا گل 
بوخارست عاصمة اليلادء ویخلاها قی | دیسمیر 1م 

فى ذلك الحين كانت تجرى حرب بحرية بين ألمانيا ويريطانيا . 
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الشمال متطقة حريية. وقد ردت آلاتيا على ذلك يباستخدام 
الطرادات الألانيةء فى إغراق المراكب التجارية الإنجليزية فى عرض 
اليحارء وحقق الأآميرال قون شبى ءءم5 تصرا بحريا على الأسطول 
الإنجلیزی فى المحیط الهادی. ولکن فی ۸ دیسمیر ٤۱۹۱م‏ نشبت 
معركة عند جزر فوكلاند ل«دااد۴ النائية فتك قيها الاميرال 


ستردى ععلإں)S‏ بقوة من الطرادات كإعءاںا€ الالمانية. 


وقی ٤‏ قیرایر ٥‏ ”حم أعلتت ان المیاه الإتجليزدة تعتبر متطقة 
وآجابت بریطانیا فی ۱١‏ مارس ١٠۹١م‏ بقرار حرمت فيه تجارة 
نول الختاد خم قافا 


على آنه فى آبريل ١٠۹٠م‏ آغرقت الغواصات الالمانية الباخرة 
لوزىتانيا aامةاائس1‏ على مقرية من ساحل آيرلندة وعليها ألف 
راكب» منهم آكثر من مائة آمريكى»ء وعندما تحرك الرآى العام ضد 
آلماتيا أوقفت عمل غواصاتهاء ولكنها عادت .إلى العمل من أول 
مارس ١۱۹۱م‏ وقی یوم ۲٤‏ مارس ١۱۹۱م‏ اغعرقت الباخرة 
ساسكس «×ءءءں؟» ولم يقل هذا الحادث خطورة عن إغهراق 
لوژيتاتيا. 


الأسطول الإنجليزى على أمل رفع الحصارء واشتبك الأسطولان فى 
معركة بحرية مهمة هى معركة «جاتلاند» [Jutland‏ قی ۲۳١‏ 
مایوا ۱۹۱ ح» تكید فيها الأسطول البریطانی خسائر ضعق ما تكبده 


Y۰ 


الأسطول الألانى فى الرجال والسفن الحرييةء وكان النصر حلي 
الأسطول الألانىء إلا أن المعركة أقنعت ألانيا بعدم خروج الأسطول 
الألاتى مرة أآخرى لنازلة خصمه. 

ولكن الألان لجثوا إلى حرب الغواصات بهدف إغراق أية 
سفبنة تجارية دون سابق إنذارء وتلك لتجويع بريطانيا. فقى 
الأشهر الأخيرة من عام ١١۹١م‏ أغرقت الغفواصات الألاتية ما 
حمولته ۳۰۰ آلف طن کل شهر. وفی بدایة عام ۱۹۱۷م کان لدی 
الألان نحو ٠١١‏ غواصة. ارتفع عددها إلى ٠١١‏ فى أكتوير 
۷.. وقی شهر آبريل ۱۹۱۷م وحده آغرقت الغواصات الألانية 
ما حمولته ۸۷١‏ آلف طن» وفى ذلك الشهر كانت الغواصات الألانية 
تغرق واحدة من كل آريع سقن تخادر السواحل الإنجليزية. 

وقد لجا الحلفاء فى مقاومة ذلك إلى أسلوب القوافل» حيث 
كانت السفن التجارية تبحر فى قوافل تحرسها المدمرات الحريية. 
واستطاعت بذلك إغراق عدد كبير من الغخواصات الالمانيةء وتقليل 
الخسائر. 

على آن حرب الغواصات استفزت الولايات المتحدة لدخول 
الحرب يوم 1 آبريل ۱۹۱۷م خصوصا بعد آن وصل إلى علم 
الحكومة الأمريكية محاولة الانيا إغراء المكسيك على مهاجمة 
الولايات المتحدة فى مقابل ضم ثلاث ولايات أمريكية هى تكساس 
وتنيومكسيكو وأريزونا. فكان هذا العامل سيبا مهما فى دقع 
الولايات المتحدة إلى الحرب. 


۲١ 


وكاتت الولايات المتحدة قبل هذا القرار تعتنق «مذهب موذرو 
Monroe Doctrine‏ الذى يقوم على عزلة آمريكا فى سياستها 
الخارجية عن آوروياء وعدم السماح لأية دولة أورويية بالتدخل فى 
اتون الاف رتكا لى أن المرن هتات لها فرص ةة 
للاستفادة من موقعها المحايد عن طريق بيع كميات هائلة من المواد 
الخام والذخيرة والمئونة والبضائع الأخرى الحلفاء. فلما عمدت 
ألمانيا إلى حرب الغواصات ضد السفن التجاريةء هدد ذلك التجارة 
الأمريكية ذاتهاء وعرض الأرواح الأمريكية للخطرء فلجأت إلى 
الخرت خد اف 

فى ذلك الحين كانت الحكومة الأمريكيةء وعلى رأسها الرئيس 
وودری ولسن ٣0ءا¡W‏ w٥:لم۷¥00»‏ ترى أن الدول الأورويية قد آنكهت 
فالخرب ها تخل من محا االات اة الك اة هة 
ذلك عن طريق دخول الحرب والتخلى عن ميدأ مونرو. ذلك أن 
دخولها الحرب يهيئ لها الفرصة لبناء أورويا جديدة بعد الانتصار 
فى الحرب على آسس جديدة تحفظ السلام فى العالم» وتقوم على 
إنشاء عصية آمم» وضمان حرية التجارة عبر البحار. 

ومع أن القوات الأمريكية لم تقم بدور مهم فى الحرب حتى عام 
۸ء إلا أن الحلقاء استفادوا من الإمدادات المادية الأمريكية.ء 
التى كانت تقدم على سبيل القروض بعد أن هيطت القوة الشرائية 
للحلفاءء قكان هؤلاء بقترضون من الحكومة الأمريكية وبسددون 
للمؤسسات الأمريكية التى يستوردون منهاء الأمر الذى أدى إلى 
انتعاش الاقتصاد الأمریكى انتعاشاً كييراً. 


Y۲ 


كذلك فإن اشتراك الولايات المتحدة الآمريكية فى الحرب ألغى 
فكرة حق الدول المحايدة فى التجارة مع ألماتیا التی کانت تنادى 
بها أمريكاء فاستطاع الحلفاء تضييق الحصار على الانيا على 
نحو أدى إلى إضعافها إضعافا شديداً فى نهاية عام ۱۹۱۸٠م.‏ 


كان دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب فى ١‏ أبريل 
۷م آحد أهم حدثین ميزا عام ۱۹۱۷م» أآما الحدث الثاتى» فهو 
قيام الثورة الاشتراكية فى روسياء ونجاح البلاشفة فى الاستيلاء 
على السلطة فى آكتوير ۷١۱۹م»‏ وعقد هدنة مع ألمانياء وفتع باب 
الصلح الذى انتهى بتوقيع لينين معاهدة برست ليتوفسك -1ا 8e۲‏ 
kی۷ا‏ فی ٣‏ مارس ۱۹۱۸م التی تخلت روسیا بھا عن سیادتها 
على بولندا وفنلندة واستونيا ولاتفيا وليتوانياء واعترفت باستقلال 
اوکرانیا وهكذا خرجت روسيا من الحرب. 


فى ذلك الحين لم يكن من خطة لودتدورف لعام ۱١۹١۷‏ تجديد 
عرف عند الألان يخط سيجفريد d4ء٠۴۲عءاS‏ وعند الإنجليز يخط 


هندنبورج. 


ولكن فى أكتوير ۷١۱۹م‏ قام قائد القوات الفرنسية فيفيل ١i-‏ 
الإنجليزيةء وذلك شئ جبهة تمتد من سواسون So1ssons‏ ألى ریمس 


N۸1‏ ولكن الهجوم فشل فشلا ذريعاء وتكبد الجيش الفرنسى 


YYT 


خسائر سرو قى الأرواح سببت تمردا بين صفوفه»ء وذهبت بثقة 
المدنيين والمحاريين قى كقاءة قوادهم. 

ولكن الموقف عولج»ء فعين بيتان ”ذهاء۴ بطل قردان مكان نيفيلء 
وغین كه اتو رتا الوا وود اا عة امم دالشره 
وسرت روح جدیدة. 

ولكن الموقف» مع ذلك» أثار الهواجس فى صدر الحكومة 
البريطانية إلى الدرجة التى رأت معها ضرورة تحويل اهتمام الألمان 
إلى الجيهة البريطانيةء فأخذ اليش البريطانى يشق طريقه إلى 
الساحل اليبلجيكى. 

على أن الأمطار الكثيفة التى سقطت طوال صيف وخريق عام 
۷م آعاقت تقدم القوات البريطانيةء فى الوقت الذى كان الألمان 
فى راحة نسبية نظرا لاحتلالهم المواقع الأكثر ارتفاعاء وكانت مياه 
اغا مرو الان ال اه ة خد جور الحتة وى هذا 
الجو دارت المعركة المعروفة باسم معركة باشنديل عاعةل»عءطعءء۲aء‏ 
الت خر وا از طاو ك ما ا الف قل 
وجریح. 

وقد اكتملت خسائر الحلفاء قى ذلك العام بهزيمة القوات 
الإيطالية قى موقعة «كايوريتو» 0ااءامموة٣ء‏ ومطاردة القوات 
التمساوية لها تحت القيادة الألانية على نحو هدد باختراق إيطاليا 
٠‏ ووصول الأعداء إلى البندقية. 


YY ٤ 


ولكن الأمطار الغزيرة أنقذت إيطاليا من الخطرء إذ وقفت 
القوات النمساوية فى الفلاندر عاجزة يعد أن أغرقت الأمطار 
الأراضى أمامهاء وقاضت الأنهار من الألب إلى الأدرياتيك. وقى 
الوقت نقسه آنقذ ثبات الإيطاليين على ضفاف نهر بياف البندقية 
من السقوط. 


على أنه قى الوقت الذى كانت تنزل النكيات بصفوف الحلفاء 
قى الجبهات الروسية والفرنسية والإيطالية.ء كان الجيش البريطانى 
يحقق نصرا آمام الأتراك» كانت نتیجته سقوط بخداد فی مارس 
M۷‏ والقدس فی ٩‏ دیسمیر ۱۹۱۷م. 


وقد قدر لهذا الفتح أن يكون بداية مرحلة جديدة فى تاريخ 
الأمة العرييةء إذ سيق هذا الفتع إعلان بريطانيا عزمها على إنشاء 
وطن قومی للیهود» فى خطاب آرسله المستر بيلفور قى ۲ نوقمبر 
۷ مہم إلى اللورد روتشنیلد» وکان غرض بريطانيا ضم جماعات 
اليهود العالمية المسيطرة على آسواق المال» وحملها على مناصرة 
قضية الحلفاء. 


على كل حال» فإن خروج روسيا من الحرب بالثورة الروسيةء 
شبجم القيادة الألانية على الاستفادة بالقوات الالمانية على الجبهة 
الروسيةء وهى نحو أريعين كتيبة آو ٠٠١‏ آلف جتدى» لتعزيز 
الميدان الغريى» وتوجيه ضرية قاصمة للجيشين الإنجليزى 
والفرنسى عند نقطة اتصالهماء ثم دحر كل منهما على حدة. 


تاریخ العالم الحدیث ج ۲۔ ۲۲١‏ 


وقد وقع الهجوم الآلانی يوم ٠۰‏ مارس ۱۹۱۸مء فحطم الجيش 
البريطانى الخامس» وأصبحت القوات الألانية على بعد ۲١‏ ميلا من 
ميان ك«ءنصهء وأصيح الخط الحديدى الموصل إلى آميان تحت 
القصف الالمانى. ولكن آمكن وقف الزحف الالمانى أمام آميانء ولو 
نجح لاتفصلت القوات الفرتسية عن القوات الإنجليزية. 

على أن القوات الألانية لم تواصل هجمتها القاتلةء وإنما 
استبدلت يهقه الخطة خطة آخرىء قهاجمت البريطانيين آولا فى 
قطاع «ییرس» ٥م‏ فی ۲۹ آبریل ۱۹۱۸م وردتهم إِثتی عشر میلا 
إلى الوراء»ء وكادت تنفذ إلى الساحلء وتحرم البريطانيين من 
مواصلاتهم خلال کالیه وپولونی e¬چoا80u.‏ 

وفی یوم ۲۷ مایو ۱۹۱۸م أطيق الألان على الحلقاء قى شيمان 
دی دام Chemins des Dames‏ غرب ریمس کصداعطR‏ وهزموهم هزيمة 
متكرةء ودقعوا بهم إلى الارن مرة ثانية عند «شاتو تييرى» 41ء1٣‏ 
۷نط1 على بعد ٤٤١‏ ميلا من باريس» وکادوا يشطرون الخط 
الفرسي إأى فون ها تبي إلى قوط ورين وق امنيب 
الألان قى هذا الزحق الداهم بخسائر قادحة. 

وهنا قرر لودتدورف تطبيق الطرف الآخر من خطته»ء بالهجوم 
علی شرق ریمس عصتعطR»‏ بغرض شد جزء من احتياطى الحلفاءء 
ثم الشرورع فى شن هجومه النهائى على البريطاتيين. على أن هذا 
الهجوم لم يسفر عن خسائر كثيرة للفرنسيين»ء وتمكنوأ من صدهء 
ولم يكسب الألان من ورائه إلا القليل من الأرض. 


(٦ 


قى ذلك الحين كان الحلفاء قد اختاروا القائد الفرنسى العظيم 
اللاریشال فوش ۴٠٣۰۲۲‏ قاتدا عاما لقوات الحلفاءء يساعده الجنرال 
قیجان n4صدعرءW.‏ فی حین بقی الجترال هیج ن۸ قائدا للقوأات 
البريطانيةء وييتان قائد اللقوأت الفرنسية. 

وفى يوم ۱۸ يولية ۱۹۱۸م أخذ الحلفاء فى شن هجماتهم 
العظيمة على الألان التى أنهت الحرب» والتى عرفت ياسم «معركة 
الارن الثافية». 


ونصف ما أسروه عند شیمان دی داح۔ 


وفی یوم ۸ آاغسطس ۱۹۱۸م قام الجنرال هيج قائد القوات 
البريطانية بهجومه على «أميان»»ء وأسر من الألمان عشرين آألفا. وقد 
أطلق لودندورف على يوم ۸ سطس ۱۹۱۸م «اليوم الأسود 
الجيش الألانى»» لآن البريطانيين الذين منوا بالهزيمة مرتين انتقلوا 
من الدفاع إلى الهجومء ولآن الألان طردوا من مواقع كانوا يعدونها 
وة ت ذلك ملسلا من المجمات اة شه رست كير 
۸م كان النصر فيها حليفا للطقاء. 


سالوتيك شن الإنجليز والفرتسيون والصرييون هجومهم على 


YY 


بلغاريا وخروجها من الحرب» وكان هذا يعتى انهيار الجيهة 


وقی دوم ۸ سیتمیر ۱۹۱۸م کان لودتدورف فی مقر قیادته 
فى شبا دم يتلقى الآنباء السيئة من كل الجبهات. فقد طهر 
الأمريكيون الجيب الموجود قى سان ميشيل قرب فردان من الالمانء 
وكانوا يشتركون مع الفرنسيين فى الهجوم فى متطقة آرجون. 
وكان اليبلجيكيون يشنون الهجوم فى بلجيكا تفسهاء وحطم 
البريطانيون خط سنتيجقريد. وسر الحلفقاء قى هجومهم طيلة 
الشهور الثلاثة نحو ريع مليون آلمانى. ثم كان ماورد من الجبهة 
الشرقية من انهيار بلغارياء وانهيار الجبهة الشرقية. 


ات الافا أول مذكرة بطي الك الى الرانن وان قي ٠‏ 


وقبل نهاية الشهر وقعت تركيا الهدنة. وقى تفس الوقت كانت 
التنمسا والمجر قد انسحبت آمام إيطاليا قى هزيمة منكرة قى 
قیتوریو فینیتو ۷٥٥٥0‏ oااەtاە۷‏ . وفی آوائل نوفمیر دخلت القوات 
البريطانية كل خطوط الألانء ووصلت إلى شمال فرتسا. ووصل 
الأمريكيون إلى الحدود الفرنسية قى سیدانء فى حين كانت القوات 
الاحتياطية الفرنسية تهدد اللورين. 


YYA: 


وكان الماريشال فوش يعتقد آن الحرب لم تنته بعد فى الغرب» 
وأنها ستطول لمدة خمسة شهور أخرىء» ولذلك كان طلب الصلح 
مفاجاة! 

ققد كان مثيرا للدهشة آن ينهزم هندنيورج ولودندورف فى 
الميدان الغريى بعد انتصاراتهما السابقة فى رويسيا ورومانيا 
وإيطاليا وفرنسا! 


وقى يوم ١١‏ نوفمبر ۱۹۱۸م عقدت الهدنة التى نهت الحرب. 


۲۹ 


الفصل‌الثامن عشو - 


النسسورة الروسسسية 4م 


( آولا') روسیا قبل ثورة ۱۹۱۷م 
١ت‏ الآحوال السبايسية 


متذ آن نقفضت روسيا عن كاهلها فى آواخر القرن الخامس 
عشر سيطرة التتر» ظل الحكم فيهاء ولدة أربعة قرون بعد ذلك.ء 
أوتوقراطيا متطرفا يتمثل فى تركز سلطة الدولة فى يد القيصر 
الذى لا تحد سيطرته حدود دستورية ولا تقيدها قوأنين. 

وکان آول عهد روسيا بالنظام السياسى فى ٤۱۸1م‏ عندما 
سمح القيصر إسكندر الثانى بإنشاء مجالس لللاقاليم والمقاطعات 
قى روسيا الأورويية وحدهاء وكان النفوذ فيها فى يد التبلاء وكبار 
الملاك»ء ولم يكن لها اختصاصات محددةء وكانت سلطاتها المالية 
محدودة جدا. وفی عام ۱۸۹۰ آعيد تنظيم هذه المجالس حيث أفسح 
السبيل فيها امام كيار ملاك الأراضى للحصول على الأغلبية 
المطلقة. 


فيها رويسيا شر هزيمةء قامت ثورة دأمية فی ٩‏ يتاير ٠٠٠٠م‏ 


TY 


واستمرت إلى ۲ یونیو ۱۹۰۷م» واضطر القیصر فی آکتویر ٥۹۰٠م‏ 
إلی إنشاء نظام نیابی دستوری یتمٹل فی بران متتخب 2س٥‏ 
وسجاس أغلى ينعي مج الإمبراطورية وان كرون لخن الوا 
الحق قى التصديق على التشريعات التى تصدرها الحكومة. 

وقد قنع المعتدلون بهذا التغيير الدستورى» قسمى هؤلاء 
بالاكتويريين كاءنعداهاء0» اختصارا ل «اتحاد السابع عشر من 
أكتوير». وكانوا يتالفون فى معظمهم من التجار ورجال الصتاعة 
الأغنياء» وعلى رأسهم الكسندر جوتشكوف )اعد (شارك فيما 
بعد فى عملية تتازل نقولا الثانى عن الحرش). 

وعلى الرغم من آن هذا النظام الدستورى كان يعد أضعف 
التظم الدستورية قى آورويا فى ذلك الحينء إذ اقتيست تصوصه 
من دساتير التمسا وروسيا واليابانء ولم يكن يعترف بالستواية 
الوزارية آمام الدوماء وكان الانتخاب غير مياشر - إلا أن هذا 
التظام كان بشيرا باعادة تنظيم الحياة السياسية على سس 
سبلىمة. 


وكان أعضاء مجلس الدوما ينتمون إلى عدة أحزاب سياسية 
كلها تعارض الأوتوقراطية الروسية. فالى جانب الأكتويريينء الذين 
كانوا يهدفون إلى إقامة حكومة على نمط النظام البروسىء» يتعاون 
فيه اليرلات مع الملك - كان هناك الديموقراطيون الدستوريونء الذين 
اشت هروا باسم «الكاديت» e‏ اختصارا لاسم الحزب 


٤ 


الديموقراطى الدسڌور4 The Constitutional - Democratic Party‏ 
(وقد شكلوا أول حكومة قومية بعد ثورة فبراير» ولكنها سقطت فى 
آبريل)» وكانوا ينادون بآن تكون الحكومة مسئولة أمام مجلس 
الدوماء وآن يملك القيصر ولا يحكم. وكان زعيمهم مليوكوف -1ء۷ 

ukovر ‏ وھو مؤرح۔ 


وإلى جانب هذين الحزيينء كان هناك أحزاب يسارية ثلاثة 
هى: حزب الاشتراكيين الشعبين «The Popular Socialist Party‏ 
ويطلق عليهم اسم «الترودفيكيين» he rds‏ وeعلى‏ رآاسهم 
بلاشفة ومتاشقةء وهو حزب مارکسیء وحزب الاشتراكيين 
الثوربين برئاسة تشیرنوف (ومن بعده کیرنسکكی)» وهو حزب يمثل 
الديمقراطية البورجوازية الصغيرة (كان يسعى لجعل الأرض ملكية 
بعنی من حیثٹ الجوهر أتشاء أكثر الظروف ملاءمة لتطور 
الرأاسمالية). 
لم تشاً التخلى عن سلطاتها القديمةء فقيدت حقوق واختصاصات 
الدوما الثالٹ ۱۹۰۷م - ۱۹۱۲م» ٹم مجلس الدوما الرایع ۱۹۱۲ء. 
حثی آمن الشعب باستحالة تحفیق النظام الديمقراطى فی روسیا 


o 


بالوائل السو الخاد و دو مرا فن التو رة من خن 


۲ - الآحوال الاقتصادية : 


هذا على كل حال فيما يتصل بالأحوال السياسية الداخلية فى 
ناء ما نها تخل تاخولها الاقتضنادة فقن كاف فذة التحاء 
فى القرن السابع عشر تسير على نمط العصور الوسطىء فقد 
تخلفت روسيا عن الثورة الصتاعية الأورويية حتى عام 1۰٦۱۸مء‏ كما 
تآخرت عن تقدم آورويا الغريية الرأسمالى» قلم يكن فيها من 
المصاتع قبل تلك السخة إلا عدد قليل. 

ولكن الصناعة أخذت فى التقدم بعد قانون التحرير عام 
م الذى ألغى الاسترقاق والسخرة. ولا قامت النهضة 
الصناعية فى الانيا بعد توحيدهاء وظهرت اليابان كدولة حديثة لها 
خطرهاء أخذ الاهتمام فى روسيا يشتد بالتصنيع. فتقدمت 
الصتاعة بخطى واسعةء ولكنها بطبيعة الحال لم تصل إلى مستوى 
الدول الغريية الأخرى. فبقى الاقتصاد فى أساسه زراعيا. 

أما التجارة قكانت متآخرة هى الأخرى بالقياس للدول الخرييةء 
فقيل الحرب العالمية الآولی بعام واحد» آی فی ۱۹۱۳مء كانت تجارة 
رويسيا الخارجية تعادل لث تجارة هولندا التى تبلغ مساحتها 
جج من مساحة روسیا! 


۲۳٢ 


كما أن طبيعة التجارة الروسية أيضا كانت تدل على تأخرهاء 
فقد كانت رويسيا تستورد الفحم والمواد الكيماوية والآلات والأسلحة 
والمنسوجات والصتوعات اللختلفةء أما صادرتها فكانت قاصرة 
على المحصولات الأولية كالحبوب والكتان والخشب والفرو والجلد 
ومستةخرجات الالبان» وهى نفس المحصولات التى تصدرها 


المستعمرات والدول الزراعية الصغيرة. 
-٣۳‏ الآحوال الاحتماعية : 


فاذا انتقلنا إلى أحوال روسيا الاجتماعيةء نجد أن الاسترقاق 
ظل طابع المجتمع الروسى منذ القرن ال ١١م.‏ وقد زاد هذا 
الاسترقاق بعد المجاعات التى انتشرت فى روسيا فى القرن ال 
۷م» حيث التحق عدد كبير جدا من الفلاحين بخدمة الملاك كأرقاء 
يعملون طيلة حياتهم هم وذريتهم فى آرض اللاك مقابل تآمين 
حصولهم على الطعام والمآوى. وإلى جانب هؤلاء كان يوجد 
الفلاحون الذين حرمت عليهم الحكومة الانتقال إلى أمكتة غير التى 
فم فیا لدان ااا ور عم من اشرات ذا 
إمدادها بالجتود للخدمة الحسكرية والعمال اللازمين لأعمالها. 

ويذلك نشا نوعان من الفلاحين: قلاحون أرقاء للملاكء 
وقلااحون عمال لدى الحكومةء وهم فى حكم الأولين. 
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وقد كانت مقاومة الفلاحين لالإسترقاق عظيمة على مر الأجيالء 
واتخذت طريقين: الأولء الحرب مع سادتهمء والثانى» الانتقاض 
على الملاك والحكومة. واتخذت ثورات الفلاحين فى بعض الأحيان 
شكلا خطيرا تحول إلى حروب آهلية داميةء كما حدث قى حروب 
1-٦1‏ 1۷ ۷۰ - ۱1۷۱ء ۱۷۰۷ - ۰۸ ۷ءء وامتاڙ زعماء 
هذه الثورات بالبطولة النادرة» ويلغ عدد الاضطرابات التى قام بها 
الفلاحون فى الفترة من ۱۸٤١‏ - ١1۸1م‏ وحدها حوالى الأريعمائة۔ 


وقد ترتب على هذا الوضع الاجتماعى آن أصبحت روسيا 
مركزا للجمعيات السريةء وموطتا هائلا للحركات الثورية. كما أن 
حالة الفلاحين عموماء والأرقاء خصوصاء أثارت عطف المصلحين 
والمفكرين وکان لها تآثيرها فى الآدب الروسى فى كتابات 
جوج ول اo1عGo‏ ویوشکین ١ki1طP۴us‏ وتشیکكوف Chekhov‏ 
وتولستوى ¥ەاsەاە‏ 1 وجوركى Go!)‏ . 

وقبل عام ١۱۸1م‏ كان عدد سكان روسيا الأورويية 1٠‏ مليون 
نسمة» خمسون مليوتا منهم فلاحون. وکان آكثر من عشرين مليونا 
منهم أرقاء للنبلاء وملاك الأرضء» وما يقرب من العشرين مليونا 
الآخرين فلاحون لدى الدولة لا تختلف حالتهم كثيرا عن حالة الأرقاء. 

وإزاء الثورات المتواليةء وصيحات املصلحين السياسيين» صدر 
قانون تحريرالأرقاء عام ١١۱۸ء‏ فكان بداية تحول رويسيا إلى دولة 
حديثةء وأ حدث ثورة اقتصادىة واجتماعية. 


۲۳۸ 


فقد استطاع الفلاحون بعد صدور قانون التحرير شراء كثير 
من آز اش الفلا واللاك وان جارها :واس اغى كرون المة 
التخلص من بقايا عهد الاسترقاقء ونشأت تبعا لذلك طيقة كبيرة 
من الملاك الصغار والمتوسطين والكولاك اها (الأثرياء). وقد 
بلغت نسبة ما يملكه الآخيرونء وعددهم تصف مليونء تصق 
مجموع الأراضى الزراعية. وأصبح فی روسیا عام ۱۹۰۲م حوالى 
العشرة ملايين آسرة تشتغل بالزراعةء وغدا الفلاحون آحراراً فى 
التنقل» فسهل من ثم على الصناعة الحصول على حاجتها من 
العمال (قانون ريط الفلاحين بالأرض يمتع الملصاتع من الحصول 
على العمال). 

ويمكن رسم صورة إجمالية للحالة الاجتماعية فى روسيا قبل 
الثورة كانعكاس للحالة الاقتصادية فيهاء على النحو التالى: 

كان الاقتصاد الروسى فى الغالبية الساحقة اقتصادا 
زراعياء ويالتالى ققد كان خمسة أسداس السكان يعملون فى 
الأعمال الزراعية. وكانت الفوارق الاقتصادية والاجتماعية 
عظيمة فى قطاع الزراعة بسبب استيلاء نسبة صغيرة من كيار 
اللاك لا يتجاوز عددهم ل مليون على م مجموع الأراضى 
الزراعيةء ووجود ملايين عظيمة تعيش عند حد الكفاف فى حالة 

وفى الوقت نفسه»ء كان تقدم الصناعة فى رويسيا قد أسفر عن 
تزايد العمال بصورة مضطردةء فقد قفز عدد العمال فى روسيا 


۴۹ 


الأورويية من ۷-٠‏ آلف فى عام ١١۱۸م‏ إلى ٠٠-٠‏ ر٠٠‏ ٤را‏ فى عام 
۰ ,م إلى ۰۰ ۰ر۰ ۸۰ر۲ عام ١٠۱۹م.‏ ولكن الآحوال التى كانوا 
يعملون فيها كانت أحوالا سيئة جداًء إذ تراوحت ساعات العمل بين 
٠١ _ ۲‏ ساعةء واستخدمت النساء والأطفال على نطاق واسعء 
وكان العمال بتقاضون آجورا منخفضة جدأء ولم تصدر الدولة 
قوانين ولوائح لحمايتهم وتأمين مستقبلهم. 
فى هذه الظروف كان من الطبيعى آن تفرخ الاضطراياتء قبداً 
العمال فى تكوين نقابات تضم شملهم»ء وتطالب بحقهم فى الراحة 
وزيادة الأجور والخدمات الاجتماعية. ويرزت إلى الوىجود حركات 
الاضراب والاعتصام بعد عام ١٠۹٠م»‏ واستطاعت نقابات العمال 
فى الفترة من ۱١۹۰۰‏ - ١١۱۹م‏ الحصول بالتدريج على بحعض 
المطالب» مثل إدخال نظام التآمين ضد الحوادثء والرعاية الطبيةء 
وزيادة الأجور بتسبة ./٥١‏ 
وقد لعبت الجماعات الماركسية التى تألفت فى ذلك الحين مع 
تسرب آفکار غرب آورویا إلى روسیاء دورا کبیرا فی تنضال هؤلاء 
العمال ضد أصحاب الأعمال الرأسماليينء وفيما بعد فى الانتقال 
بروسيا من النظام الرأسمالى إلى النظام الإشتراكى بثورة آكتوير 
۷ءء مما يستوجب منا دراسة الحركة الماركسية فى روسيا قبل 
الثورة. 


{° 


: الحركات الثوربة الروسدة‎ - ٤ 


ثلاث حركات ثورية رئيسية تحمل كل منها فلسفة ثورية معينة. 


الحركة الأرلى : هى حركة «الشعبيين» ومنظمتهم «الأرضش 
والحرية» دراه ¡ درا« 7٥‏ وكانت النظرية الثورية للشعبيين تقوم 
علی آن الرآسمالية لن تتطور فی روسیا کما تطورت فی آوروبا 
الغرييةء وأن روسيا تسير فى طريق خاص يميزها عن البلدان 
الاخرى» ومن ثم اعتبروا أن الفلاحينء ويس العمالء هم الطبقة 
الثورية الأساسية. وكانوا يحلمون بالانتقال إلى الاشتراكية عن 
طريق المشامة (أى الشيوعية)ء وامنوا بثورة الفلاحين دون ثورة 
البروليتارياء وكان المشقفون الثوريون يذهبون القرية. أو كانو 
يقولون آنذاك: إلى الشعب» لاستنهاض همم الفلاحين ضد الحكم 
امطلق. ومن هنا سموا بالشعبيين. 
وقد انقسمت منظمة «الأرض والحرية» إلى منظمتين هما: 
الأولى : منظمة التقسيم الأسود»ء وتتأالف من الشعنيين الثابتين على 
الثانية : منظمة سرية اسمها «نارودتايا فوليا» دراه ۷ naya‏ ل0ءNa:‏ 
وتعنى إرادة الشعبء» وألفها الشعبيون الإرهابيون الذين 
رأوا الالتجاء إلى الإرهاب الفردى والاغتيالات لممثلى 


تاریخ العالم الحدیٹ ج ۲۔۱٤۲‏ 


السلطة على امل إجبار القيصرية على تغبير سياستها. 
ويطبيعة الحال كانت الفكرة خاطئة من جانبهم لأن 
الاغتيالات الفردية لا تغير نظام الحكم» وإنما يتغير نظام 
الحكم بتخير البناء التحتى. 

وقد قامت هذه المنظمة بخمس محاولات فاشلة لاغتيال القيصر 
«الإسكندر الثانى 11 املمه×ءاه» . وفى عام ١۱۸۸م‏ تمكذت من 
اغتياله» فتعرضت لطاردات الحكومة القيصرية المستمرة وأحكام 
الإعدام» حتى سحقت هذه المنظمة سحقا تاما - ويبعدها تخلى 
الشعبيون عن النضال الثورى وآأصبح «الصف» الثانى مذهم يتزلف 

للحكم المطلقء وأاصبحوا يسمون بالشعبيين الليبراليين. 

أما الحركة الثررية الثانية فهى الحركة الماركسيةء وقد قامت 
علی ید «بلیخانوف ۷٥ہدط)ء۳1»»‏ الذی كان عضوا فى منظمة 
التقسيم السود ثم انشق عليها فى أواخر السبعينات بسبب 
الخلاف حورل قضصية الإرهاب الفردى» وألف عام ١۱۸۸م‏ أول جماعة 
ماركسية فى سويسرا تحت اسم جماعة «تحرير العمل» ء1 


. Emancipation of labour 
« «Axelrod وکانت فخلریته وزملاده. وعلی رأسهم «أکسارود‎ 
تقوم على تطبيق الفكرة الماركسيةء التى تذهب إلى أنه لايمكن قيام‎ 
الثورة الاشتراكية إلا على يد «البروليتاريا» الصناعية بعد تطور‎ 


E 


ويد اية الاضطرابات الصناعية مما يعطى أساسا واقعيا 
لبرنامجهم. وقد ترجم آفراد هذه الجماعة مؤلفات «ماركس» Mar×‏ 
و «إنجلز» ا٥ء«‏ الروسية وأرسلوها إلى روسيا. 


وفی التسعینیات بدآت تظهر فی روسیا ذاتها جماعات 
مارکسية»ء آولا فی بطرسبرج ع۲١اءاءا۴‏ .ا5 (لیننجراد)ء ثم فی 
المدن الكبيرة الأخری. وفی خلال عشر سنوات كان عدد هذه 
الجماعات أكثر من عشر جماعات ماركسية» وكانوا يطلقون على 
أنفسهم اسم «الاشتراكيين الديمقراطيين» 41٥0ء5‏ - Social‏ 
groups‏ . 

وكانت هذه الجماعات تكتفى بترويج أفكار الاشتراكية العلمية 
بين العمال الطليعيين وبين المثقفينء ولكنها لم تقم بعمل سياسى 
بین الجماهیرء فظلت على هذا النحو مجرد تیار قکری غير مرتبط 
بالحركة العماليةء وقائم على الطبقة المثقفة والطليعة العمالية المثقفةء 
فضلا عن ذلك قانها كانت جماعات مفككة لا رابط بيذها. 

ويذلك كانت الحاجة ماسة إلى «دحزب» يجمع بين مذهب 
الإشتراكية العلمية والحركة العمالية من جانب» ويوحد الجماعات 
التفرقة على أساس من المركزية والانضباط الحزيى من جانب آخر. 

وقد تم ذلك على ید «فلادیمیرایلتش اولیانوف» -ا! Vldin¡٣‏ 
yn0۷اU‏ عار المعروف باسم «لینین» ( ۱۸۷۰ ۔۔ ٤۱۹۲م).‏ 


f۳ 


ولد «لينين» يوم ٠١‏ آبريل عام ١۱۸۷م‏ فى عائلة بورجوازية 
صغيرة. فقد کان ابنا لموظف حکومی صغیرء وقد شرب هو وأخوه 
الأكبر بالأفكار الثوريةء وحين بلغ «السابعة عشرة» أعدم شقيقه 
الأكبر لاشتراكه فى مؤامرة اغتيال الإسكندر الثانىء ودخل 
أوليانوف جامعة «كازان» K2”‏ حيث اعتذق الماركسيةء وطرد منها 
لنشاطه الثوری»ء ثم نفى إلى إحدى القرى. 

وحين عاد من نفيهء التحق بإحدى الجماعات الماركسيةء وآخذ 
يتعلم أن النظام الاجتماعى الذى يحيا فيه الرأسماليون على حساب 
الكادحين لا ييقى إلى الأبدء وأنه للتخلص من النير الرأسمالى لابد 
من قوة اجتماعية قادرة على إسقاطه ویناء مجتمع جدید اشتراکی» 
وهذد القوة هى «البروليتاريا دنعهاء!اه٣۲»‏ (الطبقة العاملة). كما تعلم 
أنه لشحقيق ذلك لايد أن يكون هناك «حزب ٹوری» «للبروليتاريا». 
يرأس نضالها من أجل الاشتراكية ويدلها على هدفها الصحيح. 

وفى ستة ١۱۸۹م‏ حصل لينين من كلية الحقوق جامعة 
بطرسبورج على شهادتهاء واخذ يمارس المحاماه فى محكمة سمارا 
. وفی سنة ۱۸۹۲م سافر «لینین» إلى بطرس برج ۴٥-‏ 
عاuاtersb‏ عاصمة روسياء وأصبح زعيما للجماعات الماركسية فيها. 
وفی ربیع سنة ٥۱۸۹م‏ سافر إلى سویسرا مندویاً عن مارکسیی 
بطرسبرج للاتصال بجماعة تحرير العملء وأتفق مع بليخانوف 
وأكسلرود على إصدار مجموعة مقالات مشتركة باسم «العامل». 


{4 


وعاد إلى بطرسبرج فى سبتمبر »۱۸۹١«‏ ليوحد الحلقات 
الماركسية فى منظمة سياسية واحدة أطلق عليها اسم «إتحاد 
النضال لتحرير الطبقة اlalمlة« "The League of Struggle for the‏ 
.Emancipation of the working Class”‏ وبذلك أصبح هناك 
لأول مرة فى روسيا منظمة تجمع بين آفكار الماركسية والحركة 
العماليةء ولكنها كانت على مستوى بطرسبرج وحدها. 

وقد قاد هذا الاتحاد إضراب عمال نسيج بطرسبرج الش هير 
فى صيف ٦۱۸۹م»‏ مما جعل الحكومة القيصرية تتتبع نشاط هذا 
الاتحاد» وتذزل به ضرية شديدة عن طريق اعتقال أعضائهء وعلى 
رآسهم «لینین». 

وقد ظل لینین سجینا فی سجن بطرسبرج ٠٤۵‏ » شهراًء ثم نفی 
إلى سیبریا هااا فى فبراير ۱۸۹۷م حيث قضي هناك ثلاث 
سنوات حتى يناير سنة ۱۹۰۰ م. 

ويمكن تقسيم نشاط «لينين» الثورى إلى عدة مراحل هى : 
١‏ . المرحلة الأرلی : «نفیه من ۱۸۹۷ - ۹۰۰٠ح».‏ 
۲ المرحلة الثانية : «هجرته الأولی من ۱۹۰۰ - ١۹۰٠١م».‏ 
۳ - المرحلة الثالثة : «هجرته الثانية من ۱۹۰۷ - ۷١۱۹ح».‏ 


e:‏ المرحاة الرايعة : «قبادته لثورة سنذة ۱۹۱۷م». 


* تتميز فترة نفى «ليذين» الأولى بثلاثة معالم هى: 

المعلم الأول : صدور كتابه «تطور الرأسمالية فى روبسيا» الذى 
بعتبر تتمة مباشرة لکتاب مارکس «رأس المال». 

المحلم الثانى : هو تنضاله ضد ما أطلق عليه أسم دالنضال 
الاقتصادى» للإشتراكية الديمقراطيةء وهم الماركسيون» الذين رآوا 
التخلى عن فكرة «النضال السياسى» العمال» للوصول إلى الحكم» 
وألإكتفاء بالنضال الإقتصادى لزيادة الأجور وتخفيض ساعات 
العمل وتحسين ظروفه. 

المعلم الثالٹ : هو تاليف حزب العمال الاشتراكى الديمقراطى 
"he Russian Social - Democratic Labour Party”‏ الروسى 
من ۱ - ۲ مارس ۱۸۹۸م. وقد عقد آأول مؤتمر يمثل المنظمات 
المارکسیة فی بطرسہرج وکبیف ×٥۷‏ وموسکو wەءءهM‏ وغیرها 
فى مدينة «مينسك» د1ہ من ۱ ۲ مارس ۱۸۹۸ م. ثم صفی علی 
يد الحكومة سريعاً. 


أما المرحلة الثانيةء فهی هجرته الأولی من ۱۹۰۰ : :۱۹٠۰٠٥‏ 


وتتميز بإصدار جريدة «إسکرا ۸ء)وآ» آى الشرارة التى 
صدرت فی «میونخ» وکان یتم توزیعها فی روسيا سراًء وكتابة 
«ليتين» مقالات بإسمه المستعار وهو «لينين» (نسبة إلى نهر «لينا» 
السيبيرى). فى حين كان «بليخانوف» يعرف باسم «فولجين» نسبة 
إلى ذهر «فولجا دعاه۷». وتتميز أيضاً بصدور كتابه «ما الحمل؟»» 
الذى وضع فيه نظرية «الحزب الثورى» الطبقة العاملة. 
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كما تتميز بافتتاح «المؤتمر الثانى لحزب العمال الاشتراكى 
الدیمقراطی الروسی» فی «بروکسل» فی پوليو ۱۹۰۳م» وهی آهم 
المؤتمرات» إذ انقسم فيه الاشتراكيون الديمقراطيون إلى بلاشذة 
Bolsheviks‏ (أغلبية) ومناشفة ءkزاعطو«م[‏ (آقلية). وقد استأنقفت 
جلسات هذا الؤتمر فى «لذدن» بسبب مضايقات البوليس 
البلجيكى» ونوقش فيه برنامج الحزب الثورى الذى أعدته هيئة 
تحرير اسكراء وهو أول برذامج حزبى فى العالم اعتبر النضال من 
أجل ديكتاتورية البرولتاريا مهمة اساسية للحزب البروليتارى. 
وتتضصمن نظرية «لينين» فيه تحالف الطبقة العاملة مع الفلاحين. 

وقد آقر المؤتمر هذا البرنامج باكثرية الأصوات. على أن 
الخلاف وقع عند مناقشة التنظيم الداخلى للحزب» فقد وضم لينين 
صيخغة قصد بها إقامة الصعاب فى وجه إنضمام العناصر غير 
البرولتارية للحزب» وإنشاء حزب منظم موحد يسوده الانضباط 
الحزبى. وكانت هذه الصيخة تشترط لعضوية الحزب أن يعترف 
العضو ببرنامج الحزب» ويدفع اشتراكات العضويةء ويكون منتسباً 
لإحدى منظمات الحزب» ومشتركاً فى عمل الحزب. 

على أن غالبية المؤتمر آقرت اقتراحاً آخر «لارتوف» 0۷ااN3‏ 
يقضى بالاكتفاء فى شروط العضوية بالاعتراف ببرنامج الحزب» 
ودفع الاشتراكء دون الالتزام بالانتساب لمنظمة من منظمات الحزب» 
ودون الخضورع للانضباط الحزبى. وكان هدف هذا الاقتراح فتعح 
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أبواب الحزْب امام آكبر عدد. ولكن «لينين» رأى آن هذا الاقتراح 
يجعل الحزب مائعاء ويفتح الحزب آمام العناصر البورجوازية 
والمترددة وغير الثابتةء وآنه ليس بوسع العمال آن بنتتصروا على 
أعدائهم الأقوياء بحزب مبنى على هذه الأسس. 


على أنه عند اتتخاب اللجنة المركزية لهيئة تحرير «إسكرا» 
التى اعترف بها كجريدة رسمية للحزب الماركسىء» تغيرت نسبة 
الأصوات لصالح «لينين» وأنصاره»ء ولذلك سموا بالبلاشفة أو 
«بلشفيك»» وهى كلمة مشتقة من الكلمة الروسية «بولشينستفو» 
ومعناها الأكثريةء واطلق على المعارضين اسم المناشفة» أو 
«منشفيك»» المشتقة من الكلمة «مينشينستفى آى الأقلية. 

وعلى هذا التنحو فإن آهمية «المؤتمر الثانى لحزب العمال 
الاشتراکی الديمقراطى الروسى» تتمثل فى آنه انشا حزياً 
برولیتاریا من طراز جديد» هو «الجزب البلشفى اللينينى». 

ويعد عامين من هذا المؤتمر الثانى لحزب العمال الاشتراکكى 
الدیمقراطی الروسی» آو عام ونصف. قامت ثورة ١۹۰٠م‏ فى 
روبسیا. ففی بوم ٩‏ يناير سنة ٠٠٠٠١‏ آطلق البوليس بأمر القيصر 
النار على العمال الذين ساروا إليه قى سلام مع زوجاتهم وأولادهم 
ليشرحوا له مطالبهم. وقد أثار هذا الاعتداء الشعبء فلم يأت المساء 
حتى كانت المتاريس تقام فى الأحياء العمالية بالمدينةء ورفعت 
شعارات «الموت آو الحرية». 
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وقد أدرك «لينين» ان الثورة سوف تتصاعد حتماء فأراد 
الاستعداد لها عن طريق عقد مؤتمر الحزب يحدد تكتيك النضال. 
وفی آبريل ٠٠۹٠م‏ عقد المؤتمر فى لندن بالفعل» وكان أول مؤتمر 
للبلاشفة. لأن المناشفة رفضروا حضوره»ء وعقدوا لأانفسهم مؤتمرا 
آخر فی «جنذیف». 

وقد ناقش المؤتمر البلشفى المسائل الجذرية للثورة الصاعدة. 
وأاعد قرارات أاساسية عن الانتفاضة المسلحةء والحكومة الثورية 
المؤقتة. والموقف من الحركة الفلاحية. واعتبر الحزب الانتفاضة 
السلحة هى مهمته الرئيسية والعاجلة. وكلف جميع منظمات 
الحزب بتسليح البرواتارياء ووضع خطة الثورة المسلحةء وقيادتها 
قيادة مباشرةء وأاقر الصيغة اللينينية الخاصة بعضوية الحزب. 

ولم تلبث أن أخذت الثورة تتصاعد فى رييع وصيف سنة 
٥.ح؛»‏ حيث حدثت اضطراباب كثيرة فى المراكز الصناعية. وفى 
الوقت نفسه تصاعدت الموجة الفلاحيةء ووقف الجيش آداة 
القيصرية متردداً. 


وفی یونية ١۱۹۰م‏ ثار بحارة البارجة «بوتمکین» ۸ذK٣آ ٣٥۲٥‏ فی 
أسطول البحر الأسود. وفى الخريف بلغت الحركة الثورية مداهاء 
وتوقفت عن العمل المصانع والبريد والبرق» وأاخمدت كل حياة فى 
البلد» وظهرت لأول مرة فى التاريخ منظمات سياسية جماهيرية هى 
«سوفيتات اهاه العمال» وقد قدرها «لينين» تقديرا عظيماًء 
ووصفها بأانها مراكز للانتفاضة المسلحةء وجنينا للحكم الشعبى. 
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ولم تملك الحكومة القيصريةء وقد أرعتبها الحركة. إلا تقديم 
تنازلات فی ۱۷ آکتویر ١۹۰٠م‏ فأصدر القيصر بيانا وعد فيه 
الشعب بالحريات الفرددية: حرية الكلام» وحرية الصحافةء وحرية 
الاجتماعات» وغيرها من الحريات المدذية. 


وفى ذلك الحين وقع الخلاف فى وجهات النظر بين البلاشفة 
والمناشفة فى تقدير الثورة وقواها المحركة»ء وفى النظر إلى مهام 
الطبقة العاملة والحزب» وتحديد تكتيكهم. 

فقد رآى «لينين» والبلاشفة أن الثورة التى بدأت فى روسيا هى 
ثورة بورجوازية ديمقراطيةء مهمتها القضاء على بقايا القذية. 
وإسقاط القيصريةء ونيل الحريات الديمقراطية. 

ومعنى ذلك آنها ليست ثورة بروليتارية هدفها إقامة ديكتاتورية 
البروليتارياء وإنما للبروليتاريا مصلحة أساسية فى نجاحهاء لأن 
انتصار البرجوازية التام يقرب نضال البروليتاريا من أجل 
الاشتراكيةء وبالتالى تصبح هى القوة الرئيسية المحركة للثورة 
وقادتها. وتصبح مهمتها إقامة الديكتاتورية الثورية الديمقراطيةء آى 
حكم البروليتاريا والفلاحين معأًء وتكون هيئتها هى الحكومة 
الثورية المؤقتة التى تقوم بتحويل الثورة الديمقراطية إلى الاشتراكية 
فى الوقت المناسب. 

وآأهمية هذه النظرية أنها تعتبر النظرية الأولى فى تاريخ 
الماركسية التى تبين خصائص «الثورة البرجوازية الديمقراطية» فى 
عصر الإمبرياليةء وقواها المحركة وآفاقها. 
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أما المناشفة فكانوا يرون آنه مادامت الثورة برجوازية فقيادتها 
يجب أن تكون برجوازية. آما مهمة الطبقة العاملة فتقتصر على 
دعمها فقط. وكان المنشفيك يعارضون تحالف البرولتاريا مع 
الفلاحينء لأنهم لم يكونوا يثقون بقدرة الفلاحين الثوريةء وكانوا 
يرون أن الثورة الاشتراكية لن تقوم إلا عندما تصبح البرولتاريا هى 
الأكثرية بين سكان اليلد . 

كذلك وقع الخلاف حول وسيلة الثورة. فبيتما اعترض المنشفيك 
على الانتفاضة المسلحةء رآى لينين أن الانتفاضة المسلحة هى 
الوسيلة الحاسمة للقضاء على الحكم القيصرى المطلق. ولذلك حين 
وقعت الاضطرابات الأولىء انتقد لجنة بطرسبرج التضالية التى 
نظمت لإعداد الانتفاضةء لتقاعسها وترددهاء ورسم خطة محددة 
لعملها قاتلا : «اتصلوا بالشباب» وأنشئوا على الفور فرقا قتالية 
من الطلية والعمال» وليتسلح كل منهم بقدر ما يستطيع۔ وعلى 
الفصائل أن تشرع حالاً فى التدرييات الحريية». 

وفى الوقت نفسه اتخذ «لينين» التدابير النشطة لشراء الأسلحة 
من الخارج لإرسالها إلى رويسيا. وعندما ثار بحارة البارحة 
«بوتمکین» «ن٤٥۲ه۴‏ أرسل إلى روسيا مندويا عنه لمساعدة ثوار 
البارجة بالارشادات الثورية. 


وفی ذلك الحين تألف «الحزب الدستررى الديمقراطى 
«الكاديت» فی أكتوير سذة 0 ۰ح من البرجوازيين واللاك 
العقاريين والمثقفين البورجوازيين. وقد نادى بإاتشاء مكية 
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دستوريةء معارضاً بذلك شعار الجمهوريةء ودافع عن ملكية الملاك 
والإقطاعيين للأرض.» واستصوب قمع القيصرية للحركة الثورية. 
وقد هاجمهم «لینین» فى كتايه : «انتصار الكاديت ومهام حزب 
الحمال»» وفضح تواطؤهم مع القيصريةء وبسماهم: «ديدان قبور 
الثورة»! 

وفى الفترة التالية عقد مؤتمران لحزب العمال الاشتراكى 
الدنمقراطى الروسي: 

أولهما: المؤتمر الرابع التوحيدى لحزب العمال الاشتراكى 
الرويسى الديمقراطى» فى استكهولم. 

الثانى: المؤتمر الخامسء الذى عقد فى أواخر ابريل سنة 
A۷‏ 

وقى بداية یونیه ۱۹۰۷م عاد «لينين» من لندن إلى روسياء واقام 
فى فنلندة (وهى جزء من الإمبراطورية القيصرية). ولكن نظراً لأن 
جواسىس القیصر کانوا یتتبعونه حتی آصبح مقامه فی خطرء» فقد 
قرر المركز البلشفى سفر لينين للخارج مرة أخرى. 

وقد كانت هذه هى الهجرة الثانية من ۱۹۰۷ - ۷١۱۹م»‏ وتمثل 
المرحلة الثالثة من مراحل نضاله. 


وفی تلك الأڻذاء عادت القيصرية إلى السيطرة من حلاف 4 
وأرسلت عشرات الآلاف من المناضلين إلى الأشغال الشاقة. 
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افا الف و را الاه ف تخر وف ورا و 
متظمات الحزب والتوقف عن العمل الثورى. ولذلك سماهم «ليتين» 
«يالمصفين» كإمادلنسوذاء وكانوا يأملون قى الحصول من السلطة 
على حزب عمالی علناً. 

أما البلاشفةء فقد سقط بعضهم فى تذبذبات خطيرةء وحاولوا 
صرف الحزب عن العمل فى المنظمات العلنيةء واقترحوا سحب 
الكتلة الإشتراكية الديمقراطية من مجلس الدوما. ولذلك سموا 
بالسحبيين كاواامعا0 - وقد وقق «لينين» فى وجه ذلك کله» فقد 
واج الف الصقن. متها بوجي الحر ت الس کا 
هاجم البلاشفة السحبيين قائلا: «إن التخلى عن العمل العلنى 
يؤدى بالحزب إلى الانعزال عن الجماهيرء ويحوله إلى منظمة 
منغلقة على نفسهاء عاجزة عن آی عمل ٹورى جديد». وأطلق على 
السحبيين اسم «المصفين المقلويين». 

وقى سنة ١٠۹٠م‏ بدا انتعاش الحركة العمالية من جديد فى 
رويسياء وجرت قى الصيف والخريف فى مصانع بطرسيرج 
وموسكو وغيرهما إضرابات ومؤتمرات شعبية وغير ذلك من آلوان 
النضال السياسىء وفى السنين التالية ظلت الحركة الثورية على 
تصاعدها. وفى خريف سنة ١١۱۹م‏ جرت الانتخابات مجلس 
الدوما الرابع» وكان من رأآى «لينين» أن الاشتراك فى الحملة 
الانتخابية يساعد الحزب فى تقوية صلته بالجماهيرء وتنشطة 
المنظمات الحزيية. 
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وتقدم البلاشفة بثلاث مطالب رئيسيةء هى: )١(‏ جمهورية 
ديمقراطيةء (۲) ثمانى ساعات عمل فى اليوم. )١(‏ مصادرة أملاك 
الإقطاعيين. 

وقد نجح البلاشفة فى جميع المناطق الأساسية الست التى 
يتركز فيها أربعة آخماس البرولتاريا الروسية. وكانت الكتاة 
الاشتراكية الديمقراطية فى مجلس الدوما - تضم عدا البلاشفة 
الست - سبعة من المنشفيك انتخبوا عن المتاطق غير الصتاعية. 

وكانت مسالة القوميات فى ذلك الحين ذات أهميةء نظراً لأن 
الدول البرجوازيةء فى إعدادها للحرب العالميةء كانت تؤجج العداء 
القومى» وتسعى لشق الطبقات العاملة. وطرح «لينين» أمام 
البلاشفة مهمة الذود عن وحدة الحركة العمالية التى هى أساس 
قوتها. وكان من الهم لاغاية فى روسياء المتعددة القوميات» صهر 
نضال البرولتاريا الروسية الطبقى. وفى مقالين تحت عنوان : 
«ملاحظات انتقادية حول المسالة القومية»» و«حق الأمم فى تقرير 
مصيرها»» طور «لينين» ودعم بالحجج البرنامج الماركسى قى 
مسالة القوميات وسياسة الحزب البلشفى تجاه القوميات». 

وكانت مطالب الحزب الأساسية فى مسالة القوميات هى: 
الساواة التامة فى الحقوق بين الشعوب» وحق الأمم فى تقرير 
مصيرها بنفسها - أى الحق فى الانقصال وتكوين دولة - والاتحاد 
المتين بين جميع عمال الدويلات والقوميات فى منظمات برولتارية 
موحدة. وقد انتقد لينين القوميين الأركرانيين قائلاً: «إن أوكرانيا 
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الحرة ممكنة بشرط أن يتوحد نضال البروإتاريا الروسية 
والأوكرانية»ء وبدون هذه الوحدة لايمكن الحديث عن مثل هذه 
الحرية». 

وفى النصف الأول من سنة ٤١۱۹م‏ كانت الحركة الثورية تزداد 
اتساعاًء وكانت الإضطرابات الاقتصادية تمتزج مع الإضطرابات 
السياسيةء وتسير البلاد نحو ثورة جديدةء حين نشبت الحرب 
العالمية الإمبريالية الأولى. 
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(شانياً ) شورة فبرایر ۱۹۱۷م 


بدت الحرب اإمبريالية فی صيف ٤١١٠م‏ وتصارعت فيها 
مجموعتان كبيرتان من الدول الإمبرالية: المانيا والنمسا والمجر من 
جانب؛ وپریطانيا وغرنسا وروسيا من جانب آخرء ثم دخلت الحرب 
فيما بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وغيرهما من الدولء 
وأصبحت الحرب عالميةء وكانت نكبة فظيعة على الشعوب ألقى 
عبؤها على عاتق الكادحين. 
وقد اختلف رآى الأحزاب الروسية تجاه الحرب. فقد آندها 
الديم-قسراطيسون الدسس-توريون (الكاديت) وعلى رأسهم 
ميليوكوف ۷٥10kا1.‏ وما المناشفة فقد اختلفوا فيهاء فقد انحازت 
جماعة منهم على رأسها «بليخانوف»» عميد الاشتراكيين 
الديمقراطيين فى روسياء إلى جانب الحلفاء» فى حين اتخذت 
جماعة آاخری على رأسها «مارتوف» موقفا «أممياً»» واعتبرت جميع 
الدول المتحارية مذنبة فى جرم امبريالى مشترك. 
وكان انحياز «بليخانوف» إلى قضية الحلفاء ضرية قاسية 
شتراكيين الروس» لأنه كان الرائد الكبير العجوز للماركسية 
الروسية؛ وكان موضع احترام كبير من منظرى الاشتراكية 
البارزينء بالإضافة إلى آنه كان «الديمقراطى الاشتراكى» الروسى 
الذى حظى باكبر احترام فى «الدولية الٹاني« The Second Inter-‏ 
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1ا (۱۸۸۹ - ٤۱۹۱م)‏ وکانت له آوثق الاتصالات بالاشتراكية 
الالمانيةء وكان له - بوصفه معلم «لينين» السابقء وآبرز زملائه فى 
الستوات الأولى من فترة «إسكرا» - نفوذ كبير فى الدوائر البلشفية 
والمنشفية على السواء» ويخاصة بين أولئك الذين كانوا لايزالون 
يأملون فى رأب صدع الحزب الاشتراكى الديمقراطى. 

أما البلاشغفة»ء فقد يقوا دون تحول تحت قيادة «لیتين»» و اتخذوا 
موقفا مناهضا للحرب» أطلق عليه اسم «الانهزامية الثورية». 

وكان «ليتين» قد نيه أكثر من مرة إلى استعداد الراسماليين 
للحرب» ودعا إلى النضال ضدها. وصيغ فى المؤتمرين 
الاشتراكيين العالميينء فى شتوتجارت ا١دع!)٠)S‏ (۱۹۰۷م) ويال 
مائ (١١۱۹م)ء‏ تاكتيك «الاشتراكية الديمقراطية» تجاه 
الحرب» وتعهد زعماء الأحزاب الاشتراكية الأوروبية الغريية 
بالنضال ضد الحرب» ويآن يستنهضوا شعويهم فى حال نشوب 
الحربء لإسقاط الرآسمالية. 

اک عا فاد الخرج خان اء فت الأخزان محا 
البروليتارياء ووقفوا جهار! إلى جانب الحكومات البورجوازاية 
الحاكمة فى بلادهم» وأخذوا يقومون بدعاية شوفينية (قومية 


متعصبة) تزعم أن التضال من أجل الاشتراكية والتضامن الطبقى , 


فعطى البروليتاريين آن ينسو صراعاتهم مع الحكومات البورجوازية 
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فى بلادهمء» ويخ ضعوا كل شىء طالب الحرب» وأصبح 
الاشتراكيون الآخذون بمثل هذه الآراء يسمون بالاشتراكيين 
الشوقينيين. وقى قرتسا ويريطانيا ويلجيكا اشترك الاشتراكيون فى 
الحكومةء وفى الانيا صوتوا لاعتماد الأموال من أجل الحرب. وقد 
وقف قسم آخر من الاشتراکیینء علی رآسهم کاوتسکی رkیاںه×‏ 
فی آلمانیاء وتروتسکی ,ایاه1۲ فی رویسیاء موقفا وسطیاء فآعلنوا 
عدم اتفاقهم مع الشوفينيين أو خصومهمء ولذلك سموا بالوسطيين. 

فى تلك اللحظات التاريخية رفع لينين والبلاشفة شعار «إعلان 
الحزف عل الحرى وتال ا اة الفا غ عن الاه ا مضا 
هو: «تحويل الحرب الإمبريالية إلى حرب آهلية»» تشنها الطبقة 
العاملة فى كل البلاد ضد الطبقة البورجوازية فيهاء على أساس آن 
الطبقة العاملة إتما هى وقود الحرب فى هذه اليلاد ويجب عدم 
توجيه السلاح ضدها. 


وكان رآى لينين آن الحروب إما أن تكون عادلةء وإما آن تكون 
غير عادلةء أما الحروب غير العادلة فهى الحروب العدوانية 
الإمبريالية التى تقوم بها البورجوازية بغرض التوسع وتهب 
وا دهان الش وي الخرع .انا الحووب العاف كر روب 
الشعوب الدقاعية ضد الغاصبين الإمبرياليين» وحروب التحرير 
الوطنى»ء وحروب البروليتاريا من أجل التحرر من التير الرأسمالىء 
وحروب الدقاع عن الدول الاشتراكية فى وجه هجمات الإمبريالية. 
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ذلك ناضل حزب البلاشفة تضالا حازما ضد الحرب» وقام 
النواب البلاشفة فى مجلس الدوما بعمل ثورى بين العمالء 
محاولين جمع صفوفهم والنضال ضد القيصرية والبورجوازية. 

وكان من الطبيعى آن توجه القيصرية الضريات البلاشفة. فقد 
نقى النواب البلاشفة فى مجلس الدوما إلى سيبريا لعملهم الثورى. 
وتعرضت اللجنة المركزية ولجنة بطرسبرج» التى تغير اسمها الى 
«لجنة بتروجراد ۴٥۲۲٥8۲۵۵4‏ بعد تغيير اسم المدينة فى أغسطس 
..٤‏ وكذلك الكثير من المنظمات الحزيية الأخرى لمداهمات 
اأدوان. 


على آن الهزيمة التى منيت بها الجيوش الأورويية فى ميادين 
الحربء والخراب والمجاعةء وتعفن العنصرية وعجزها عن حكم 
البلادء واشتداد الاستياء من سياسة القيصرية بين جميع فئات 
السكان» كل ذلك لم يلبث أن فجر الثورة. 

فقی ۱٤‏ فبرایر ۱۹۱۷م آضرب ٦۰‏ مصنعا کبیرا فی بتروجراد 
تلبية لنداء وجهه حزب البلاشفةء وقد اشترك فى هذا الاضراب 
ال غاجل. وتفول اللخدرات ال اة دة و 
الحمال إلى شوارع العاصمة هاتفين بسقوط الحكم المطلقء 
ومطالبين بالخبز. وأصدرت اللجنة المركزية بيانا دعا إلى الاشتراك 
فى النضال ضد الحكم المطلق القيصرىء» والعمل لتشكيل حكومة 
ثورية مؤقتةء وإقامة جمهورية ديموقراطيةء وتحديد يوم العمل 
کات اعات نضا راخ الطاغن اها ء انكرت 
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وحاولت الحكومة القيصريةء بمساعدة القوات العسكريةء قمع 
الثورةء ولكنها عجزت عن ذلك» فقد كان الجنود ينضمون إلى 
العمال الثائرين ويناضلون ضد القيصرية. وآخذت فرق بتروجراد 
الوأحدة وراء الآأخرى ترفض أطاعة الآأوامر بتقريق المظاهرأاتء 
وأعلتت التمرد»ء وسلم الكثير منهم سلاحه إلى العمال۔ 

وفى هذه اللحظة آأصدر نيقولا الثانى !1 كوامطء" قيصر 
روسیا آمره فی یوم ۲۷ فیرایر ۱۹۱۷م بتعطیل مجلس الدوما. وقد 
قبل النواب هذا الأمر» ولكنهم قرروا عقد اجتماع خاص على القور 
مدو الاش وهو دید واوا ورا دی ۲۸ قرا 
۷م بتشكيل لجنة مؤقتة لأعضاء مجلس الدوما تضم ٠١‏ أفراد 
«مهمتها إعادة النظام إلى «بتروجراد» وإقامة العلاقات مع الإدارات 
والشخصبات. 

وهكذا ولدت «اللجنة المؤقتة مجلس llدlag "The Duma Pro-‏ 
Committee”‏ اvisiona‏ برئاسة رودزیانکی koصھRodzy‏ رئیس 
مجلس الدوماء وفيها عضوان من «الكاديت»» وعضوان من 
«الأوكتويريين»» وواحد من المناشفةء وواحد من الترودفيكيين - آى 
الاشتراکیین الشعبیین (کیرنسکی yایہءإء×)‏ (انتقل کیرنسکی بعد 
ذلك إلى صفوف الاشتراكيين الثورييj Socialist - Revolutionaries‏ 
بعد سقوط القيصرية). بالإضافة إلى بعض التقدميين. 

وقى نفس اليوم كان يقوم جهاز آخر للسلطةء شكلته القوى 
الثورية الجماهيريةء وهو «سوفيت بتروجراد لممتلى العمال» ع۲٣"‏ 
Petrograd Soviet of Workers’ Deputies‏ . 
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فقد طلب الزعماء الثوريونء الذين خرجوا من السجن بعد آن 
حررتهم المظاهرات المسلحة»ء من عمال بتروجراد أن ينتخيوا 
ممثليهم لسوفغيت بتروىجراد۔ ووجهت الدعوات إلى المراكز العمالية 
الأساسية فى المدينةء وإلى الأقواج الثائرة. وفى الساعة المحددة من 
ذلك الیوم ۲۷ فبرایر ۱۹۱۷م» حضر خمسون عاملا وعشرون 
جندیا كممثلين عن العمال والجنود إلى قصر توریدا aل1»۲1‏ 
الذى تعقد فيه جلسات الدوماء وجرت الانتخابات» وحصل 
المنشفيك والاشتراكيون الثوريون على الأغلبيةء وترأسوا السوفيت. 
إذ تالف السوقيت من ١١‏ عضواء مذهم ١‏ نواب من مجلس الدوماء 
وهم: کیرنسکیء» والمنشفیان «تشخیدزة» ٥1۸1122‏ و«سکویلیف» 
eاbeەSc‏ (والأولان أعضاء فى اللجنة المؤقتة مجلس الدوما) واثتان 
من البلشفيين وعضو مؤيد للبلاشفةء وثلاثة من الاشتراكيين 
الثوريين. 

وهكذا نشا ماعرف باسم: «ازدواجية السلطة» 


فسرعان مادا «سوڈیت بتروجراد» یستولی على مقالید الأمور. 
فحاقن غا ا هه ی 
التموينء كما تحمل المسئولية المالية بأن احتل بنك الإمبراطورية 
واستولی على بيوت النقد ودوائر المال. 

وفی نقس يوم ۲۸ فبراير قرر هذا «السوفيت» إنشاء «مليشياء» 
4 عماليةء فى المصانع أصبحت فيما بعد جتين «الحرس 
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الأحمر». وطلب إلى الشعب قن العأاصمة الالحفقاف حوله»ء وان 
يشكلوا «سوفيتات» الأحياء» وأن يمسكوا بزمام الإدارة المحلية. 


وقی الیوم التالی آول مارس ۱۹۱۷م قرر سوفیت بتروجراد 
بطلان قرارات «لجنة مجلس الدوما المؤقتة» العسكرية إذا تعارضت 
مع آوامر السوفيت! وأصدر آمره رقم )١(‏ إلى حامية بتروجراد بآن 
تخضع فى مجال الأعمال السياسية إلى آوأمر «سوفيت بتروجرادء 
وألا تذفذ آوامر «لجنة مجلس الدوما المؤقتة» العسكرية إلا إذا كانت 
لا تتناقض مع قرارات «سوفیت بترو‌جراد». 

وقد آدى هذا الأمر إلى إخضاع كافة الوىحدات العسكرية فى 
بتروجراد بكل سلاحها وعتادها إلى الإدارة السياسية «لسوفيت 
بتروجراد لمتلى العمال». 

وقد تم إكمال هذا السوفيت بممثلين عن الجنود والعمال حتى 
بلغ عددهم ۲۹ عضواء من بينهم ١١‏ بلشفيا ومؤيد للبلاشغفة. 

على آته فى نفس اليوم (أول مارس) اجتمع «سوفغيت 
بتروجراد» مع «اللجنة المؤقتة مجلس الدوما». وطلب إليها استلام 
السلطةء وهى التى استولى عليها العمال والجتود! 

ففى ذلك الحين كان الاشتراكيون الثوريون والمناشفة الذين 
يؤلفون غالبية سوفيت بتروجراد يعتبرون انتقال السلطة إلى آيدى 
البورجوازية آمراً طبيعياء فقد كانو! يرون آن الظروف اللازمة 
للتورة الاشتراكية لم تتوافر فى روسياء ويالتالى فلا يتبغى أن تكون 
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السلطة التى تحل محل القيصرية إلا سلطة بورجوازية. وإلا إن 
الثورة تفشل وتضيع. 

وكان الأساس الذى بنوا عليه هذا الرآى هو أنه طالما أن الثررة 
بورجوازيةء قان على الاشتراكيين آلا يتورطوا قى استلام السلطة. 

الت قف ها ازل جار در و ى افد 
بتروجراد» وهم: تش خيدزة zaلiعطkطC‏ وسکوپیلیف 1evعobەءS‏ 
وآخرون إلى جلسة «اللجخذة المؤقتة مجلس الدوما» لتسليم السلطة 
إليهم ولم يشترطوا أكثر من توفير الحرية للأحزاب اليسارية. 
وكان مما قالوه للجنة: «استلموا السلطة ولكن لا تقتلونا لتجعلوا 
منا أدوأت للدعابة»! 


کانت السلطة فى يد السوقيت بالفعل» حتى إن رئيس مجلس 
الدوما رد على الوفد: إن السلطة بين أيديكم ويوسعكم اعتقالفا 


ګ 


خفەقا 


وق قوج العمال وال الذدن تحر تى لسوتت 
بأنقفسهم - بصورة لم يتوقعوها - وقد تمت تصفيتهم من الناحية 
السياسيةء وسلم «المناشفة» و« الاشتراكيون الثوريون» تفويضا 
كاملا بالثقة للبورجوازية وممثلى رأس المال الليبراليين» خوقا من 
آن يضطروا فيما بعد إلى تسليمها إلى المتطرفين من البلاشفة! 
ويهذا الشكل تشكلت مفارقة ثورة فيراير. 
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وقد أضيفت إلى هذه المفارقة الرئيسية مفارفة آخرى» هى أن 
اللييرالين قى «اللجتة المؤقتة مجلس الدوما» كانوا يتثوون بعد 

ققد قامت خطة الليبراليين (ميليوكوف ۷٠koسرا×)‏ على إقصاء 
نيقولا الثانى»ء ولكن على آساس تسليم العرش لولى العهد الطفل 
تحت وصاية شقيق القيصر الأمير ميخائيل اعةطءن5»ء وكانت 
الحجة أن أسرة روماتوف fه«ة«۲٠۸‏ لن تصيح خطرا بعد الآن. 


وقد توجه وفد من «لجنة الدوما المؤقتة» يتكون من جوتشكوف 
kovطاGuc‏ زعیم الآکتویریینء وشولجنن ”اعاںuط؟‏ رئیس حزب 
الكاديت» إلى القيصر تيقولا الثانى» الذى وافق على التنازل عن 
العرش»ء يوم ۲ مارس ۷١۱۹حء‏ ولكن لا لايته وإنما إلى آخيه الأمير 

وقد تلفت على الفور «حكومة مرؤٌقڌة« Provisional Government‏ 
برئاسة الأمير لفوف 1۷٥۷‏ تمثل ائتلاف الأحزاب البورجواأزية 
المعتدلة. وتولى وزارة الخارجية فى ۲ مارس ۷١۱۹ح»‏ مليوكوف 
ukovناMi‏ زعیم الحزب الدیمقراطی الدستوریى» وتولى وزار 5 
الحريية جوتشكوف «٥٤اطءں‏ زعيم الأوكتويريين. (بقى فى السلطة 
حتى عزله الأمير لفوف قى آزمة آبريل ۷١۱۹م)‏ وأصبح كيرنسكى 
وزيرا للعدل»ء ويهذا أصيحت الوزارة تمثل العناصر البورجوازيةء 
ففيها مثلو كبار ملاك الأراضى والرأسماليين وأصحاب الأعمال 
وات لون فعا دا نرا م م ا را 
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على أن الجماهير الشعبية لم تلبث أن قلبت الموقف! فحين قرا 
جوتشكوف ونيقة التنازل عن العرش على عمال ورش السكك 
الحديدية وأنهاها صائحا: «عاش الأمير ميخائيل» اعتقله العمال. 
ولم يتيسر تخليصه منهم إلا بمساعدة سرية! 


وإزاء ذلك عدت «اللجنة المؤقتة مجلس الدوما» موققها فى 
A‏ شقدىة ‏ اللاك 


فقد آکد البعض» ومتهم کیرنسکی ورودزیانکی k0صھرzله‌R‏ 
رئيس مجلس الدوما أن اعتلاء قيصر جديد سيثير المشاعر 
الثوريةء وآنه من الضرورى لذلك إرجاء البت قى مسالة المكية إلى 
حف افقاد الى الاسى (الح :وحن غرف لاحن 
ميخائيل ذلك تنازل عن العرش فی ۲ مارس ۱۹۱۷م. 

وى هذا الخو اطاخة دة رار W۷‏ 1۹م اة 
والحكم المطلقء وآقامت جمهورية بورجوازية ديموقراطية يتمتع فيها 
الواطنون بحرية الكلام والتشر والاجتماع والدين والعمل 
السياسىء» وخرجت إلى النشاط العلنى كافة الأحزاب التى كانت 
غير مشروعة۔ 

على آنه من الناحية الأخرى ظهر فى روسيا نظام جديد لم يكن 
له - من الناحية الدستورية - شكل الجمهورية أو الملكية. فقد ظلت 
السلطة السياسية من مارس إلى أكتوير ۷١۹١م‏ موزْعة بين 
الحكومة المؤقتة وسوفيتات العمال والجنود الثورية. ولاشك أن هذه 
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الازدواجية فى السلطة إء# ماهس التى حملت الطابم الانتقالى 
که خالا ى ها فل 

وفى الفترة التالية أخذ حزيا «الكاديت» و«الأوكتويريين» اللذان 
ا الك حاون ف م اها وا اغ السوضةد 
لما ورقف الثرنة اخراك ىراع الحرن حت حةة ان 
لخر ى اة اق وا قو اة غاا وان فا 
مواصلتها حتی يجتمع مجلس تأسيسى يقرر جميع الأمور. 

وكان المناشفة «والاشتراكيون الثوريون» يساعدون الحكومة 
البورجوازية فى ذلك بالقول بأن سلطة البورجوازية يجب أن تبقى 
طويلا فى البلاد بعد إسقاط القيصريةء لأن الظروف اللازمة الثورة 
الاشتراكية لم تتواقر قى روسياء ولآن العمال ليسوا على استعداد 
لتسلم الحكم وتصريف آمور البلاد. 

وغی مؤتمر السوفیتات الذی عقد فی آبریل ۱۹۱۷م من ممثلى 
المناشفة والاشتراكيين الثوريين» قرر المؤتمر المطالبة بآن تتخلى 
الحكومة الرويسية عن الروح الاستعماريةء والعمل من أجل حق 
تقرر المصيرء وعقد صلح عادل لا يرمی لضم آراض جديدةء كما 
قرر تأييد الحكومة المؤقتة إذا سارت وفق قرارات المؤتمر. 

قى ذلك الحين كانت الثورة من الناحية الفعلية قد أوجدت 
وشعا جنددا فى اباك فق ؤال الك الطلنواعلنت ارات 
الساسية خوة الكاذ والصحاةة والاختماعات وره وت هذا 


۲171 


ا مناخ الليبرالى آخذت القوى الجماهيرية تنظم تفسها فى جميع 
أنحاء البلاد» فقد تألفت السوفيتات من ممى الحمال فى المخاطق 
الصناعيةء كما تالفت السوفيتات من ممى الفلاحين فى المناطق 
الزراعيةء كما تأسست سوفيتات الجنود فى جميم القطاعات 
الحتكرة ٤‏ 


وفى الوقت نفسه»ء ومنذ الأيام الآولى لثورة قبراير» خر 
a E‏ 
والنفقى عدد كبير من زعمائه البارزينء كما عادت جريدة «البراقدا» 
إلى الصدورء وصدر العدد الأول فى * مارس ۷١1۹م.‏ وقد قا 
البلاشفة بنشاط كبير بين الجماهير. 


على آن بعض اللجان البلشقية وعددا من الأعضاء البارزين 
فى الحزب وقفوا موقفا خاطئًاًء فلم يواصلوا النضال من أجل 
انتقال السلطة كلها إلى السوفيتاتء بل اقتصروا على الدعوة 
لاقامة رقابة الجماهير على نشاط «الحكومة المؤقتة» عن طريق 
تنظيم المظاهرات والاجتماعات واصدار البيانات» وكان ذلك خط 
تكتيكياء لأنه كان يحدت عند الجماهير إحساسا كاذبا بأن الحكومة 
المؤقتة البورجوازية تستطيع التخلى عن السياسة الإمبريالية وإنهاء 
الحرب وإعطاء الشعب السلام والخبز والارض. 

وقد آيد ستالين» الذى كان منفيا فى سيبريا ثم عاد» سياسة 
الضخط على الحكومة المؤقتة للدخول فورا فى مفاوضات الصلع. 
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7 حئی‎ r f 
E وهكذا كانت الثورة تذهب بخطوات ثابتة إلى جيب‎ 
کله.۔‎ 
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(ثالثا ) ثورة أكتوبر ۱۹۱۷م 


كان لينين فى متفاه بسويسرا عندما وقعت الأحداث الثورية 
فی روسيا. وما آن عرق بانتصار ثورة فبرایر حتی أخذ يحاول 
العودة إلى روبسياء وفى الوقت تفسه طالب المناشفة بضرورة 
موافقة سوفيت متدويى العمال. وعندما طلب لينين معرفة رآى 
مكتب اللجنة المركزية للحزب البلشفىء» أعطى المكتب التعليمات 
التالية: «على آوليانوف العودة إلى البلاد فوراًء. واقترح الزعيم 
المنشفيكى مارتوف على لينين العودة عن طريق الانيا ! 


ويدأت المفاوضات عن طريق الاشتراكيين السويسريين مع 
موظفى السفارة الألانية فى بيرن 8۳. ووافقت السلطات الألانية 
على السماح بسفر ٣۲‏ لاجئًاً روسيا شيوعيا فى قطار مغلق عبر 
أراضيهاء فى مقابل الوعد بالسعى لتسليم عدد من الأسرى ألألمان 
والنمساويين الموجودين فى روسيا. 


ولا كان لينين يعرف آن هذه الرحلة عبر ألمانيا يمكن آن تخلق 
متاعب له وللشيوعبين العائدين فى روسياء وتعرضهم للتشهيبرء 
نظراً لأن المانيا كانت فى حالة حرب مع روسياء ققد طلب من 
اشتراکیی بعض البلدان أن ينشروا بيانا يكون بمثاية رد سیاسى 
مسبق على جميع هجمات التشهير التى يمكن آن يتعرض لها 
بسبب اختيار هذا الطريق للوصول إلى روسيا. 


۲1۹ 


وقد ورد فى البيان الذى تشره هؤلاء قولهم: إنهم «يعد اطلاعهم 
على العراقيل التى آقامتها حكومات الحلفاء فى وجه سفر الأمميين 
الروسء ويعد اطلاعهم على الشروط التى وضعتها الحكومة الألانية 
قبل سماحها بسفرهم» ويعد اقتناعهم التام بن الحكومة الألانية لم 
تسمح بسفر الأمميين الروس إلا لرغبتها فى تقوية الميول المعادية 
للحرب فى روسياء يعلتون آنه من حق رفاقتا الروس» بل من 
وأجبهم» أن يستفيدوا من هذه الفرصة السانحة للعودة إلى بلاهم. 
ونحن نتمنى لهم أطيب التمنيات بالنجاح قى صراعهم ضد 
السياسبة الإمبريالية التى تنتهجها البورجوازية الروسيةء فليس 
ضراعهع هذا شوى جود من الستراع اللخدرة ةة الاة ف 
سبيل الثورة الاجتماعية». وقد وقع على هذا البيان ممثلون عن 
آلمانيا وقرنسا ويوإندا وسويسرا والسويد والنرويج. 


وقد وصل لينين إلى روسيا يوم ۲ آبريل» وسط استقبال حاقل 
عنى البلاشفة بإعداده إعدادا تاماء نظرا لمعرقتهم بأن لينين عاد 
إلى روسيا عن طريق آلماتيا ويإذن خاص من حكومة العدوء وأن 
البورجوازبة لن تتردد قی استغلال اهتمام الانيا بالزعیم البلشفقى 


وفى اليوم التالى حضر لينين اجتماع البلاشفة الأعضاء فى 
مؤتمر مندوبى سوفيتات العمال والجتود فى كل آنحاء روسياء فى 
غرفة بالطابق الأعلی من قصر توریدا ۲۲1۵4 الذی كانت تعقد فيه 
جلسات الدوماء فى حين كان المناشفة يعقدون اجتماعهم فى نقفس 
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القصر فى الطابق الأسفل. ثم طلب المناشفة ضم الاجتماعين لمعرفة 
رآى لينين. وقد طرح لينين آراءهء وسط غضب المناشفةء ودهشة 
بعض بلاشفة بیتروجراد آتفقسهم! 
وقد دخلت هذه الأفكار التاريخ تحت اسم «آفكار أبريل»!ا۸۴۲ 
وهى آفكار لقيت هجوم بليخانوف الذى وصفها 
فى صحيفة «الأونيون» بآنها «منافية للعقل» ١إuوطهء‏ يل لقد 
هاجمتها «البراقدا» ١ل۷٣إ۶‏ صحيفة الحزْب البلشفى المركزية 
الرسميةء وعلق عليها «كامنيف» ۷ع«ع۳ةK‏ باسم هيئة تحرير 
الصحيفة قائلاً: «أما فيما يتعلق بالمخطط العام للرفيق لنينء قهو 
ييدو لتا غير مقبول لأنه يعتبر الثورة البورجوازية الديموقراطية 
انتهت» ويطالب بتحويل هذه الثورة فورا إلى ثورة اشتراكية»!. 
فما هى هذه الأفكار؟. لقد قامت هذه الأفكار على ساس 
واحد» هو أن الثورة البورجوازية الديموقراطية قد انتهت» وآن من 
الضرورى الاستعداد لنقل هذه الثورة من السلطة البورجوازية إلى 
سلطة العمال والفلاحين. أما بناء هذه الأقكار فيتلخص فى الآتىء 
حسب النص الذى نشره لنين باسمه الشخصى فى البرافدا 
صحيفة الحزب البلشفى يوم ۷ آبريل: 
١‏ - اعتبار الحرب الدائرة التى تخوضها روسيا فى ظل حكومة 
البرنس لفوف حرياً إمبرياليةء نظرا للطبيعة الرآسمالية لهذه 
الحكومة. 
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لاتستطيع البروليتاريا الواعية الموافقة على شن حرب ثورية 
تبرر استمرار الحرب إلى نهايتها الثوريةء الا بشرط انتقال 
السلطة إلى البروليتاريا والعناصر الفلاحية القريبة من 
البروليتاريا. ورقض كل عمليات الإلحاق والضم فعلا لا قولاء 

وقطع الصلات مع المصالح الرآسمالية بشكل تهائى. وتوعية 
الجماهير المخدوعة فى البورجوازية بالروابط المتينة بين رآس 
الال والحرب الإمبرياليةء وتشر هذه التوعية داخل الجيش 
المقاتل على آوسع نطاق۔ 


ضرورة تنظيم البروليتارياء للانتقال من المهمة الأولى للثورة 
التى أعطت السلطة للبورجوازيةء إلى المرحلة التانية التى تضع 
السلطة فى أيدى البروليتاريا والفلاحين الفقراء. «على أن يتم 
تلك فى خو الشرغبة وجا عو ا غ اا عى 
الجمأهير». ۰ 


عدم تقديم آی ف عم للحكومة المحوقتةء وکشقف کذب کل وعودهاء 
بدلا من مطالبتها بأن تكون حكومة غير إمبريالية (آى دون 
المطالية باستقالتها). 


الاعتراف بأن الحزب البلشفى هى حزْب آقليةء وآنه يمثل الأقلية 
قى معظم سوفيتات مندويى العمالء وآن الأكثرية هى بين 
العناصر البورجوازدة الصغيرة التى يمتد تأثبرها غلئ 
البروليتاريا «الاشتراكيين الشعبيين» و«الاشتراكيين الثوريين» 


وغيرهم» وضرورة توعية الجماهير بأن سوفيتات مندويى 
العمال هى الشكل الوحيد الممكن للحكومة الثوريةء ومن 
الضرورى انتقال السلطة كلها إلى يد سوفیتات مندوبى 
العمال. 


ا - رفض الجمهورية البرلمانية (البورجوازية)ء لأنها تشكل خطوة 
إلى الوراء بعد سوفيتات مندويى العمال. وتأييد قيام جمهورية 
وتات نوبي الخال نها فل ذلك الحمال الؤراخك 
والفلاحين. على أن تشمل البلاد كلها من شمالها إلى 
جنويها. 


۷ إلغاء الشرطة والجيش وطبقات الموظفينء وأن يستبدل بالجيش 
الدائم المحترف الشعب المسلح» وإمكان انتتخاب وعزل 
أجر العامل الجيد. 


۸ مصادرة جميع آراضى كبار الملاك الزراعيينء وتآميم الأرض 
كلها فى جميع آرجاء البلاد» ووضعها تحت تضرف 
السوفيتات المحلية لندويى العمال الزراعيين» وتشكيل 
سوفيتات مندويى الفلاحين الفقراء» وتحويل جميع المزارع 
الكبيرة (من ۰ هکتار الى ۲۰۰ هكتار حسي الظروف 
المحلية ورآى السلطات المحلية) إلى مزارع نموذجية تخضع 
مراقبة سوفيت متدويى العمال الؤراعدينء وتعمل المصتلحة 
الجماعية. 


تاریخ العالم الحدیث ج ۲. ۲۷٣۳‏ 


کے اع خم مارت الان ف مرف وو دة کر 
يخضع لراقبة سوغيتات متدوبى الغعال. 

٠١‏ ليست مهمتتا العمل على إدخال الاشتراكية حالياء بل على 
الانتقال فورا إلى مراقبة الانقاج الاجتماعىء وتوزيع الإنتاج 
من قبل سوفیتات مندويى العمال۔ 

-١١‏ مهاح الحزب اليلشفى هى الدعوة فورا إلى عقد مؤتمر 
للحزب» وتعديل برنامجه»ء والمطالبة «بدولة - كوميونة -صه٣‏ 
عء«اص» (على صورة كوميونة باريس)»ء وتعديل اسم الحزب 
إلى الحزب الشيوعىء» بدلا من الحزب الاشتراكى 
الدىمقرأطى .«Social Den0ocratic‏ 

۲ - البدء بانشاء «دولية شيوعية ثالثة» تقف ضد الوسطية. 1i۲‏ 
International‏ mmunistت)‏ . تظرا أن زعماء «الدولية الثانية» 
من الاشتراكيين الديموقراطيين خانوا الطبقة العاملةء وانزلقوا 

إلى منزلق الانتهازية والشوفينية صونمنvسطة٤‏ (القومية 
المتعصبة). ۰ 

وا ن رت واة الاار خد دت مدو وو كا دا 

الوطيس۔ ففى ذلك الحين كان المكتب السياسى اللجنة المركزية 

للحزب البلشفى يرى أن من الضرورى السير إلى نهاية الثورة 

البورجوازية الديمقراطيةء المتمظة فى انتقال السلطة من أيدى 

القيصر وكبار الملاك الزراعیین إلى آیدی البورجوازیین. كما کان 

يرى بآن هذه المرحلة لم تنته بعد . 


V٤ 


ومن هنا جاءت مواقف المكتب إزاء الحكومة المؤقتةء والأساليب 

اللأزمة لإتهاء لحرت وحن ها أنخنا كاف لخنة تخريى «واقدا 

التى تضم ستالين ومولوتوف بالإضافة إلى كامينيفء» تقوم بحذف 

الأجزاء من رسائل لنين التى ارسل بها من سويسرا إلى الجريدة 

والتى يهاجم قيها كل أشكال الدعم الحكومة المؤقتة. وهكذا وقف 

كامنيف فى مواقع قريبة من المناشفة المؤيدين لدعم الحكومة المؤقتة 

بشكل مشروط وكان يعتقد آن الزمن اللازم للوصول إلى 

الاشتراكية بقدر بعشرات السنين. 

أما ستالينء فلم يكن يدرك دور السوفيتات وعملها الضرورى 

للاستيلاء على السلطةء كما آنه كان من أنصار تقديم الدعم 

المشروط للحكومة المؤقتة التى يرى فيها «الدعامة الثورية لمكتسبات 

اله وزی ن الك اغات ية الخو اا ف 

والمنشفى. 

وهكذا كان الخلاف على خطين أساسيين: 

الأول » خط الذين يرمون إلى دفع الثورة إلى الأمام مع دعم 
الحكومة المؤقتةء رغم أن هذه الحكومة لاتخفى نواياها 
لواصلة الحرب. ) 

والثانى» وهو خط لنين» يرى أن على الثورةء إذا آرادت السير قدما 
إلى الأمام» أن ترفض تقديم آى دعم للحكومة المؤقتةء وآن 
تستعد للانتقال من المرحلة الأولى (السلطة البورجوازية 
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الديموقراطية)ء إلى المرحلة الثانية (سلطة البروليتاريا 

والقلاحين الفقراء). 
وقى الحقيقة أن الماركسيين كانوا قد تبنوا حتى ذلك الوقت 

فكرة آن العمال والفلاحين عاجزون عن تحقيق سيطرتهم قيل أن 

تنهى البورجوازية ثورتها. ولكن الوضع التاریخی الذى كانت 

تعیشه رویسیا فی رییع عام ۱۹۱۷م» کان وضعا مرکبا خاصاء 

تتداخل فيه سيطرة البروليتاريا والبورجوازيه بشكل لم تعرفه 

البشرية من قبل (الحكومة المؤفتة والسوفيتات) وقد استطاع لنين 

أن يرى بثاقب نظره آهمية هذا الوضع الجديد» والآفاق التى يمكن 

أن بفتحها. 

لذلك طرح فكرته التى ترى أن شن الصراع الطبقى بحيوية 

وعنف» سيؤدى حتما إلى انتصار الثورة. فكان عمله هذا على 

الصعيد النظرى يعتبر خطوتين إلى الأمام: 

الأولى : أنه من الممكن تجاوز مرحلة تاريخية كاملة» هى مرحلة 
سيطرة البورجوازية. ۰ 

والثانية : نقص الفكرة التى تمسك بها الماركسيون فى ذلك الوقت. 
والقائلة بعدم قدرة الاشتراكية على الانتصار قى باد 
واحد» إذ رآى عدم انتظار ثورة البلاد الغريية الصناعية 
التی اعتقد مارکس آن الثورة ستنتصر فیها قبل آی مكان 
آخر. 
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وقد جرت الحوادت بعد ذلك على النحو الآتى : 
١‏ آحداٹ ۰ - ۲۱ آبریل ۱۹۱۷ء: 


ففی ٠٤‏ آبريل استطاع لنين أن يضم اليه ستالين وزعماء 
آخرين ممن عارضوا آفكارهء ولم يبق فى صف المعارضة غير 
گام 

وفی ۱۸ آبريل وجه وزير الخارجية مبليوکوف Milyukov‏ 
ورئيس الكاديت مذكرة إلى الحلفاء» أكد فيها أن الحكومة «مستعدة 
للتمسك بالتعهدات التى قدمتها إلى حلفائناء وأنها قررت متابعة 
الحرب حتى النصر النهائى». 

ومن هذا بدأت آزمة حادةء إذ كان معنى ذلك آن الثورة لم تبدّل 
شیئاًء وآن آهداف روسیا فی الحرب لاتزال كما كانت فى عهد 
القيصرية. ووجد اليسار أن هذا العمل تصفية كاملة للمحتوى 
الثورى للسياسة الخارجيةء وضرية مسددة للسلم. 

لذا طالب باستقالة ميليوكوف خلال ۲١‏ ساعةء واندلعت 
مظاهرات خطيرة للجنود والعمال يوم ٠١‏ أبريل خد الحكومهة ' 
وأخذت تحاصر قصر ماربینسکی عءءودلد۴ رkمننعه:ء‏ الذى تجتمع 
فيه «الحكومة المؤقتة»» وهى ترفع شعارات «كل السلطة 
للسوفيتات» وحدث تبادل إطلاق التار. لكن لجنة سوفيت 
بيتروجراد سيطرت على الموقف» وظهر عجز الحكومة آمام العالم. 
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وكانت هذه الأزمة أكب أزمة شهدتها الیلاد منڌ فبرایر ۱۹۱۷م 
الحمالية. 


وانتهت الأزمة باستقالة كل من ميليوكوف وزير الخارجية. 
وجوتشكوف وزير الحرييةء وشكل البرنس لفوف أول حكومة 
ائتلافية فى ٠‏ مايوء التى شارك فيها المناشفة و«الاشتراكيون 
الڈوریون»۔ وټولی كيريتسكى رد۲۲٠‏ وزارة الحريية. 

وفى آثناء الأزمة حدث أن طرحت لجنة بيتروجراد البلشفية 
شعار «سقوط الحكومة المؤقتة»» ولكن وقف لينين فى وجه هذا 
الشعارء واعتبره خطاً فادنحاًء نظراً لأن معظم السوفيتات فى جميع 
أرجاء البلاد كانت لاتزال خاضعة للمتاشفة و«الاشتراكيين 
الثوريين». 

وفضلا عن ذلك فقد رآى أنه لايمكن حل الأزمة بالعنقف أو 
بمحاولة بلانكية اوده1ا8 (منفصلة عن الشعب والقواعد الشعبية) 
للاستيلاء على السلطة واعتقال الحكومة المؤقتةء وإتما بطريق 
«التطوى الثورى»» وهو الطريق المبنى على النقد» والدعاية. 
والاكتساب السياسى للسلطةء وإعادة انتخاب المندويين بغية 
الوصول إلى الأغلبيةء وقد بنى ذلك على أن الرآسماليين لا 
بتصرقون بعنف» وأن القوة المسلحة فى هذه المرحلة الانتقالية بيد 
الجتود. 
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كما رأى آنه على السوفيتات أن تلج إلى تأميم الاكية 
الإقطاعيةء وإن كان ذلك لا يعتى الاشتراكيةء فقد ذكر آنه «ليس 
بوسعنا الادعاء بقدرتنا على بتاء الاشتراكية.ء لان مثل هذا الادعاء 
يشكل فى الوقت الحاضر حماقة مؤكدة. لأن غالبية الشعب 
الروسى تتالف من الفلاحين وصغار المستغلين الذين لا يطيقون 
سماع الحديث عن الاشتراكية. ولكته طالب بتأميم الأرض على 
أساس آن هذا التأميم سيسدد ضرية قوية إلى اللكية الإقطاعية 
للأرض» ويسيحرم الإقطاعيين النبلاء من قواعدهم المادية. 

وقد استطاع فى الاجتماع السغآبم للحزب البلشفىء المنعقد فى 
٤‏ آبريل ۷١۱۹م‏ الحصول على تأيي د المؤتمر لآرائه وقرر 
المجتمعون إعادة النظر فى برنامج الحزب» وتكليف اللجتة المركزية 
الجديدة المنتخبة برئاسة لنين بدراسة إخشاء «دولية ثالثة» -ہ! d٣1زT‏ 
1اا تضم جميع الاشتراڭيين فى العالم المؤيدين 
لإسقاط الحرب الإمبريالية. 

وعلى هذا النحو تحول ما اعتبره البلاشفة القدماء قبل شهر 
واحد سخفا وحماقةء إنجيلا ريضميا لحزب تزداد سيطرته على 
البرولتاريا. 

وفى الأيام التالية أخذ لنين يكقسب المصانع والجماهير من 
المناشفة و«الاشتراكیين الثوروهن». ولكن فى الريف» حيث كان 
معظم الفلاحين يسيرون وراء «الاشتراكيين الثوريين»» كان الأمر 
ياعثا على قلق لنين. ) 


۲۷۹ 


لذلك اأستغل قرصة انعقاد مؤتمر مندويى الفلاحين فى 
بیترو‌جراد بین »٤‏ ۲۸ مايو ۱۹۱۷م وطالب فى المؤتمر بقيام 
السوفيتات بتنظيم عملية استيلاء اللجان الفلاحية على ممتلكات 
التبلاء الإقطاعيين قبيل اجتماع المجلس التأسيسىء» وأن تقوم 
يمصادرة الأراضىء وتجميع العمال الزراعيين والفلاحيين الفقراء 
فى تنظيمات مستقلةء والاستفادة من الاقطاعيات الكبيرة قى خلق 
مزارع تموذجية تحت إشراف سوفيتات العمال الزراعيين. ومع أن 
تين تجراً على طرح فكرة «العمل الجماعى فى الأرض يمساعدة 
الآلات»»ء إلا أنه لقى تأييدا قوياً. وقد تلى ذلك احتلال المزارع فى 
عدة مناطق! 

ومع ذلكء فعتدما انعقد «المؤتمر الأول لسوفيتات جميع أنحاء 
The First All - Russia Congress of Soviets of Workers lang)‏ 
nd S1diers” Deputies‏ قى ۲ يونيه» كانت الغاليية العظمى 
للمنشفيك والاشتراكيين الثوريين. وقد طلب لنين فى هذا المؤتمر 
اتتقال السلطة إلى البروليتاريا الثورية المدعومة بالفلاحين الفقراءء 
باعتبار ذلك أفضل الأشكال للانتقال إلى التنضال الثورى من أجل 
السلمء وأكثرها ضمانة وأقلها ضررا فى تاريخ الإنسانية. ولكن 

المؤتمر قرر تأييد الحكومة الائتلافية المؤلفة فى ٠‏ مايوء ورفض 

فكرة تسليم السلطة للسوفيتات. 

ومتذ هذه اللحظة اختفى الأآمل قى الانتقال إلى الاشتراكية 
بالطرتق السلمى. ينبب موف المناشفة ود الاشتر اكىن الثوريين» 
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الذين كانوا يملكون الأغليية الساحقة فى المؤتمر الأول السوفيتات 
وقى سوقيت بيتروجراد»ء على الرغم من آنه كان فى وسعهم 
الاستيلاء على السلطة بإشارة واحدة دون إراقة نقطة دم واحدة! 


۲ آحداٿث ۳ ٥‏ یولیو ۱۹۱۷ہ: 

ولم بلبث هذا الموقف أن شجع الحكومة الأئتلافية على محاولة 
التخلص من نتائج ثورة فبراير. فخططت لهجوم عام فى الجيهة 
الالمانية يوم ۸ يونيه ۷١١1م‏ وفى تفكيرها أن نجاح الهجوم 
دوف نس إلى قوت اا الكر والتخاكن من زرا 
السلطةء وأما فى حالة فشله فإنه سيسمح بإلقاء التبعية على 
اليلاشفة بحجة آنهم فتتوا وحدة الجيشء» وأفقدوه نظامه»ء ثم 
الانتقال من ذلك إلى عمليات قمع وأسعة ضدهم۔ 

ولكن الهجوم فشلء» وققد الجيش الروسى فيه أكثر من 1١‏ ألفا 
مو اه رهما عرف الح هاا ره الحددة ن 
ھی ۲ دواو ۹۷ے لی شواز ع بویرا مالین جل 
الا الات واوا إلى مقر سوت وراد ار 
على استلام السلطةء وقرر العمال من جانبهم الاشتراك فى 
مظاهرة الجنود. 

وقد حاول البلاشفة احتواء الحركةء إذ لم يكونوأ يرغبون قى 
الاشتراك فی عمل عسکری لم یستعدوا له آیدیولوجیاء حیٹ کانت 
أفكارهم حتى ذلك الحين تقوم على الانتقال السلمى من الثورة 
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الديمقراطية إلى الثورة الاشتراكية. كما لم يستعدوا له عمليا إذ 
آنهم لم يقوموا بای إعداد مادى لهذا الغرضء» وكانوا يعرقون آن 
الانتفاضة العسكرية لا تتم بين عشية وضحاها. 

ولكنهم لم يلبثوا أن عدلوا موتفهمء وقرروا استلام قيادة 
الحركة لتوجيهها وإعطائها طابعا آخر. فأصدرت اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى منشورا إلى عمال وجنود بيتروجراد يقول «لقد 
وقفت البورجوازية المعادية للثورة بوضوح ضد ثورتناء لذا كان على 
سوفيت مندويى العمال والفلاحين أن يتسلام السلطة كلها». 

وقى اليوم التالى بلغت المظاهرات ذروتهاء واعتصمت الحكومة 
بقشصر ماريينسكى اءداااة1×. ولكتها بمواققة سوقيتات 
الاشتراكيين الثوريين والمنشفيك انقضت على المظاهرات بالقوة 
الملسلحة بعد ان استدعت يعض قطاعات الجيش من الجبهةء بما 
فیها وحدات القورّاق kعsaوه٣.‏ 

ومع أن اللجنة المركزية البلشفية كانت قد اجتمعت ليلة ٤‏ يولية 
وقررت «ضرورة إنهاء العمل»» كما قررت أن من الواجب إيقاف كل 
المظاهراتء إلا أن الحكومة أعلنت أن البلاشفة حزب مضاد للثورة. 

وتلا ذلك تعرض حزب البلاشفة والمنظمات العمالىة للمطارداتء 
فقد زج بالكثير من البلاشفة فى السجونء وقى يوم ١‏ يوليو حطمت 
مجمومات من طلية المدرسة الحريية مقر صحيفة البرافداء ثه 
هاجموا مقر اللجنة المركزية الحزب البلشفى. 
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ويدآت الصحقف تهاجم البلاشفة ولنينء وتتهمهم بالعمالة 
لإمبراطور آلمانياء وقام الطلاب والضباط بإعدام عدد من متاضلى 
الحزب فى مكان اعتقالهمء ويدأت عملية قمع وحشى باركتها اللجنة 
التنفيذية المركزية السوفيتات (وهى جهاز انبثق فى نهاية أعمال 
المؤتمر الأول للسوفيتات» وحل محل سوفيت بتروجراد)» واللجنة 
التنفيذية لسوفيت الفلاحين. 

وفى ۷ يوليو ۱۹۱۷م استندت الحكومة الائتلافية المؤقتة إلى 
دعم المناشفة والاشتراكيين» الثوريين داخل اللجنة التنفيذية 
للسوفيت» وأصدرت قرارا باعتقال لنين ومحاكمته بتهمة الخيانة 
العظمىء والاشتراك فى تنظيم انتفاضة مسلحة. واضطر لينين إلى 
الاختفاء والعمل فى سرية شديدة آكثر من ثلاثة أشهر وتصف. 

وفی هذا الوقت بالذات انضم تروتسکی ریاہاا'  ۱۸۷۹(‏ 
٠‏ ح) الذىی وصل إلى بيتروجراد من أمريكا فى ٠‏ مايى إلى 
ليتين» وأرسل إلى الحكومة المؤقتة التى تألفت آثتاء الأزمة برئاسة 
کیرنسکی ,اید٥۲‏ بعد استقالة لفوف» يطلب إليه عدم استثتنائه 
من قرار الاعتقال الصادر ضد كل من لينين وكامنيف 
وزينوفبيف ۷ء1ا71«0. فآلقت الحكومة الموقتة القبض عليه»ء ووجهت 
إليه تهمة التجسس لحساب أل انيا . 

واندفع كيرنسكى فى طريق القمعء وأخذ الوضع الخاص الذى 
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السوفيت فى التقلصء بعد أن غطى بسلطته كافة التدابير المضادة 
للثورة التى اتخذها كيرتسكي. وآ خذت السوفيتات» التى يملك 
المناشفة والاشتراكيون الثوريون الغالبية فيهاء تتخلى عن سلطتها. 

كانت أحدات يولية نقطة فاصلة فى تاريخ الثورة» آو هى خط 
فاصل بين ثورة فبراير وثورة آكتوير. قحتى ذلك الحين كان شعار 
البلاشفة الآأساسى هو: كل السلطة للسوفيتات» شريطة أن يتم ذلك 
بالطريق السلمى. ثم جاعءت الأحداث لتثبت أن هذا الشعار لم يعد 
ملائماًء لأن الحفاظ عليه معناه دعم المناشفة و«الاشتراكيين 
الثوريين» فى اللجنة التنفيذية المركزيةء الذين منحوا تأيدهم 
لكيرنسكى والقمع. ولذلك طلب لینین من مکان اختفائه فی «رازليف 
۷ا على خليج فنلنداء إلغخاء هذا الشعارء وتوعية الجماهير 
العمالية والفلاحية الواسعة بآنه لم يعد من المحكمة قلب دكتاتورية 
البورجوأزية الا بانتقاضة مسلحة. 

وفى المؤتمر السادس لحزب العمال الاشتراكى الديمقراطى 
الروسیء الذى عقد قى بتروجراد من ۲١‏ يولية إلى ۳ آغسطس 
۷ بصفة تصف سريةء دار النقاش حول هذه المسالةء وكان 
عدد من الحاضرين من آمثال «نوجين» ”عه يؤکكدون أن روسيا 
لم تنضج بعد للقيام بثورة اشتراكيةء وأن الفلاحين قوة رجعية 
لايمكن الاعتماد عليها لإنهاء الحرب والسير فى طريق الاشتراكية. 

ولكن لينين لم يكن يفكر إطلاقا فى إمكان قيام الاشتراكية 
بإشارة من عصا سحريةء وإنما كان يرمى إلى اقامة سلطة شعبية 


YAL 


تعد لهذا الانتقال فى المستقبل. كما آنه رآى آنه لايمكن اعتبار 
الفلاحين طيقة واأحدةء إذ لانمكن أن تتطابق وجهة نظر الكولاك 
)٠١(‏ مع وجهة نظر الفلاحين الفقراء .)/٠٠(‏ 

وفى هذا المؤتمر انضم إلى الحزب البلشفى بصورة رسمية 
مجموعة «الأنتر - دیستریکت»» وعلی رآسھها تروتسکی. وکانت هذه 
الجماعة تضم المناشفة اليساريين وعددا من قدماء البلاشفة الذين 
رفضوا فى بداية الحرب شعار ليتين تحويل الحرب الإمبريالية إلى 
حرب آأهلية. وقد لعب الجميع فى الأيام التالية دورا من الطراز 
الأول فى تنظيم ثورة آكتوير. وقد آقر المؤتمر كل مقترحات لينين 
الذى كان يدير المؤتمر من مكانه السرىء» وكانت الموافقة بإجماع 
الآراء عما لم يحدت فى تاريخ الخرب البلشقى. 

كذلك جرى فى هذا المؤتمر انتخاب اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى من ۲١‏ عضواء على رأسهم: لينينء وزينوفييقف» 
وکامینیف» وتروتسکی» وستالینء وپوخارین» وپوپنوف» 
وآوریتسکی۔ 


۳- محاولة كورنیلوق الانقلاییه ۲۷ اآغسطس ۱۹۱۷م 
على كل حال قفى هذا المناخ المضاد للثورة تحرك اليمين ممثلا 

فی الجنرال کورنیلوف ۷٥!1ن«اہ۴ء‏ الذی حاول القیام باتنقلاب 

والاستيلاء على السلطة يوم ۲۷ آغسطس. وكان الجنرال كورنيلوف 
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قد عين قائدا عاما للقوات المسلحة بعد شهر من هجوم ۱۸ يونية 
الذى منى بالهزيمة. 

وقد قام بالزحف على العاصمة الجنذرال كريموف 0۷صرا۸ 
على رآس قوات كبيرةء من بينها متطوعى القوقاز. وكانت تعليماته 
تقضى بتجريد الوحدات من سلاحهاء وحل مجالس السوفيتات.» 
وتوقيف أعضائهاء وإعلان الأحكاح العرفية حينما يتم الدخول إلى 
المدينة. 

وقد ساررع كيرنسكى إلى طلب دعم اللجنة التنفيذية للسوفيت» 
وأخذ يحاول تنظيم الدقاع عن بيتروىجراد» بدعوة كل الذين يريدون 
«الدفاع عن الثورة المهددة بانقلاب كورنيلوف» - ومعنى ذلك دعوة 
البلاشفة. 


وقد أدرك البلاشفة أن التخلی عن کیرنسکیء» الذى كان قد 
أقسم على تصفيتهمء» سوف يوقعهم فى قبضة كورنيلوف الذى 
يخطط لإقامة دكتاتورية عسكريةء ولذلك قبلوا الانضمام إلى «لجنة 
الكقفاح الشعبى ضد الثورة الملضادة»» التى أنشأتها مؤًخرا اللجنة 
التنفيذية المركزية لسوفيتات رويسيا. وكان انضامهم معلقا 
رن ( 0 حرو ا ا(0 اغلا سمل ااا 
السياسيين منذ أول يوليو. ويعد تحقيق هذين الشرطين اندقعوا 
فورا إلى المعركة. 

وقد آظهر البلاشغفة آنهم بشكلون الرأفعة الوحيدة القادرة على 
تحريك جنود بيتروجراد وعمال المصاتع الكبرى» وتسللوا بسرعة 
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إلى اللجان الثورية فى الجبهة»ء وقى المدنء وفى كل مراكز السكك 
الحديدية.ء وتزايد عدد مقاتلى الحرس الأحمر The Red Guards‏ 
المشكل من عمال المصانع المسلحين. 

وفى بضعة آيام تم تسليح مايقرب من ٠١‏ آلف عامل» وكان 
المتطوعون آكثر من الأسلحة. وقام عمال السكك الحديدية بقك 
خطوط السكك الحديدية فى الأماكن التى اتجهت إليها وحدات 
كورنيلوف إلى بيتروجراد» وقطعت وحدات المشاة والخيالة 
والمدفعيةء التى يشرف عليها الثوريونء الطرق المؤدية إلى العاصمة. 
فلم تستطع القوات المهاجمة الوصول إليها. وفى الوقت نقفسه 
آخذت عناصر البلاشفة والسوفيت تختلط بجنود كورنيلوف قى 
امواقع التى توقفت فيها هذه القوات» لتوعيتهم. 

وفی ۲۹ أغسطس توقفت القوات المتمردة توقفا عاما ومقاجئاً 
بعد أن أدرك الجنود خداع قادتهم لهم الذين صوروا لهمء نهم 
ذاهبون للقضاء على عصیان بلشفی! 

ودا سقف فو رة کیز کلوف ف مهد ها وکات اة 
الزخنس لدا القخل إغسعاف مسك الثررة الخادة ألى آكنن جد 
ممكن» وأصبحت السوفیتات من جدید» کما کانت فی فبرایرء 
منظمات قتال تجمع كل القوى المرتبطة بالثورةء وعادت البروليتاريا 
التى كان قد نزع جزء من سلاحها منذ آيام يوليوء تشكل قوة نارية 
كبيرة» وتسلمت مختلف آنواع الأسلحة الموجودة فى المخازن. 
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: الثورة الاشتراكية‎ - ٤ 

وقد آيقنت البروليتاريا بعد قمع الفتنة أن الحزب البلشفى 
وعلى رآسه لينين هو وحده الذى يدافع حقا عن مصالحهم 
ال رة فاح لاهو الخ رة تخو اا اة 
وسرعان ما آحرز هؤلاء الأغلبية فی سوفیتی بیتروجراد وموسكو 
اعا اتخانات ارات ق اغى سم و د 
السوفيتات»ء وأصبحت لها قوة كبيرة. 

وعتدئذ» ويعد آن آأصبحت السوفيتات بلشفية فى أكبر المراكز 
الصتاعيةء عاد الحرّب قرفم شعار «كل السلطة للسوفيتات» هذا 
الشعار الذى أصبح الآن يعتى الدعوة إلى الثورة المسلحة على 
الحكومة البورجوازيةء وإقامة دكتاتورية البروليتاريا. وقد آيد آكثر 
من ٠١‏ سوفيتا هذا الشعار. وفى الحقيقة آنه يعد أن أفلتت 
السوفيتات المنشفية الفرصة لاستلام الحكم بالطريق السلمىء» لم 
يعد مفر من الاستيلاء على السلطة بطريق الانتفاضة المسلحة. 

دفن الفدرة من او سط قبن ال٤۲‏ آکقویر کان لین بده 
خطة الاستيلاء على السلطة بكل أصول الفن الحريى» وكانت الخطة 
تقوم على البدء فورا بتنظيم مركز لقيادة كتائب الثوارء وتوزيع 
القوى»ء وحشد آهم القوى فى أخطر المواقع» وتطويق الميانى 
الحكومية»ء والاستيلاء على محطة التليفون والبرق» وإنشاء كتائب 
قتالية قوية قادرة على متعم القوات المعادية للثورة من الوصول إلى 
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بيتروجراد» وتآمين الدفاع عن المدينة. وطالب بإرسال الشيوعيين 
إلى المصانع والتكتات» والى حیٿٹ تعمل الجماهير وتعىش» 
لإعدادها للتورة. 


وفى رسالته التى وجهها إلى اللجنة المركزية ولجنتى موسكو 
ويتروجراد والى البلاشفة آعضاء سوفیتی بيتروجراد وموسکكو 
فى آول اكتويرء أكد أن التمهل فى الانتقاضة لايجوزء بل «يجب 
الاقدام على الانتفاضة فى الحال»»ء وآنه أشبه بالموت»! 

وفى ٠١‏ أكتوير بحثت مسألة الانتفاضة المسلحة فى جلسة 
اللجنة المركزية للحزبء وآثبت لينين فى الاجتماع آن اللحظة مواتية 
لكى تستلم البروليتاريا وققراء الفلاحين السلطةء فاتخذت لجنة 
الحزب المركزية قرارا تاريخيا بتنظيم الانتقاضة المسلحة. ولم يشذ 
عن هذا الجمع سوی کامنیف وزیتوفییق ۷ء ۷1٥7ء‏ آما تروتسکی 
فلم يصوت ضىد هذا القراء ولكنه راى إرجاء الانتفاضة إلى حين 
انعقاد المؤتمر الثانى للسوقيتات. 

وفى هذه الجلسة انتخب مكتب سياسى برئاسة لينين لقيادة 
الانتفاضة سياسيا. وفى ١١‏ أكتوير انتخبت اللجنة المركزبةء مع 
ممثلى المنظمات العمالية» مجلسا عسكريا ثوريا لقيادة الاتتفاضةء 
مکونا من بویتوف :8u(1٥۷‏ وپس ق رد لوف ۷٥آلآeہ8‏ وس تالین 
وآوریتسکی ااا ودز یر چینسکی رskہ2zerz1.‏ 

على أن كامنيف وزينوفييف» اللذين اعترضا على القرارء مالبثا 
أن ارتكيا خيانة كبيرةء إذ نشرا فى جريدة «نوفایا چجيزنةرة0۷× 


تاریخ العالم الحدیث ج ۲ ۔ ۲۸۹ 


»Zhizen‏ شبه المتشفيكية بياتا يحتجان فيه على قرار اللجنة 
المركزية فى الانتفاضة المسلحةء وآأفشيا بذلك للأعداء قرار الحزب 
انرك ما جل ادكه الوق رع في أحاد اين عا 
للحيلولة دون الانتفاضة المسلحة. 

ولكن بينما كانت الحكومة تحاول إغلاق جريدة الحزب المركزية 
«رابوتشی بوت» ٤ا۴‏ رطءحاد۸ آی (طریق العمال) یوم ۲٤١‏ آکتویر. 
بدأت الانتفاضة المسلحة. ققد استلم الحرس الأحمر والجنود بأمر 
من المجلس العسكرى الثورى» مهمة الدفاع عن مقر هيئة تحرير 
الجريدة ومقر قيادة الانتفاضة قى قصر سمولنى رمامص؟S»‏ حيث 
استلم لينين القيادة. 

ويدآت كتائب الحرس الأحمر تحتل النقاط المرسومةء فى حين 
[خذ يحارة أسطول البلطيق والقطاعات الثورية فى حراسة مداخل 
المدينة» وكاتت المصاتع يحرسها رجال الحرس الأحمو. ولم يات 
صباح ۲٣‏ آكتوير حتى كانت محطة التليفون ومينى البرق ومحطات 
السكك الحديدية وآهم المواقع فى العاصمة فى قبضة العمال 
والجنود والبحارة الثوريين. 


وقی الساعة العاشرة صباحا اصدرت اللجذة العسكرية 
الحكومة المؤقتة قد أسقطت. ون السلطة انتلقت إلى السوفيتات. 

وقى الساعة الحادية عشرة افتتحت الجلسة التاريخية لسوفيت 
بیتری‌جراد» حیث أعلن لینین آنه «منذ الآن بدا عهد جدید فی تاریخ 
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روسياء وعلى هذه الثورة الروبسية الثالثة آن تؤدى فى آخر المطاف 
الى انتصار الاشتراكية». 

وفی یوم ۲١ ۲١‏ آكتوير آصدر لينين تعليماته بالاستيلاء 
فورا على القصر الشتوي ١٠ا۴۵‏ إعا:۷الذى كان مقراً للحكومة 
المؤقتةء وكانت الطلقة التاريخية من مدفع الطراد «آورور| ۲0۲3ا ۸» 
إشارة بدء الهجوم على القصرء واستولت القطاعات الثورية على 
القصر الشتوى عنوة» وسقط آخر معقل للحكومة البورجوازية. 

وعلى هذا التحو قضى على النظام البورجوازى فى روسياء 
وأقيمت لأول مرة فى تاريخ البشريةء دكتاتورية افبروليتارياء 
وأنشئت دولة العمال والفلاحين. 


(رایعاً) : روسیا بعد ثورة آکتویر ۱۹۱۷م 


لک ر اتور مامتال ما متا اي 

وإنما كانت تعنى انقلايا عميقا فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 

ففى اليوم التالى ٠٠١‏ آأكتوير (۷ نوفمبر)ء عقد المؤتمر الثانى 
للسوفيتات. حيث أعلن ليتين إلخاء الماكية الإقطاعية للأرض» ومنع 
الآرض للشعب. فانتقل إلى أيدى الفلاحين مايزيد على ٠٠١‏ مليون 
هكتار. كما آعلن إلغاء الملكية الخاصة للأرضء» وإحلال ملكية 
الشعب لها وملكية الدولة. الأمر الذى يسر فيما بعد اعادة تنظيم 
الزراعة على أسس اشتراكية. 

وقى هذا المؤتمر تم انتخاب اللجنة التنفيية المركزية لسوفيتات 
العمال والجنود فى روبسياء وتشكيل حكومة مؤقتة جديدة أطلق 
عليها اسم «مجلس مفوضى الشعب» -صCo Soviet of the People’s‏ 
5 وانتضب ليتين رئيسا لمجلس مقوضى الشسعب» 
وتروتسكى وزيرا للخارجية. وأوكل الشعب آمور قيادة البلاد لحزب 
البلاشفة. 

وفى الفترة التالية مباشرة آجريت تغيرات سياسية واقتصادية 
جفرية. ققد آقرت الحكومة السوقيتية منذ الأيام الآولى مشروع 
قرار بقرض إشراف العمال على الإنتاج والتوزيع» وحصل ممثلو 
العمالء والمستخدمون الفنيونء على الحق فى مراقية جميع شئون 
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الو عة لارا دون حدوة دقف في غالا ق ال 
العامة بذلك آول تخطوة نحو استلام إدارة الإتتاج. 

كنك اتخذت مراست تفرم الخ القن لطا اتشات 
وامتبازات الطبقات الثرية. وانتقلت ملكية الخطوط الحديدية 
والأسطول التجارى والمصارف إلى الشعب» وجعلت كل التجارة 
الخارجية قى يد الدولة. ويعد قليل صودرت المصانع من 
الز لن الكار اتةه اللخري مك الح جب 


وأصدر لينين «إعلان حقوق الشعب العامل والمستغل» الذى 
كان أساسا لأآرل دستور سوقيتى» وأعلنت فيه المساواة التامة فى 
الحقوق بين جميع شعوب روسياء وكفل لجميع الأمم الحق فى 
تقرير مصيرها بتفسهاء بما قى ذلك الانفصال وتكوين دولة 
مستقلة. 

وفى ذلك الحين ابتدآت المفاوضات فى برست ليتوفسك - اءءا8 
itovskا‏ مع ممتلی السلطات الالانية النمساوية. فكان تروتسكى 
على راس ال الوا ي اإعار هد قو ن اا 
للخارجية. وكان الأساس الذى طلب الوقد عليه الصلح»ء هو حقوق 
الشعوب فى تقرير مصيرها. 

وكانت أهم المشكلات هى مصير البلاد التى احتاتها القوات 
الألانية والنمساوبةء فقد طالب السوفيت بجلاء هذه القوات عن 
بولندة وکورلاتد andاعou€‏ (لاتفیا viaة_)‏ ولتوانیا iaمھںطا:1ء‏ على 
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أن يستفتى آهل هذه البلاد فى الحكم الذى يريدونه. ولكن الانيا 
رقضت ذلك. واشترطت فصل بولتدا وقنلندا ودول البلطيق عن 
رويسياء وآن تنقصل عنها مناطق زراعة القمح فى أوكرانيا ۔ 

وقد وقع الخلاف داخل اللجنة المركزية للحزب السوفيتى حول 
قبول الصلح. فبينما رآى لينين عقد الصلح» على أساس أن متابعة 
روسيا الحرب آمر مستحيلء» نظرا لافتقارها إلى الوسائل التفنية 
الضرورية لمتابعتهاء ومع الوضع السيئ للوىحدات العسكرية»ء ولأن 
الاستمرار فى الحرب سوف يؤدى على المدى القصير إلى القضاء 
على السلطة الثوريةء ققد رآت جماعة الشيوعيين اليساريين بقيادة 
بويخارىن 1ن8 ويوينوف قطع المفاوضات ويشن الحرب الثوريةء 
فى حين اقترح تروتسكى إعلا حالة إتهاء الحربء وإنهاء التبعية 
العامة» ورفض توقيم معاهدة الصلح» وطرح شعار «لاحرب ولا 
سلم»» ويذلك تكون روسيا قد رقضت التوقيع على الصلح مع 
توقفها عن الحربء وتكون قد تحدت الانيا فى أن تغزى بلدا كل ما 
فيه ثورة. 

وقد انتهى الخلاف بانتصار وجهة نظر لينين» فى الوقت الذى 
کان الالمان یكررون هجومهم» ویتقدمون نحو بیتروجراد . 

ويقضى هذا الصلح الذى وقع فى برست ليتوفسك يوم 
۳ مارس ۱۹۱۸م بموافقة روسيا على التتازل عن بولندا ولتوانياء 
وترك مصير تلك البلاد للبت فيه بين آلمانيا والنمسا ويين أهالى تلك 
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البلاد. كما یقضی بجلاء روسیا عن استونیا ia«هاء۴‏ ولیفونيا -ا 
نمه وفنلندا» ثم جلائها عن أوكرانيا (شمال البحر الأسود) 
والاعتراق بالمعاهدة التى أبرمتها جمهورية الشعب الأوكرانى مع 
دول الوسط (آلمانيا والنمسا). كذلك التنازل لتركيا عن أردهان 
وكارز وياطوم» والامتناع عن نشر الدعاية البلشفية فى الأراضى 
التى تسيطر عليها دول الوسط. 


وقد كلف هذا الصلح روسيا البلشفية انتزاع أرض منها تبلغ 
مساحتها مساحة النمسا والمجر وتركيا معاء وبسكنذها حوالى 1ا 
مليون نسمة - آی ۲١‏ من سکانهاء ۷٥‏ من فحمهاء و £۷۳ من 
حديدهاء وأكثر من خمسة الآف مصتع ومؤسسة صناعية. وقد 
وصف مؤرخ بريطانى هذا الصلح بأآنه: «إذلال لا متيل له فى 
التاريخ الحديث». 


على أن فترة التقاط الأنفاس لم تستمر طويلاء فلم يشا 
الإمبرياليون والبرجوازيون والإقطاعيون الروس الذين أطيح بهمء 
التسليم بانتصار العمال والقلاحین فی روسیاء وکانوا يدركون آنه 
قد نشت ثورة يمكن أن يمتد لهيبها إلى البلدان الآخرى. ولم يشا 
رأسماليو بريطانيا وقرنسا والولايات المتحدة آن يفقدوا مليارات 
الدولارات التى أقرضوها للقيصر الروسى والإقطاعيين 
والبورجوازيينء والتخلى عن الأرياح الطائلة التى كانوا ينالونها من 
استغلال ثروات روسيا. 
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وقد اأتخذ تدخل الحلقاء والإميرياليين مظهرين: 


الأول : مساعدة الأحزْاب الروسية البورجوازية التى تؤيد مواصاة 
الحرب بالرجال والمال والذخيرة. 


ثانياً : الغخزوء لحرمان الألمان والبلشقيك من المواد الحريية 
الضخمة التى سيق لهم أن رسلوها ال «مورمانسك 
Î, Murmansk‏ ر Archangal Jails‏ «. 


فى ومع ام اتوت القوات المر ك والبرمطادة 
والفرتسية على مدينة مورمانسك» ونزل الجتود اليابانيون 
والبريطانيون» ومن بعدهم الأمريكيون أيضا فى قلاديفوستوك. 
ومدوا دائرة الحصار نحو الحدود الروسية. وهكذا بدا الإمبرياليون 
الحرب لخذق الدولة الاشتراكية الفترة. 

وعتدما تحطم الجيش التركىء» وانسحبت تركيا من الحربء 
ضرب الفرنسيون «أوديسا» بالقنثابل» واستولوا عليهاء على حين 
٠‏ احتلت بعض الفرق البريطانية بعض أراضى القوقازء واستولت 

على باکی. 

كذلك انتهزت جماعات من الوطنين فى استونيا ولاتفيا ولتوانيا 
وفنلندا والقوقاز تلك الفرصة لاعلان استةلال تلك الولايات. 
وتشجعت رومانياء» واخترقت بعض قواتها إقليم بسارابيا ۔ 

وقد قامت العناصر الروسية المعارضة (الروس البيض) التى 
نظمت قواتها بمساعدة الفرق الإمبرياليةء بإقامة حكومات بيضاء. 
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فتأسست حول مورمانسك وأركانجل «حكومة روسيا الشمالية 
المؤقتة». 

کما قام الأمیرال إسکندر كولشاك kھطءاہ×‏ القائد السابق 
لأسطول البحر الأسود» بتأسيس حكومة روسية أخرى فى أومسك 
0s)‏ بسيبرياء بمعاونة الحلفاء والجنود التشيكيين. وقام غيره من 
القواد الروس المعارضین بتأسیس حکومات أخرى فى جتوب 
روسياء وجنوب آوکرانياء والقرم. 


وقد استمرت الحرب الأهلية ثلاث ستوأتء ولكن تمكن 
البلاشفة فيها من طرد الحكومات المعادية التى تألفت فى أوكرانيا 
وروسيا البيضاء. وقبضوا على زمام السلطة فى ولايات القوقاز 
وأزرييجان وأرمينيا وجورجياء حيث تألفت حكومات اتبعت النظام 
السوفيتى الجديد. 

واضطر الحلفاء إلى سحب قواتهم فی أواخر عام ۹۱۹١۱م.‏ 
«فلاديقوبستك» على المحيط الهادى» التى بقيت فترة من الوقت 
لاقتناص الممتلكات الروسية النائية. 


وما سییرهاء ققد استطاعت القوات الحمراء أن قىتولى على 
ومىك وتومسىك Tomsk‏ وابركوتىىك Irkutsk‏ والنطقة التى تقع 
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التأسيسية التى تكونت فى تلك الجمهورية الانضمام إلى جمهورية 
الاتحاد السوفىتى الاشتراكى الروسى. 

وليس هناك من يقرا تاريخ الحرب الأهلية والتدخل الإمبريالى 
فى الاتحاد السوفيتى» دون أن يتأثر بما حققه البلاشفة من 
إنجازات قى جميم الميادين. فقد كان عليهم أن يرتجلوا آداة إدارية. 
وآن يبنوأ جيشا وينظموه»ء وأن يعالجوا مجاعة وآمراضا انتشرت 
فی كل مكان. وکل ذلك حینما كانت وسائل الاتصال نفسھها قد 
اتهارت فى مناطق واسعة من آقاليمهم» واختفت التجارة الخارجية 
إلى حد بعيد» قى حنن فقرض على الدولة حصار قاس. وکانت بعض 
الآقاليم قى يد الحلقاء السابقين. ولايد أن القدرة على الاحتفاظ 
بالسلطة فى تلك السنوات الأولى للنظام قد بدت فى أضعف 
حالاتهاء ومع ذلك تجحوا.۔ 
وقد تجح البلاشفة لثلاثة أسباب: 


الأول : آنهم حملوا إلى الجماهير الروسية أول شعاع من الأمل : 
بعد قرون من سوء الحكم والتسلط على حياتهم. . 
ثانيا : التدخل الأجنبى من جانب البورجوازيين الإمبرياليين لانهاء 
آول ثورة اشتراكية فى العالمء فإن هذا التدخل كان عونا 
لليلاشغفة ويس عونا عليهم. 
آما العامل الثالث : فهو آن المجتمع البورجوازى القيصرى 
المنهار لم يستطيع أن يضع فى موأاجهة عبقرية لينين وزملائه سوى 
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مجموعة من المغامرين السيئين الذين ليس لديهم آى برتامج لإعادة 
النظام. 

وينقسم تاريخ الثورة الروسية بعد انتهاء الحرب الأهلية إلى 
ثلاث فترات: 

الفترة الأولى: هى التى إنتهت ٤م‏ بموت ليذين» وهى الفترة 
التى هيا فيها ليتين للثورة وسائل تماسكها. 

والفترة الثانية من ۱١۹۲١‏ - ۱۹۲۷ح» وهى الفترة التى توقف 
فيها كل تقدم فعالء بينما عانى منها البلشفيون آثار الانقسام فى 
النزاع على السلطة بين ستالين وتروتسكى. 

أما الفترة الثالثة فهى من عام ۱۹۲۷مء وهى التى شرع فيها 
الاتحاد السوقيتىء بعد أن تركزت جميع مقاليد السلطة فى يد 
ستالينء فى تنفيذ برتامج ضخم من التنظيم الجماعى والتصنيع 
بسرعة»ء وعلی تطاق لم یسبق له مثیل فی آی مجتمع آخر من قبل. 
فإن معدل التقدم فى هذه السنوات لم يعرق له مثيل فى الواقع 
باستثناء الفترة التى شهدت بداية استغلال الملصادر الهائلة فى 
قارة أمريكا الشمالية. 


وقی الفترة الآولىء ویسیب الدمار الذى حلقته الحرب الأهلية.ء 
مصادرة فائض الحيوب»ء ومطالبتهم بالسلع الصناعية الضروردةء 
وأاستغلال أعداء التررة هڏا الاستياء گی تشجيع القلاحين کل 
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الثورة والفتنء فقد استن لينين سياسة اقتصادية تعتبر باعترأاف 
المؤرخين السوقيت تراجعا إلى حد ما عن الاشتراكيةء لأنها 
سمحت بالتجارة الخاصةء واستئجار القوى العاملة» مما أدى الى 
اتبعات الرأسمالية جزئياً 


وتعرف هند السياسة ۴٣‏ «التيب» .N.E.P.‏ وقد قامت هذه 
السياسة الاقتصادية على تشجيع المشروعات الزراعية والتجارية 
وازدهارهاء کخیر سییل لإقالة 8 من عثرتهاء ورآب مأ صدذعئة 
للرآسماليةء فبدا بإلغاء الإشراف العمالى فى المصانع وإلغاء 
تحديد العمل اليومى بثمانى ساعاتء وأعيدت الحرية إلى التجارة 
اة وإلى الاع الد ال ف ل من عة 
عاملا. كما ألغيت المصادرة التى كاتنت تخمد همة الفلاحين 
الخام» (أثتاء الحرب الأهلية طبق تظام مصادرة الحبوب الذى 
دمقتضاهہ کان على الفلاحين تقديم فقائض الحبوب للدوئة لتموين 
الجيبش والعمال» »> ویعترف المؤرخون ن¿ السوقيت يان هذه التدابير 
كانت قاسبة حداً فرضتها ظروف الحرب). 

وفی الوقت ققسبة»ء وليتاء الاقتص اد الروسى ويتاء الصتاعة 
الأنواع (بعضها كان يعطى للشركات الأجنبية الحق فى الاحتفاظ 
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بكل الأرياح مع دقع الضرائب) على ألا يكون لصاحب الامتيازن 
الحق فى امتلاك المشروع أو بيعه أو تأجيره» وإسهام الدولة 
السوفيتية فى إدارة المشروع الذى تقيمه الشركة الأجنيية وفى 
أرياحه. 

وقد برر لينين هذه الإجراءات بقوله : «إن الرأسماليةشر 
بالمقارنة مع الاشتراكية» ولكن الرأسمالية خير إذا ما قورنت 
باحوال القرون الويسطى. وإن الرأسمالية ستظل لا مفر متها مادمنا 
عاجزين عن تحقيق الانتقال المياشر منها إلى الاشتراكية». ثم قرر 
آنه لا يخشى البورجوازية ونهوض الرأسمالى الصغيرء ولكنه 
يخاف من المجاعة والبؤسء وهو لهذا يعترق بالمزارعين المتوسطى 
الثراء» وتشجيعهم على النهوض بمزارعهم» ويضرورة حفز همة 
المزارع الصغير. وكان مطمتنا إلى أن ذلك لن يؤشر تأشِرا ضارا 
على المسيرة الاشتراكية. «مادام أن السلطة فى يد العمال 
والفلاحينء ومادام أن الصناعة والأرض والملصارف والخطوط 
الحديدية وويسائل النقل المائية والبحرية فى يد الدولة». 

أما الفترة الثانية: ققد تشات بعد وفاة لینین فی یتایر ٤۱۹۲ح‏ 
فقد خلفه ریکوف ۸1×0۷ والى جواره ستالين الأمين العام 
للحزب الشيوعىء الذى أصبح السيد الحقيقى للحزب والدولة. 

وقد قامت خطة ستالين على إعطاء أمتيازات جديدة تشجع 
الروح الرأسماليةء ولكن عارضه تروتسكىء» الذى كان يتمتع 
بشعبية كبيرة بسبب دوره قى الحرب الأهليةء وان يؤيده زينوفييف 
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وکامتیف. فقد هاجم تروتسکى ما آسماهم ب «التيرميدوريين» 
sمهنا0‏ سمط ) فى السياسة الاقتصادية الجديدةء ويين 
خطورة هذه السياسة على كيان الاشتراكيةء ودعا إلى القضاء على 
طبقة الكولاك ونشر المزارعة المشتركةء والإسراع فى إنشاء المصانع 
لزيادة عدد البروليتيارها. 


وقى النهاية انتصر الانضباط الحزيى» وأكره تروتسكى على 
الاستقالة عام ١۱۹۲م»‏ ثم طرد من الحزب فى ٠١‏ توفقميبر ١۱۹۲ح‏ 
ونفی إلى سیبریا عام ۱۹۲۸م ٹم طرد نهائیا فی بداية عام ۱۹۲۹ 
مع حوالى ثلثمائة آخرينء فالتجاً تروتسكى إلى تركياء البلد الوحيد 
الذى قيل إيواءه. 

أما الفترة الثالثة : فتيداً بعد تركز السلطة فى يد ستالين بعد 
التخلص من معارضيه. فبعد أن نجحت السياسة الاقتصادية 
الجديدة N.۴۴.‏ فى ايتاء ثمراتهاء وعاد الإنتاج الروسى إلى 
مایقرب من مستواه قبل الحرب» عاد ستالین فی عام ۱۹۲۹م فأخذ 
بآراء المعارضينء فقضى على الكولاك.» وفرض المزارعة المشتركة 
على البلادء ويرر ذلك بقوله: «إن الظروف وقت الأخذ بالسياسة 
الاقتصادية الجديدة )N.۴.۴.(‏ لم تكن مواتية لاعتناق آراء 
المعارضين». واعتبر التفكير فى تطبيقها فى ذلك الوقت كارثة 


وخياتة وطنية. 
)١(‏ أتظر فصل «الثورة الفرنسية». 
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وفی عام ۱۹۲۸م بدا تنفيذ مشروع الخمس الستوات الأول 
الذى هدف آولاً وقبل كل شئ إلى التعجيل بتقدم البلاد الصناعى. 
وفى ذلك قال ستالين: «يجب عليناء حتى لا نزول» أن نسبق الدول 
الرأسماليةء إتنا متأخرون عنها بنحو قرن أو نصف قرن» ويجب 
علينا أن نعمل لهذا وإلا تحطمنا»۔ 

ولهذا عباً الأمة لهذا المشروع تعبئة لا نظير لها فى التاريخ» 
لتحقيق الانتقال الصناعیء» الذى بدونه - كما ذكر أقطاب السوفقیت 
لن تقوم للاشتراكية فى روسيا قائمة. وفی عام ۱۹۳۷م کان عدد 
العمال الروس قد بلغ آکثر من ۲١‏ مليون عامل بعد آن کان فی عام 
۸م ۱۱.۰ ملیون عامل. 

وهكذا استطاع الحزب الشيوعى أن يحيل الاقتصاد الروسى 
إلى اقتصاد تتحكم الدولة فى كافة تواحیه. وقی عام ١۹۳٠م‏ نوه 
ستالين بنصر الدولة السوفيتية قائلا: «إن طبقة البروليتاريا فى 
الاتحاد السوفیتی قد آلغت نظام الإنتاج الرآسمالیء» وآنشأت 
التملك الاشتراكى لآدوات ووسائل الإنتاج» وهى التى توجه المجتمع 
الشيوعى فى طريق الشيوعية». 

على كل حال فإن انتصار الثورة البلشفية فى روسيا كان مثالا 
لما يمكن أن تحتذيه الأحزاب الشيوعية فى البلاد الصتاعية 
المتقدمة. فلم تكد تنتهى الحربء حتى اندلعت الثورات الشيوعية قى 
آماكن آخرى من أورويا. فقد نشبت فى الانيا ثورة شيوعية بقيادة 
کارل لیبنخت وروزا لوکسمبرج» ونشبت ثورة شيوعية آخری فی 
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قيادة بلاكون «akuاعB‏ . 


كما قامت حركات آخرى فى إيطاليا وأسبانيا والصين. ولكن 
أخمدت هذه الثورات والحركات الشيوعية. وقی عام ۱۹۲۸م 
تجددت هذه الحرکاتء» وانتشرت من اليابان فى أقصى الشرق إلى 
قرتسا ويريطانيا فى أقصى الغرب» وفى فترة وأحدة تقريياء 
واتخذت مظهر العتف فى ليتوانيا وفنلندا والنمسا والمجر» ومظهر 
الدعوة القوية فى بريطانيا واليابان. 


وترجع بعض هذه الحركات لتأثيرات الكومنترن من جهةء كما 


وكان الكومتترن ١إءا١نممه‏ (الدولية الشيوعية التالثة) قد 
تأسس قى عام ١١۱۹ىم»‏ بعد نداء أصدرته اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى الروبسى وجهه إلى الشيوعيين فى كافة آنحاء العالم» 
لتسيس هيئة النضال المشترك» التى ستكون رابطة موحدة ومتسقة 
تقود الحركة إلى «الدولية الشيوعية» التى تخضع مصالح الحركة 
الشيوعية داخل كل قطر للمصالح المشتوكة للثورة على نطاق دولى. 


وقد انعقد آول مؤتمر للکومنترن فی ۷- ٩‏ مارس ۱۹۱۹م 
وحضره متدبون من الأحزاب الشيوعية فى بلاد كثيرةء ونص 
دستوره على أن تكون هيئته العليا مكونة من مندويى الأحزاب 
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الشيوعية فى العالم. وقد وضع لينين المبادئ الأساسية للكومنترن 
فى نقاطه الواحدة والعشرينء التى تخضع الأحزاب الشيوعية فى 
العالم لإشراف الكومنترن» وتقضى بضرورة موافقته على برامج 
هذه الأحزاب» وإشرافه على صحافتهاء والانضباط الحزبى الكامل. 
وضرورة اشتراك العضو فى الخلية الشيوعية فى المصنعء التى 
تبذل الجهد فى سبيل تحويل العمال إلى الشيوعية» والسيطرة على 
قابات العمال» وإثارة القلاقل والاضطرابات السياس ة 
والاقتصادية والاجتماعية تمهيداً لثورة البروليتاريا. 


على أن الكومنترن فشل فى إحداث الثورة الشبوعية العمالية 
وفى الوقت نفسه كان رد الفعل فى بعض البلاد قيام الحركات 
اليمينية المتطرفةء ممثلة قى الفاشية التى قامت فى الانيا وإيطاليا 
افا كنا لق الکن الا اوا ا دی 
الدول الرأسمالية. 

وفى آثناء الحرب العالية الثانيةء وتقريا من جاني ستالين 
لحلفائه» قرر إلغاء الکومنترن فی ۲۲ مايو ١٤۱۹م.‏ ولكن 
الكومنفورم (٣٥؟«طه٤)‏ (مكتب الاستعلامات الشيوعى) قام 
مكانه فى أكتوير ١٤۱۹م‏ فى ظروق الحرب الباردة بين المعسكر 
الشرقى والمعسكر الخريى» ولكنه نشا بهدق دفاعى لا هجومىء ولم 
يكتسب طابعا عالميا مثل الكومنترن» وإنما اكتسب طابعا أورويياً 
فى دول أورويا الشرقية. 


تاریخ العالم الحدیٹ ج ب ٠٠١‏ 


القصل‌التاسع عشر -- 
العالم بعد الحرب العالمية الأولى 


: التخدرات الاقتصادىة والاجتماعىة‎ - ١ 


عالمية إلى ذلك الحينء فقد اشتركت-فيها ثلاثون دولةء واستمرت 


آريع ستوأت ونصف. 


را ق سل اسا امات هده الخون الي جه 
تشعبت الآراء وتفرقت: يبعضها ينسب قيامها إلى نظام المحالفات 
وميد توازن القوى» ويعضها ينسيها إلى المسالة البلقانية (السيب 
المياشر للحرب)ء والبعض الثالث يتنسبها إلى المناقفسة البحرية 
الألانية البريطانية. كما ينسبها البعض الرابع إلى رغبة فرنسا فى 
استرداد الالزاس واللورينء وينسبها البعض الخامس إلى التنافس 
الاستعمارى بين الدول الكبرى فى الثلث الأخير من القرن التاسع 
عشر من أجل السيطرة على آسشيا وأفريقيا. وإن كان الرآى 
الأصوب آن هذه الأسباب مجتمعة قد آدت إلى قيام الحرب 
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قالحدث التاريخى لا يصنعه سبب واحد مهما عظم شأاتهء 
والمنظور التاريخى الواحد لا وجود له» ومن هنا يقع الخلاف 
والاختلاف فى الآراء» وهذا الخلاف وهذا الاختلاف ضروريان 
للتقدمء فالحركة يصنعها التناقض» والجدل أساس التطور. 
وعندما ارتفع الستار على العالم مابعد الحرب» كان قد تغير 
شئ اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا . فالحرب تار تخرب وتعمرء 
تهدم وتبنى» وكل ذلك يعنى التغبير والتحول. ) 
ومن الناحية الاقتصاديةء ققد تهدم نظام الاقتصاد الآوروبى 
الذى كان له دور مسيطر فى حياة العالم الاقتصادية قبل الحرب. 
ففيما يختص بالقوى المنتجة الأوروبيةء فإن النظام الاقتصادى 
الأوروي ى ققد فى الحرب ثمانية ملايين ونصف ممن تتراوح 
آعمارهم بين ٠١ ٠۲١‏ بستة» أى ممن يمثلون القوى العاملة 
الأساسية. 
وفيماً يختص بوسائل الإنتاج» فقد دمرت الحرب المصانع 
والآلات» وحتى الأرض أيضاً. ففى بعض المناطق الفرنسيةء التى 
دام فيها القتال عدة أشهرء قلبت المدفعية الأرض» وأصيح من ' 
الستخيل استخدامها فى الزراعة قبل تتظغها تماما وقى بغضن, 
الحالات قدر أن تنظيف الأرض تتجاؤز.نفقاته قيمة الأرض ذاتها! 
أما من تاحية الإنتاج» فقد رصدت الدول المحارية مواردها 
وجميع موادها الخام لحاجات الحرب التیى استمرت أريع ستوات 
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وتصق» وعندما انتهت الحرب كان الطلب على لواد الأولية 
والغذائية والمصتوعات الاستهلاكية يتجاوز العرض بكثير. وقد ظل 
القسم الأكبر من آورويا يعانى من هذا العجز حتى منتصف عام 
٠۹م‏ تقرييا . ويالإضافة إلى ذلك فان الحرب قد دمرت معظم 
الخطوط الحديدىة فضلا عن وسائل النقل البرية والبحرية۔ 

ما من التاحية الماليةء ففى الوقت الذى كانت آورويا فى حاجة. 
ماسة إلى الال لتعمير ماخربء كانت تعانى من انخفاض قيمة 
النقد فيهاء بسبب التضخم الناتج عن إصدار الأآوراق المالية بكثرة 
مواجهة النفقات العامةء وتناقص احتياطيها الذهبى نتيجة 
استخدامه قى دقع.مشترياتها من الخارج۔ 

ويطبيعة الحال قلم يكن نصيب جميع الدول الأورويية من هذا 
الدمار متساويا. فبالنسبة لبريطانيا فإنها ققدت ٠١‏ فقط من 
رجالها العاملينء ويقيت غالبية الاتها سليمةء ولكن المشكلة المالية 
فيها كانت مستفحلة بسبب استدانتها مبالغ جسيمة من الولايات 
المتحدة تقرب من ا آلأف مليون دولار. 

أما فرتسا فكانت خسائرها جسيمةء لأنها كانت مسرحا 
للحرب» فقد فقدت ۲٠‏ من قوتها العاملة (مليون و ٠٠١‏ آلف) 
وتعطل فيها مايقرب من ٤‏ ملايين هكتار (الهكتار ۲.٠١‏ قدان) من 
الأرضء» وأصبحت بحاجة إلى إصلاح'لتعود صالحة للزراعة. كما 
فقدت تسعة أعشار قطيعها من الأيقار. 
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ما روسيا فقد يلخت خسائرها فى القوي البشرية عدة ملابين. 
وأصابها شلل فى النقل. 


آما الماشىا ققد فقدت مايقرب من ٠١‏ من قوتها العاملة (مليون. 
۷٠٠‏ ألف)» واستنفدت أثتاء الحرب مخزوتها من المواد الأولية. 
وفقدت أسطولها التجارى الذى صادره الحلفاء» كما أفقدتها 
معاهدة الصلح بعض أراضيها المهمة لحياتها الاقتصادية وهى: 
السار» وقسم من سيليزيا العليا. كما كان عليها آن تدقع ديون 
التعويضات التى فرضها الحلفاء. ولكتها من الناحية المالية كانت 
أقفضل من الدول المنتصرةء لأن الحصار اليحرى عليها حال دون 
شرائها من الخارجء وبالتالى فلم تعقد ديونا خارجية. 


كما أن الحرب لم تجتحها إلا فى بداية سبتمبر ٤۱١۱١م‏ فى 
جزء صغير من بروسيا الشرقية. ویالتالی فقد بقيت مصانعها 
سليمةء بل إنها كانت تستحوذ فى نهاية الحرب على أجهزة تفوق 
ماكانت تملك عام ٤١۱۹ء‏ بفضل ما آنتجت من صناعات حديتة» 
كصناعة البترول التركيبى» والحرير الصتاعى. 

وعلى العكس مما حدث من تدمير فى أورويا يسبب الحربء» 
قإن نفس الحرب كانت بالنسبة للدول الكبرى الصناعية خارج 
آورويا عامل بناء وتعمیر. 
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فبالنسبة للولايات المتحدة.ء فقد كانت المستقيد الأول من 
الحرب» بسبب حاجة المحاربين والمحايدين إليهاء مما جعلها آكبر 
تاجر فى العالم فى ذلك الحين»ء ويسبب دخولها الحرب متأخرة. 
وابتعاد آراضيها عن مسرح الحرب. 


فقد تضاعف إنتاجها الزراعى والصناعى والتعدينىء» وققزت 
صادراتها بین ۱۹۱۳ و ۱۹۱۸م من ۳ آلاف مليون دولار إلى 
آلاف مليون تقريباء ويلغ فائض الصادرات عن الواردات فى 
الأربع سنوات ۷.١‏ آلاف ملیون دولار. وفی عام ۱۹۱۹م كان فى يد 
الولابات المتحدة تنصف الذهب العالمى» وكانت دائنة للدول الحليفة 
ب ٠١‏ آلاف مليون دولارء فى حين بلغت الاستثمارات الخارجية ۸ 
آلف انو ولان وا ةا مرا اا اه اة 
راس الال الأمریکیء بعد آن كانت خاضعة لرأس المال الآورویی. 


ما اليابانء التى كانت رغم نهضتها الصناعية متآخرة عن 
أورويا فى عام ١١۹٠م»‏ فبعد زوال المتافسة الأورويية فى أثتاء 
الحرب» استطاعت أن تغزو اقتصاديا ميدان الشرق الأقصى. أءا 
قى آمريكا الجذوبية فقد حلت منتجاتها الصتاعية محل المنتجات 
الالمانية فى شيلى وييروء اللتين كانتا قبل الحرب تتعاملان مع 
الداع اللا كما ضرت الاك الى روستا: وخدر ةف 
عام ۱۹۸م المنتجات الصناعية إلى الولايات المتحدة. ويعد آن كان 
ميزانها التجارى قبل الحرب فى حالة عجز دائم» انقلب ليصبح 
اا وا ها القائخی ف ادل ارح وات و بن 
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وقى الوقت نفسه قإن كثيرا من دول العالم الصخریى» بسيب 
توقف ورود اليضائع الأورويية»ء الذى كان بمتابة حماية مصتوعاتها 
الوطذية من المنافسة. قد استطاعت إنهاض هذه الصتاعات 
والاعتماد على نقسهاء كما حدث فى بلاد أمريكا اللاتينية التى 
صتعت منسوجاتها يعد أن كانت تشترى المتسوجات الانجليزية. 
ؤمصر التى اتتعشت بحعض صتاعاتها. 


فا خا ل ا اة ا ا ا ا ت ن 
بالتغيرات الاجتماعيةء وهى التى ترتبت عليهاء قان التضخم النقدى 
قد ضرب أصحاب الدخل المحدود والملاك الصخار والموظفين 
والعمال ضرية شديدةء فى حين حقق البورجوازيون الكبار 
والمتوسطون من المنتجين والوسطاء ثروأت ضخمة. 


ويارتفاع نفوذ البورجوازيين الكبار» وضعف شأن كبار اللاك 
الزراعيين فى البلاد المتأخرة صناعياً» خصوصا فى شرق أآوروياء 
ومع الخوف من الثورة الاجتماعيةء اضطر كبار الملاك إلى إرضاء 
الطبقات الفلاحية فى البلاد المجاورة للاتحاد السوفيتى» فقد وضع 
حد أقصى للملكية الزراعية فى رومانيا ويولندا وفنلندا واستونيا 
ولىتوانياء ووزعت الأراضى الفائضة على-الفلاحينء مما أسقر عن 
تكوين طبقة من صغخار المزارعين» تسد الفجوة بين كبار الملاك 
والعمال الزراعيين. ) 
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أما فى البلاد المستعمرة وشبه الستعمرة فإن احتياجات 
الحرب قد شددت من قَبِضة الدول الأوروبية المستعمرة عليهاء 
وآدت إلى استحلابها على نحو ضر بالمصالح الاقتصادية للطبقات 
الاجتماغية فيهاء بما فيها الطبقة البورجوازيةء مما أسفر عن 
غضب وس خط عام آدى إلى تحرك هذه البلاد بكل طبقاتهاء مطالبة 
بالاستقلال والتحرر بعد الحرب. 


- التخيرات السباسية فى آأورويا : 


هذا على كل حال فيما بتعلق بالتغيرات الاقصادية 
والاجتماعية. آما فيما يتعلق بالتغيرات السياسيهةء ففذ شهد انتهاء 
الحرب تغير المسرح السياسنى تغيراً جذريا عما كان عليه قبل 
الحرب العالمية الأولىء وذلك باختفاء الأسرات العسكرية الحاكمة 
فى أريع إحنبراطوريات» هى: أسرة الهابسبيرج عu۲اsاة۲‏ فى 
النمسا والمجر والهوهنررن ١ء!ااه«ءطه8‏ فى المانياء ورومانوقه 
Roman۴‏ فى روسیاء وال عثمان فی ترکیا . 

كما شهد أنتهاء الحرب تحول روسيا القيصرية إلى الشيوعيةء 
ونفضها۔أيديها من تراب العصر.الاستعمارىء» بإذاعتها تصوص 
المخاهدآت والاجفاقات.الاستعمارية التى عقدتها بريطانيا وفرنسا مع 
الحكومة القيصرية قبل ثورة أکتویر ۱۹۱۷ م. 
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۳ - تسويهة مؤتمر فرسای : 

ويناء على معاهدات الصلحء وهى: معأاهدة قرسا Versailles‏ 
مع الانيا فى ۲۸ بوتية ١١١1ء‏ ومعاهدة سان جرمان St. Germain‏ 
مع النمسا فی ۱۰ سیتمیر ۹١۹١۱ح‏ ومعاهدة نوپیی رااںاء۸ مع 
بلغخاریا فی ۲۷ توفمبر ۸۱۹١۱١م»‏ ومعاهدة تریانون ١٥۸ھا٣‏ مع 
المجرفى ٤‏ يونيه ١٠١١م»‏ ومعاهدة سيفر ١ء58۷۲‏ مع ترکيا قى 
٠‏ آغسطس ١۱۹۲م‏ - يعثت دولة إلى الحياة» وهى بولنداء 
واصطنعت آخری» وهی نشیکوسلوفاکیا» وتحولت دولتان صفخیرتان 
إلى دولتين كبيرتين» وهما: 

يوغوسلاقياء التى كانتت مملكة الصرب القديمة» قتضاعقت 
مساحتها إلى ثلاثة أمثالهاء وتضاعف سكانها إلى ثلاثة أمثالهم 
أيضاء بعد أن أضيف إليها الجبل الأسود وداشيا والبوسنة 
وسلافونيا 13١۷0ه51ء‏ وذلك على حساب دولة النمسا والمجر. 

كذلك رومانیاء التی تضخمت مساحتها تضخما كييراء 
فاستردت ترانسلفانيا 1a«ة۷ارومه۲"‏ من المجر» ويوكوفينا -ا8 
k4‏ من النمساء ومقاطعة يسارييا iaطدعدsیئة8‏ من الروسياء 
ويذلك تضاعفت مساحتهاء كما تضاعف سكانهاء حتى انضم إليها 
أكثر من ثمانية ملايين» نصفهم من الرومانيين. 

كذلك فقد شطرت دولة النمسا والمجر إلى شطرينء قانقفصلت 
كل منهما عن الأخرى»ء وأصبحتا دولتين منفصلتين مستقلتين. 
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ولم يكتف الحلفاء بذلك بل أنقصت معاهدة سان جرمان عدد 
سكان النمسا إلى نصفها القديمء وكان هذا العدد يبلغ ۲۲ مليوناء 
كما تقلصت مساحتها إلى نصق حجم مساحتها السابقة. فقد 
سلمت المعاهدة ٥‏ ملايين من السلاف فى غاليسيا اناد إلى 
دولة بولندا الجديدةء كما سلمتها أكثر من مليون آخر من غير 
الالان. 

واقتطعت من التمسا بوهيميا ومورافيا اللتان بلغ عدد سكانهما 
عشرة ملايين» آغلبيتهم الساحقة من التشيكء ليتكون منهم ومن 
المليونين من السلوقاك ومليون آخر من المجريين والروتينيين دولة 
تشيكوسلوفاكيا الجديدة. 

كذلك تخلت النمسا لإيطاليا عن التيرول الجنويىء ومنطةة 
ترنتینو ۲۲٤,٤1, ٥‏ وټریستا ماع۲ وشبه جزیرة استریا ھنمای] 
وتكن الخ رغ فال اا 

وبذلك تحولت النمساء التى ظلت تملأ الحياة السياسية فى 
آورويا طوال ثلاثة قرونء إلى دولة صغيرة فقيرة. 

كذلك تقلصت مساحة المجر بموجب معاهدة تريانون» فوزعت 
حدودها القديمة على يوغوبسلافيا ورومانيا وتشيكوسلوقاكياء 
وانضم جزء منها إلى النمسا ذاتهاء وحرمت من الميناء الڌى كانت 
تنفذ منه إلى البحر وهو ميناء فيوم ١٠”۳نذ۴ء‏ فأصيحت دولة مغلقةء 
وانكکمشت مساحتها من ٠٠١‏ آلف ميل مريع إلى ٠١‏ آلف فقط. 
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كذلك تقلصت مساحة يلغاريا بموجب معاهدة نوپیی»ء يعد أن 
فقدت تراقیا الغرییة ٣٣۲۵٤١‏ التی کانت قد انتزعتھا من ترکیا فی 
حروب عام ۲۳.:؛ء,ء وكاتت تعتز بها لأنها متفذها الى 
ترا ف ووو خمد اال ال الوا کا 
سلمت ثلاث مناطق صغيرة قى حدودها الغريية إلى يوغوسلافيا. 


فى عام ۱۹١۲١‏ - ١۳١۹م»‏ من أصغر الدول فى تلك المنطقة! 


وآخيراً فقد تقلصت مساحة الانيا بمقتضی مغاهدة قرسایى. 
فقد تنازلت ليلجيكا عن مدینتی بویین ۴uPe1١‏ ومالځیدی¥ »Malmêdy‏ 
واعادت شمال شازشج الدنمارك» وأجبرت على رد الألزاس واللورين 
قرفا بج أن عو سكانها فع القرتسحين وان كاتا 
يتكلمون الألانية! كما أعطت دولة بولندا الجديدة رقعة كبيرة من 
الأرض تتمثل فى بروسيا الغريية ویوزن ۸٤٠۲ء‏ كما أعطتها أيضا 
ممرا الى البحر يتتهى عند دانزح ع3«zi٥‏ ويفصل مابين بروسيا 
الشرقية والانيا. كما أعطتها جزءاً كبيراً من سيليزيا العليا بما فيه 
من نصيب وافر من الثروة المعدنية. 

ويالإضافة إلى ذلك فقد فقدت الانيا مستعمراتها . 


کما اشترط لضمان الأمن فی آورویا آلا یتم اتحاد سیاسى 
بينهاويين النمسا sعداطءی«A‏ دون موافقة عصيبة الأمم. وقرض على 
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المانيا تزع سلاح المنطقة الواقعة شرق الراين إلى مسافة خمسين 
كيلومترا على الدوام. هذا فقضلاء عن إخلاء رينانيا (غرب الراين) 
من كل.حصن عسكرى» ومن كل منظمة عسكرية. وفيما عدا ذلك 
فقد تركت معاهدة قرساى الرايخ سليما إلى حد كبير من 
الناحيتين الجغرافية والاقتصاديةء وحفظت له وحدته السياسية 
وقوټه وإمکاناته كدولة عظمی. 


ولقد شملت آراضى بولندا: بولندا الروسيةء ويولندا النمسويةء 
وبولندا الرويسية القدىمة. وأمتدت نحو الشرق» غير أن معأهدة . 
۔فرسننای لم تعين حدود بولندا فى هذه الجهةء ولح تلبث آن تحددت 
هذه الحدود قى معاهدة ريجا دعن ١۱۹۲م‏ بعد الحرب البولندية 
الروبسية. 


هذا على كل حال فيما يتصل بالتغييرات السياسية فی آوروياء 
آما خارج أورويا ققد أعيد توزيع المستعمرات الألانية على الدول 
المنتتصرة تحت اسم الانتداب» فاستولت فرتسا على الكمرون 
ونصف توجو, واستولت بريطانيا على تنجانيقا عدا رواندا 
وأوروتدى» كما استولت على النصف الآخر من توج وآقريقية 
الجنويية الغريية الألمانية. واستولت بلجيكا علي رواندا وأوروندىء 
وضمت إلى الكنغو البلجيكىء وأعطيت اليابان جزر الهادى الالمانية 
وهما : مارشال Masha!‏ وکارولینا "نا0٣‏ (عدا جوام). 


وماریانا Maria‏ وکذا کیاتشاو wهطء‌مدنK‏ فی شبه جزیرة شان 
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تونج. وأعطيت استراليا غينيا الجديدةء وأعطيت نيوزيلاتدا الجزر 
الالانية المىجودة فى محبط غينيا الجديدة 4ع«iاG New‏ - كما 
أعطيت إنجلترا ناور «صده× فى المحيط الهادى. 


أما فى الشرق الأوسط فبمقتضى معاهدة سيفرء لم ييق 
للأتراك إلا مدينة القسطنطينية مع ركن صغير من الأرض الأوروبية 
خلفها. والقسم الأعظم من آسيا الصغرىء» أى الأناضول» أما بقية 
أراضى الإمبراطورية العثمانية فقد سلخت منها. 

فقد اعترفت ترکبا بالاستقلال الذاتى لكردستان» وأفقرت يأن 
أرميتيا دولة حرة مستقلة» ووضعت منطقة إزمير 12۳"1 والارأضى 
المجاورة بصورة مؤقتة تحت إدارة اليونان» مع بقائها إسميا تحت 
السبادة التركبةء ووضعت سوريا ولبنان تحت الانتداب القرتسى. 
وقلسطن وشرق الأردن والعراق تحت الاتتداب اليريطانى. 
واستولت إيطاليا على جزيرة رودس وجزر الدوديكانيز -00 
6ءا» وأعطيت جزر بحر إيجة إلى اليوتان» ووضع مضيقا 
اليوبسفور والدردنيل تحت رقابة لجنه دوليةء قلايجوز حصارهما 
ولا إدخالهما ضمن منطقة حرب إلا تنفيذا لقرار مجلس عصبة 
الأمم۔ 

واعترفت تركيا بالحالة السياسية الجديدة التى تنشأت عن 
الحرب فى مصر والسودان وقبرص ويحر إيجةء ويالحماية 
الفرتسية على المغرب وتونسء وتنازلت عن كل حقوقها فى يلاد 
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العرب وسوريا وفلسطين والعراق. وقد اتفق على منح فرتسا 
منطقة نقوذ فى الأناضول تمتد إلى شمال سور > وعلى منح 
إيطاليا منطفة نفوذ آخرى جنوب وشرق إزمير. 


على آن الشعب التركى تمرد على المعاهدةء وخاض بقبادة 
مصطقى كمال (آتاتورك) المعارك مع اليونانيينء وأحرز الاتتصار 
عليهمء» فأعيد النظر فى المعاهدة فی مؤتمر لوزان ۱۹۲۲م 
ويموجبها وافقت تركيا على التخلى عن سيادتها على اليلاد 
العرييةء كما وافقت على حياد المضايق وحرية الملاحة فيها. وفى 
مقابل ذلك أعيد إلى تركيا تراقيا الشرقيةء وإزميرء وأضسالياء 
وکىلیکیا ۔ 


: League of Nations إنشاء عصبة لمم‎ - ٤ 


وقد تمخضت الحرب عن تنظيم دولى لم يسبق له مثيل فى 
تاريخ البشرية»ء وهو إنشاء عصبة الأمم. وقد آحدث إنشاء هذه 
العصبة عدة تغيرات جوهرية فى العلاقات الدوليةء أولها: أنه 
استبدل بتظام توازن القوى» الذى كان سائدا منذ القرن السادس 
عشرء نظام آمن جماعى تكون كل ذولة فيه ملزمة بمساعدة أية دولة 
تتعرض للعدوان من قبل دولة آخرى.۔ 

ذاذياً: أن العصبة لم تنشئ فقط «مجلسا» تنعقد فيه الدول 
الکبریء کما کانت تنعقد فی أحوال کثیرة من قبلء وإنما آنشات 


تاریخ العالم الحددث ج ۲- ۳٣۲١‏ 


العصبة «جمعية عمومية» تجتمع فيها كل الدول كبيرها وصغيرها 
عا قدم المساواةء ويمكنها آن تناقش فبها الشئون الدولية.۔ ولم يکن 
هذا مىجودا من قبل فى العلاقات الدوإية. 


خالخاً : إتشاء لجنة دائمة للانتدابات. وكانت الدول المتنتصرةء 
وغقا للآسلوب التقليدى السابقء تضم إليها عادة مستعمرات 
وآملاك الدول المنهزمة قيما وراء البحارء ولكن النظاح الجديد جعل 
هذه الدول تقوم بالوصاية على المستعمرات نيابة عن اللمجتمع 
الدولىء والإشراق عليها من خلال لجنة الانتدايات. آما مهمة هذه 
الدول فهى تحقيق الرفاهية والتنمية لهذه الدول الواقعة تحت 


الانتداب. 


وصحيح أن الانتداب الذى ابتدعته المنظمة الدولية الخاضعة 
لسلطة الدول العظمى كان وجها ثانيا للاستعمارء ولكن المحاولة مع 
ذلك قد كشفت وعيا وإدراكا بأن الشعوب خارج القارة الأورويية قد 
امتلأت بالرغبة قى الاستقلال والتحررء ولم يعد من المتيسر 
معاملتها على تحو سافر كجزء من لعبة توازن القوى الأورويى. 


وعلی کل حال فقد اقتصرت الانتدایات ‏ كما رآیتا - على اليلاد 
التى خسرتها دول الوسط وتركياء ولم يستقل من هذه الدول بالفعل 
الا العراق ققط. 


رابعاً : إنشاء محكمة العدل الدولية التابعة لعصبة الأمم. وذلك 
للفصل قى النازعات الدولية التى يمكن الفصل قيها بالطرق 
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الدوليةء وقد جعل مقر هذه المحكمة فی The Hague «gla»‏ 
بهولندا. 


وكان من حق الدول أن تلجاً إلى هذه المحكمة فيما ينشاً بيتها 
من منازعات ترى حلها بواسطة تحكيم القانونء وقى هذه الحالة 
تتفق الدول المتخازعة على قبول قرار المحكمة دون جدال. 

خامساً : إدخال مبدا العدالة الاجتماعية فى العلاقات الدوليةء 
والاهتمام عالميا بمشاكل العمال لأرل مرةء باعتبار أن تحقيق 
العدالة الاجتماعية لهؤلاء العمال من عوامل استقرار السلام قى 
العالم» الذى هى من أغراض العصبة. 

ولذلك فقد تفرعت من العصبة منظمة دولية أطلق عليها اسم 
مكتب العمل الدولى»» من واجباتها عقد المؤتمرات التى تمثل فيها 
الدول المختلفةء لبحث ساعات العملء والشروط التى يخضع لها 
أصحاب الأعمال والعمال على السواءء ومشكلة البطالةء وتعويض 
العمال» والتأمين الصحىء» وتشغخيل الأطفال والنساءء والعمل 
الليلى» وعقد اتفاقيات دولية تضمن القرارات المتفق حفيها. 

وكان هذا المكتب الدائم يجتمع فى جنيف ه۷ء1ء6 مرة على 
الأقل كل ثلاثة آشهرء ویتالف من ۳۲ عضواء ۸ منهم يمثلون 
العمال» و ۸ يمثلون أصحاب الأعمالء و ١١‏ مندويا يمثلون 
الحكومات المختلفة. وواضح آن هذا الاهتمام كان بإيحاء الثورة 
السوفيتية التى قامت فى أكتوير ۷١1۹ء‏ ومحاولة من الدول 
البورجوازية الرأسمالية لتأخير الثورة البروليتارية. 
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سادساً : الامتمام عاليا بحماية حقوق الأقليات» لمتع 
اضطهادها فى الدول التى عرقت بالتعصب ضد الأقليات الجنسية 
أى اللغوية أو الدينيةء وكان لكل عضو الحق فى إثارة أية ممشكلة 
تتعلق بالظلم الذى يقع على الأقليات فى آية دولة من دول العصبة. 

سايعاً : الاهتمام بنزع سلاح الدول المنضمة إلى العصية 
تدريجيا. ققد نص فى معاهدات الصلح على نزع سلاح كل الدول 
المنهزمةء وإلزامها بتخفيض مواردها الحريية إلى الحد الذى يكفى 
لحفظ التظام الداخلى فقط. وعهد إلى العصبة آن تشرف فيما بعد 
على تنذفيذ تزع سلاح الدول المنتصرة. 

وقد تمثل اهتماح مؤتمر الصاح بالعصية ‏ تجت تآأثير الدكتور 
ولسن رئيس الولايات المتحدة ۔ فى قراره بأن يكون دستور العصبة 
وميٹاقها جزءا لا يتجزاً من معاهدات الصلح. ولذلك اشتملت كل 
معاهدة من المعاهدات الخمس الكبرى على المواد الست والعشرين 
التى تالف منها ميثاق العصية. 


ه - ظهور الدول القومية الجديدة 

على كل حالء» إذا كان انشاء عصية الأمم من آهم التغييرات 
التى ظهرت على المسرح السياسى العالمى بعد الحرب» فإن إرضاء 
المشاعر القومية لشعوب آورويا الوسطى والشرقية ممالم يسبق له 
متيل» يعتبر من أهم التغييرات التى شيدها هذا المسرح أيضا. 


if: 


وهذه الظاهرة تمثل آهم فارق بين مؤتمر فيينا سنة ١٠۱۸م‏ 
ومؤتمر الصلح عام ١١۱۹م.‏ ومن المعلوم أن تجاهل المشاعر القومية 
وإغفال إرادة الشعوب فى مؤتمر قيينا قد ظل يحرك الأحداث قى 
آورويا بالحركات القومية والدستورية طوال القرن التاسع عشر. 


ويرجع الفضل فى اقرار مبدآ القوميات فى مؤتمر الصلح عام 
۹م إلى نضال القوميات الطويل على طول القرن التاسع عشر 
من أجل تحقيق وحدتها وحريتهاء كما يرجع» من جانب آخرء إلى 
شعار تقرير المصير الذى رفع لواءه الرئيس ولسن فى أثناء 
الحرب. 


وا عا اللخ با ارق فى تورات ال ره 
المعاهدات لأمتينء هما: رومانيا ويوغوسلافياء أن تصبحا دواتين 
كبيرتين» وآن تجمع شمل شعبيهما مع ذوى قرياهما الذين طال 
الكواق وا لف هال اسرد آ رع تول حرا وک 
استونيا ولاتفيا ولتوانيا وفتلنداء ويعثت بولندا إلى الوجود من 


حف وگ . 
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وقد کأانت عودة بولتداً إلى الحيباة تیدو مستحداة قىل الحربء 
إذ كانت هذه العودة تتطلب سقوط الإمبراطوريات الثلاث التى كانت 
تقتسم آراضيهاء وهی روپسداء وألماتياء والنمسيا. 

وکانت بول ندا قد تعرضت لتقسیمات قی آعوام ۱۷۷۲ء ۱۷۹۲ء 
6٥‏ همهم ثم بعتت من جدید فی أثتاأء الحروب النابوليونية تحت اسم 
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دوقية وارسو الکبری » ثم آلخاها مؤتمر شيينا عام ١٠۱۸م»‏ وقسم 
ازاختدها نخ رونا ويرىستا والتنسا ولا حت فن العيرة 
التى كان ينتظرها البولنديون» أصبحت دولتهم من أقوى الدول 
الأورويية من حيث المساحة وعدد السكان الذين بلخوا ثلاثن مليون 
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آما يوغوسلافياء التى تكونذت من دولة الصرب القديمةء والجيل 
الأسوداء ودالماشياء والبوستةء وسلاقو نیا aن«ہ‏ ا5ء فکانت تضم 
عناصر ثلاثة» هى: الصرب قى الوسط والكروات قى الجتوبء 
والسلوقونيون فى الشمالء وكان سكانها كلهم تقرييا من 
الو وات القن رى فى عروةح اء رة ال التري. 
واو ا ية بل الرت قد كان الكواك و ار 
يتكلمون نقس اللغةء وكان أهالى سلاقونيا ينطقونها بلهحة مختلفة. 


وكانت هذه أول مرة قى التاريخ تظهر فيها مملكة تضم كل 
اليوغوسلافيين. وإذلك فإن إنشاء هذه الدولة كان عسيرا يسيب 
الاختلاف فى المذهب والثقافة والوعى السياسى. فقد كان الصرب 
يعتتقون المذهب الأرثوذكسىء» وهم متأخرون قى ثقافت هم 
واقتصادياتهم» على حين كان الكروات والسلاقونيون يعتتقون 
المذهب الكاثوليكىء وهم أكثر تقدما. آضف إلى ذلك وجود آکثر من 
مليون مسلم يسكنون إقليم البوسنة. وإذلك ظلت يوغوسلافيا تعانى 
من الخلافات والمنازعات الداخلية حتى نشوب الحرب العالمية 
الثانيةء وتجددت هذه المنازعات بعد سقوط الإتحاد السوفيتى. 
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كذلك الحال بالنسبة لمملكة رومانيا الجديدة. التى تضاعفت 
مساحتهاء كما تضاعف عدد سكانها بانضمام أكثر من ثمانية 
ملايينء نصفهم من الرومانيين - كما ذكرنا. 

على آن المملكة الجديدة لم تكن مملكة مقاليةء لأن الحزازات 
التاريخية كانت عنيفةء ولم تكن بوخارست فى موقع حسن يؤّهلها 
لتكون العاصمة. 

وتعتبر تشيكوسلوغاكيا منخد۷هاومطءمz٥‏ الحالة الوحيدة التى 
شکلت قيها عمداً - وفقا لقرارات مؤتمر الصلح - دولة على أساس 
تعدد القوميات. 


فقد انضوى تحت لوائها أكثر من ستة ملايين من التشيك 
e‏ وقراية مليوتين من السلوقاك ه10۷ وثلاثة ملايين ونصف 
من الالمانء ونحو مليون من المجريين ك٣عدرعة×.‏ حتى إنها كانت تطبع 
عملتها النقدية بسبع لغات! وكانت الأقلية الألانية التى تضمها 
تشيكوسلوفاكيا تتطلع إلى الاتنضمام إلى آلمانياء ولكن الرئيس 
مازاريك عة استطاع بحكمته أن يصون الوحدة القومية طوال 
عشرين عاماًء ویگون من تشيكوسلوفاكيا دولة ليبرالية صناعية. 

ما بالتسبة لفتلندا Latvia lîg Estonia aig Finland‏ 
وليتوانيا aنصهدطان1ء‏ فقد كانت هذه البلاد فى الماضى أرض 
المعارك بين السويد وروسيا ويولندا وألمانياء ثم أصيحت ولايات 
تتبع روبسياء وقد اشتركت فى الحرب العالمية الأولىء ولعبت دورا 
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مهما. ويعد الحرب وأتتها الفرصةء وحصات على استقلالهاء ويذلك 
حالت بين روسيا ويحر البلطيق۔ 

کا فا واسک وتا مو ال انو اا عب 
لاتقيا فكان شعبا سلاقياء ولكن ليتوانيا لم تتواقر فيها وحدة الأصل. 

مع ذلك فعلى الرغم من محاولة مؤتمر الصلح إرضاء القوميات 
الآوروييةء وتأسيس دول جديدة تضم شتات الشعوب التى خضعت 
لر اط ريات الكرة قرئا طورلة فان هته الول لم ساح من 
الشوائب القوميةء فلم تكن قوميات خالية من العتاصر الخريية. 

ققد ضمت بولندا مليون آلمانى» وثلائثة ملايين من السكان 
السلاف فى روتینيا» وهی جزء من أوكرانيا. وضمت يوغوبلافيا 
أقليات آلانية ومجرية ويلغارية. وضمت رومانيا آقليات مجرية قى 
ترانسلقانياء وكذلك آقليات آلمانية. وفى المناطق التى ضمتها إيطاليا 
نجد قى استيريا سكاتًا من السلوقينيين ك«هنماههاS.‏ وقى القسم 
الشمالى من التيرول الجنوبى نجد آقليات الانية. 

إلا آنه مع هذه الحيوب» فإن تسويات الصلح قد استطاعت 
تحرير البولنديين من روسيا والنمسا والمجرء وحررت التشيكيين 
واليوغوسلاقيين من النمسا والمجرء والألزاسيين واللورينيين 
والدنمارکیین قی شمال شازشيج. من الانيا - ولقد كان عدد الأقليات 
قی آورویا فى عام ٤١۱۹م‏ ييلغ نحو ٠١‏ مليون نسمة» يخضعون 
لدول أجنبيةء ويبعد الحرب هبط عدد الأقليات إلى ٠١‏ مليون. 


A۸ 


> - تخر آنظمة الحكم : 


على كل حال» قكما شهد المسرح السياسى بعد الحرب ظهور 
الدول القومية الجديدة فى آوروياء فقد شهر تغيرات كبيرة فى 
انظمة الحكم فى أورويا. 


فقبيل الحرب كان النظام الملکی سائدا فى كل آوروياء قيما عدا 
الجمهوريات الكبيرة قى قرنسا وسويسراء ولكن بعد انتهاء الحرب 
أصبح فى آورويا خمس عشرة جمهوريةء هى: ألماتياء وقرنساء 
وسويسراء والنمساء ويولنداء وتشيكوسلوفاكينا » وقنلنداء 
واستونياء ولاتفياء وليتوانياء وتركياء والاتحاد السوفيتى» وأسبانياء 
والبرتغال وآيرلندا. 


أآما الملكيات قهى : بلغارياء ورومانياء وآلبانياء وإيطالياء 
ويوغوسلافياء واليونان» والمجرء ويريطانياء وهولنداء والسويد. 
والنرويج. ومن جهة آخرى قد شهد المسرح السياسى بعد الحرب 
ظهور آيديولىجيات جديدة بظهور الفاشية فى إيطاليا والنارية فى 
المانيا والشيوعية فى الاتحاد السوفيتى. 


۷- تصدع النظام الاستعمارى : 
( ا ( عوامل تقسخ الدظام الأاستعمارى 


هو تصدع النظام الاستعماری الأورويى قى آسيا وآقريقيا واليلاد 
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العرييةء وظهور حركات التحرر الوطنى فى هذه البلاد. وكان التظام 
الاستحمارى الأورويى فى مستهل القرن العشرين قد بلغ درجة من 
القوة والاستقرار كان يلوح فيها آنه سيدوم إلى الابد» على آن هذا 
النظام لم يلبث أن أخذ يتلقى الضريات من الدول الاستعمارية 
الجديدة المنافسةء وهى المانيا واليابان والولايات المتحدة. 


ويالنسبة لالمانيا واليابان فقد كانتا قبل الحرب ترغبان قى 
وضع آيديهما على مناطق جديدة من الأرض» فى حين كانت 
أمريكاء التى كانت تنذكر كل مصلحة توسعية أرضيةء تسعى 
للحصول على أعظم الغنم من الامتيازات (وخصوصا قى الصين). 
وقد انتهى التناقس الاستعمارى بالحرب العالية الأولى»ء فكانت 
نتيجتها المباشرة حدوث صدع لاسبيل إلى رآبه فى تماسك الدول 
الخريية قى البلاد المستعمرة والتابعة فى تلك المناطق. 

ويفضل هذا الصدع استطاعت اليابانء بتحالفها مع بريطانياء 
طرد دولة أورويية عظمى من الصينء» هى آلمانياء وإبعادها إبعادا 
نهائيا عن كل نفوذ فى الشتون الآسيوية. ومن المعروف أن دخولها 
الحرب إلى جانب الحلفاء كان بغرض بسط نفوذها على الصين. 

كذلك استطاعت الصينء بتحريض بريطانيا وقرنساء القضاء 
نهائيا على النفوذ الألمانى فى بلادهاء ويذلك تأسست للصين. 
وغيرها من اليلاد الوأقعة تحت النفوذ الاستعمارى»ء سايقة 
قيمتها النضالية فى المستقيل التخلص من الاستعمار 
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وقد كانت لمساهمة الشعوب الآسيوية والعريية فى الحرب آثار 
بعيدة المدى. فقد آيقظت فى هذه الشعوب آملاً قويا فى الحصول 
على الاستقلال والحرية والتخلص من الظلم والاستبداد. ذلك آن 
دعوة هذه الشعوب للاشتراك فى الحرب للدفاع عن الديموقراطية. 
كانت تتضمن بالضرورة دعوة بمنعح هذه الشعوب الديموقراطية. 


وفى الوقت نفسه»ء فإن اشتراك الشعوب فى القتال جنبا إلى 
جنب مع الجنذود الأوروييين الاستعمارينء قد جعلهم يعودون إلى 
بلادهم بآفكار عن الديموقراطية والمبادئ الجمهورية لم يعتنقونها 
من قبل» كما كشفت هؤلاء الحنود أمام أعينهم فى صورة بعيدة 
عن الدعاية الرسمية التى تلقنوها على مدى أجيال متعاقية. 

ومن الناحية السياسيةء حل بالنظام الاستعمارى للرأسمالية 
ضعف آخر,ء عندما آعلن الرئیس ولسن یوم ۸ ینایر ۱۹۱۸م نقاطه 
الأر بع عشرة کاصذہ٣‏ ٣٤ع۲ ۴u‏ کاساس للسلامء فقد تضمنت هذہ 
الميادئ يذ الدبلوماسية السريةء وضرورة أن تكون المعاهدات 
علنيةء وضمان حرية البحار فى السلم والحرب على السواءء وإزالة 
الحواجز الاقتصادية بين الشعوب» وخفض التسليح» وتسوية 
المشاكل الاقتصادية تسوية عادلة دون محاباةء والتعاون مع روسيا 
قى تنظيم سياستها القوميةء وتقرير النظم التى ترغب هى ذاتها 
فيهاء وتعديل الحدود الأوروبية بما يتفق مع مبدأ حق الشعوب قى 
تقرير مصيرها بنقفسهاء وإنشاء عصبة أمم. 


وقد كان لميدآ حق تقرير المصبر عند اعلانه دوی كآتما هيبط من 
السماءء وقد هلل له الناس فى البلاد المستعمرة والتابعة بوصقه 
ميدأ للتحرر والخلاص. وا كانت كل دولة من دول الحلقاء 
الاستعمارية قد آأعلنت إيمانها ظاهريا بمبادئ ولسنء قام يكن فى 
وسعها أن تعارض جهارا آمانى الشعوب المستعمرة المؤسسة على 
هذه الميادئ» ويذلك استدعى الموقف أن تقبل هذه الدول 
الاستعمارية مبداً الحكم الذاتى للآقطار المستعمرة»ء ولم يعد فى 
ويسعها تجاهل الطالبة به بحجة سبقه للأوأن. 

ويالاضافة إلى مبدآً تقرير المصير وتآثيره» فقد كان هناك تأثير 
عظيم آخر للثورة الروسية التی نشبت فی آکتوير ۱۹۱۷م»ء والتى 
أعلنت أن الكفاح خد السيطرة الاستعمارية إتما هو جزء من 
الكقاح ضد الرأسمالية. ويذلك أضافت معتى جديدا لكقاح 
الشعوب مرتيطا كل الارتباط بالأسباب الرئيسية للاستعمار. 


وكانت دعوة روسيا إلى المساواة العنصريةء بل وممارستها 
لهاء وإلغاؤها الامتيازات التى كانت القيصرية قد حصلت عليها فى 
إيران والصينء وتقبلها بالرضا استقلال الأقطار التى كانت تابعة 
من قيل لروسياء مما جعل من العسير على الدول الاستعمارية التى 
طال ادعاؤها متاصرة الحرية والتقدم» أن تنكر على الشعوب 
الملستعمرة مطاليها. 


ويالإضافة إلى هذه العوامل»ء فان يعض العوامل الاقتصادية 
التى أنتجت ها الحرب قد عملت أيضا على تقويض سيبادة 
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الرأسمالية الغرييةء ويالتالى تدهور الاستعمار. فقد استخدمت 
اليابان - كما ذكرنا - فرصة السنوات الأريع للحرب لتنفيذ خطتها 
فى تويسيع تجارتها فى الشرق» خاصة بعد أن أزيلت المناقسة 
الالمانيةء وكانت إنجلترا وفرنسا توجهان كل مواردهما تحو إحران 
النصر. 

كما آن الحربء» بما ترتب عليها من انقطاع المنتجات الأوروبية. 
قت أقسم الل لراتى الال اتون دلخل استرات الته وى 
کا حت قى عضت خية افحت كى الاعات ال ةا 
اقبضان الأخفعة فل الحرب: هكل اعات الفاغة والكوات 
الجلدية والاآثاث» وكثرت معاصر الزيوت ومطاحن الغلال وورش 
السبك والحدادة والصناعات الدقيقة. 


كما حدث آيضا فى الهند» حيث زاد إسهام رآس الال الهندى 
فى ميادين كانت حتى ذلك الحين حكرا على البريطانين» مثل 
صناعة الجوت. وقد تبدت فى الهند هذه الآثار الاقتصادية بصفة 
خاصة»ء عندما انتهت الحرب»ء وأخذ رأس الال الأمريكى يتحدى 
رأس الال البريطانىء حتى اضط الأخير إلى اتخاذ خطة الدفاع 
راون 

و عامل از كاد له ق تدم ال الت اة 
وهو نمو حركة الأحزاب اليسارية قى آورويا الغريية بعد الحربء» 
واتكهاجها فاس ححح تخا لالت الرطة ف الب 
الخاضعة لسيطرة ذفوذ بلادها. 


ققد کان حرب العمال البريطاتى» فی أثتاء قترة فموت»ء على 
اتصال وثيق بالحركة القومية قى الهند» بل إن رمزى مكدونالد 
Ramsay Mac Donald‏ زعیم الحزب الاشتراکی» کان من نصرائها 
الأوأئل. وكذلك كانت سياسة هذا الحزْب بالنسية للحركة الوطنية 
كذلك عملت القومية فى فيتتام مع احزاب اليسار فى فرنسا. 
الحركات الثوريةء فان سياساتها عادت بالتفكك على الروايط 
وهڪنا يمکن إجمال الأسياب قیما شهدته الفترة وئ الحريين 
الاستعمار الى الآتى: 
(ثانياً) ازدياد قوة القوى الوطنية فى ظروف الصراع العالمى الذى 
دعيت هذه القوى للاشتراك قيه۔ 
(ثالثاً) دخول أمريكا المسرح السياسى بشعارات تقرير المصير. 
(رایعاً) ثورة آکتویر ۱۹۱۷ فی روسیا. 
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الحجم الوأاسع الهائل الذى دارت قی إطارهء يمثاية ثورة عالية 
عظمى. كما يمكن القول إن هوة سحيقة لا سبيل إلى اجتيازها قد 
فشأات فی ذلك الحينء وقفصلت مایين الأياح السايقة على آغسطس 
٤م‏ والأيام التالية لنوفمیر ۱۹۱۸ م. 


(ب) حركة التحرر الوطنى قى الهذد : 

على كل حال فقد تبدى أثر هذه العوامل جميعها فى قيام 
حركة التحرر الوطنى قى آسيا والبلاد العريية بعد الحرب. 

وقيما يتصل بيآسياء ققد شملت حركة التحرر الوطنى الهند 
والصين . 

آأما الهتد»ء فكانت قد نشأت فيها حركة قومية صغيرة فى آيام 
AAA‏ تطائب فى مقدمة مطالبها بالحكم الذاتىء ولكن هذه 


الحركة لم يكن لها آثر يذكر. 


ويلغ الأمر فى ذلك أن أصدرت الحكومة البريطانية فی ۹۱۷م 
تصريحا أعلنت فيه أسس السياسة المتعلقة بالهند» قوصفتها بأنها 
«التطور التدريجى لنظام الحكم الذاتىء الذى يرمى إلى إيجاد 
حكومة مسئولة بالهند تدريجياء تكون جزءاً لا يتجزاً من 
الإمبراطورية». 

ثم قامت الحكومة البريطانية بضم وزيرين هنديين إلى عضوية 
وزارة الحرب فى لندن»ء ودعيت الهتد لحضور جلسات المؤتمرات 
الإميراطوريةء التى كانت عضويتها حتى ذلك الحين قاصرة على 
أعضاء رابطة الدول البريطانية (الكومونولث ذالة» ))٥1٣ ٣0۸۷‏ ممن 
يتمتعون بالحكم الذاتى. 


وقد بلغ ارتفاع شأن الهند دوليا ما أتاح لها ن تطالب لنقسها 
بمقعد فى مؤتمر الصلح» وآن تجعل صوتها مسموعا بقدر مافى 
المسائل المتعلقة بمصالحها المباشرة. 
ولكن هذه الاصلاحات لم تّرض الجماهير الهندية. ولا وضعت 
الحرب أوزارها سرت موجة من الاستياء بين المسلمين»ء لشروط 
الصلح التى فرضت على تركيا دولة الخلافةء حتى أعلنت الحكومة 
فى إقليم البنجاب طهز«ں۴ الأحكام العرفيةء واشتدت إجراءات القمع 
لإخمأد ما اعتبر عصيانا وتورة. رلكن هذه الإجراءات لم تزد 
الشعب الهتدى إلا غضياء وحولت الهياج إلى حركة قومية عظمى. 
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وفی تلك الأثناء» وفى الوقت الذى كان الشعب الهندى يحس 
يالذلة والغفضب للمذايبح التى جرت» تولى المهاتما غاندى قيادة 
الحركة الوطنية » ويد حركة عدم التعاون التى دعا اليها. 


وكانت فكرة المهاتما غاندى iطلمه6‏ فكرة يسيطة»ء فقد رأآى آنه 
لما كان سلطان البريطانيين بالهند يقوم على تعاون جميع آهلها 
بمختلف طيقاتهم»ء فإن سحب ذلك التعاون لايد أن يفضى 
بالضرورة إلى انهيار تلك الحكومة. 


وقد استغل غاندی الاضطراب الخطیر الذی کان يجتاح الرآی 
العام الإسلامى فى ذلك الحين» لما بدا من جانب الحكومة 
البريطانية من اتجاه إلى تقسيم الأراضى الأصلية الدولة العثمانية 
بين الحلفاء الغريينء والاضطرابات التى حدثت ابتغاء إعادة 
الخلافة إلى نصابها - فاعتبر هذه الحركة التى تناصرها العناصر 
المسلمة فى الهند» جزءا من الحركة القوميةء وأخذ يعمل على 
تحقيق اتحاد الأديان والعروق» واتحاد المسلمين والهندوس بخية 
الوصول إلى وضع سياسى جديد. 

ولكن الحركة الوطنية فى الهند لم تحقق نصرها النهائى إلا فى 
۷حح,» يوم غادرت بريطانيا الهندء ولكن بعد أن انفصلت عتها 
المناطق التى تسكنها غالبية إسلامية لتكون دولة الباكستان 
الجديدة. وقد توقفت سلطات الحكومة البريطانية بالهند يوم ٠١‏ 
أغسطس ١۷٤۱۹م»‏ يوم تزل ملك إنجلترا عن لقب إمبراطور الهند. 


تاریخ العالم الحدیث ج ٣۔ ٣٣۷‏ 


(ج) تخلص الصين من السيطرة الاستعمارية : 

آما فى الصين فإن السيطرة الاستعمارية عليها فى ذلك الحين 
كانت تتمثل فيما عرف باسم «المعاهدات غير المتكافئة» التى 
قرضتها عليها الدول الاستعماريةء ويمقتضاها لم يكن يحق للصين 
أن تفرض رسوما جمركية على البضائع الأورويية تزيد على ٠/ء‏ 
كما كان للدول الأستعمارية قى الصين اأمتيازآت كد0نووعءع«Co‏ 
تقمثل فى امتيازات قضائيةء ومتاطق امتياز يديرها رعايا هذه 
الدول يآنقسهم»ء ويقومون بإجراءات الأمن متها . 

وقد رآيتا كيف هيأت الحرب العظمى الفرصة للصين القضاء 
تهائيا على التقوذ الألاتى قيهاء ويسحب كلل ما منحته للألان من 
أرض وامتيازات قضاتيةء ولكن قى الوقت نفسه كانت اليايان قد 
تمكتت من النزول على الأرش الصينية لطرد الألان بمساعدة 
البريطانيينء واستولت على كياوتشاو الألمانية. 

ويعد امتلاك المتطقة الألانيةء وجهت السياسة الياباتية التفاتها 
نحو الصين تفسهاء فطلبت الاحتفاظ بمناطق معينة مثل «شانتوتي» 
و «فوكين» (الواقعة قبالة فورموزا a٣٣إ٥۴)‏ کمتاطق نفوذ یابانیء 
ووضع منشوريا ومنغوليا الشرقية الداخلية تحت حماية اليابان. 

ولم تملك حكومة الصينء بعد تآييد بريطانيا والولايات المتحدة 
لهذه المطالبء إلا الموافقة على توقيع معاهدتين ولاث عشرة مذكرة 
متبادلةء كان من شأنها أن تنزل بالصين إلى منزلة اللحمية 
اليابانية. 
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ولكن لما كان الدستور الصينى يتنص على ضرورة تصديق 
البرلان على المعاهدةء ققد أجمعت الصين بجميم هيئاتها على 
اعتبار هذه المعاهدة باطلةء وغير ملزمة للحكومة الصيتية. 

وقی ٠٤١‏ آغسطس ۱۹۱۷م انضمت الصين إلى الطفاء» فصار 
لها وضع خاص فى مؤتمر الصلح» حيث طاليت باسترداد 
استقلالها التامء وإلغاء المعاهدات غير المتكافئة. ولكن مؤتمر 
الصلح قرر آن ينقل إلى اليابان جميع حقوق الانيا بشيه جزيرة 
شان تونج »514١۲٠١E‏ وعندئذ رفض مندويو الصين توقيع معاهدة 
ا 


ولم تلبث معاهدة فرساى آن آثارت اضطرايا عاما فى الشعب 
الصينى لم بسبق له مثيلء ويدآت الحركة على يد طلية بكينء الذين 
قاموا يوم ٤‏ مایو ۱۹۱۹م بمظاهرة عظمی» وحاصروا منزل وزير 
صينى يميل إلى اليابانء وانقضى آكثر من أسبورع والعاصمة قى 
حالة من الهياج العنيفق» ولقيت الحركة عطقا متزايدا من الشعب 


البضائع اليابانية. 


کانت تحشی التوسع اليابانىء عفد تسوية رذت بمقتض اها إلى 
الصين الأراضى التى كانت ممنوحة لليايان»ء مقابل تعويض محدد. 
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تقهقر آصيب به العدوان اليابانى. 


كذلك طالبت الصين قى الؤتمر باعادة سيادة الصين غير 
منقوصة فيما يختص يسلطتها القضائيةء واستقلالها فى تعريفتها 
الجمركيةء وإلغاء كل امتياز تدعيه الدول لنفسها۔ 


وقد أمكن للصين إحداأٿث ثخقرة قى جيهة الدول القريية 
يمقتضاأها الآخيرة للصين عن معاهداتها الحائرة. 


الامتيازء وتتازلت عن الامتيازات الأجنيية القضائىة. 


وفى عام ١٠١٠م‏ تجلت قوة الحركة الوطنية فى الصين حين 
أطلق البوليس فى منطقة الامتياز بشنغهاى ندطعمدط؟ التار على 
بعض الطابة المتظاهرين يوم ٠١‏ مايو ٠‏ ۱۹۷م» وانتقل الاضطراب 
إلى مدن الموانى الآخرى» وخاصة إلى «كانتون» «0ا«ة٤‏ حيث أطلق 
الجتد البريطانيون النار على المتظاهرين الصسينيين» فانتقم 
الصينيون لأنفسهم بضریهم حصارا على هوتج کونج ع٣٥K‏ ,٥۴ء‏ 
ومقاطتهم البضائع البريطانية مدة تزيد على سنة كاملة. 


يقضى بتطبيق قوانينها على جميع رعايا الأمم الأجنبية المقيمين 
بآرض الصينء أبتداء من ۰مم 


{° 


وفى آثناء هذه المدةء تمكنت الحكومة الصينية من استرداد 
مناطق الامتيان للدول الأجنبيةء فيما عدا مناطق الامتيان الدواءة 
بشنغهای وټیان تسن ہایاد ۲٠ء‏ والحكم الخاص المقام فى منطةة 
السفارات بيكين عمناه. فى ١١1۹م‏ » قفحصلت بذلك على 
انسحاب السلطات الغربية من أرضها القارية. ۰ 


ولكن تدخل اليابان فى منشوريا سنة ١۱۹۷م‏ دفع تشياتج 
کای شيك ٤ءط؟‏ - نه عمهنط إلى التماس العون من دول أوروباء 
ومن تم فقد اضطر إلى ابداء سياسة اللين إزاء بقية المسائل 
الوطنية الأخرى (استخدام السفن الأجنبية للطرق المائية الصينية. 
بما فى ذلك مرور السفن الحريية بنهر اليانجتسى ءzاعمة۷.‏ 
ومتاطق الامتياز الدولية والوطنيةء وإلغاء الامتيازات القضائية إلغاء 
تاما)- 


( د ) ثورة إندوتيسيا والهند الصينية : 

وفى الوقت الذى كان المد الاستعمارى ينحسر فى الهتد 
والصينء» كانت السلطات الاستعمارية الهولندية فى اندونيسياء 
والفرنسية فى الهند الصينيةء تدرك أن التوسع الامبراطورى فى 
تراجع ونكوص» وكان تاريخ تلك الفترةء على نحو ما حدث فى 
الهند والصينء حافلا بالثورات القومية العظيمة المدى» والقمع 
الىحشى الذى تبديه الحكومات الاستعماريةء والمحاولات غير 


۳٤1 


الاستعمارية. 


وقد استمر ذلك حتى قيام الحرب العالية الثانيةء وتدخل قوة 
انان الحسشكرة الت اهرت مدع شمف الك الل ههار 
وإفلاس النظم السياسية للمستعمرين. ولم تعمل الحرب الثانية إلا 
آن وجهت الضرية القاضية إلى نظام كان قد تحطم آنقاء ولم يعد 
يقوم بعمله بصورة قوية الأثر. 


(ه) ثورة الحالم العريى : 


انجلترا وفرنساء فيما عدا الحجازء وصدر وعد بلفور بإنشاء وطن 


فقامت الثورة فى مصر على الاحتلال البريطانى قى عام 
٩۹‏ ,مء واستمرت الاضطرايات فيها حتى عقد معاهدة ٣۱۹۲م‏ 
کما تتابعت الثورات فی سورياء فقامت ثورة ابرهيم هنانو التى 
داأمت حتى يولية ١۱۹۲مء‏ وثورة الشيخ صالح العلى التى دامت 
حتى يولية من نفس السنة. والثورة السورية الکبری عام ١۲١۱م‏ 
كما قامت الثورة فى العراق على الإنجليز قى رييع عام ١۹۲١۱١مء‏ 
واستمرت خمسة آشهر حتی نوقمیر ۱۹۲۰م 


۲ 


وفی قلسطين وقعت الاضطرایات متڌ عام ۱۹۲۰مء كما قامت 
فتنة دامية فی یاقا فی مارس ٤۱۹۲م.‏ وقی آغسطس ۱۹۲۹م 
وقعت اضطرابات حائط المبکی» وفی منتصف آبریل ۱۹۳۲م وقعت 
الثورة الکیری التی استمرت إلى عام ۱۹۳۹م 


٠‏ آما قى المعرب العريىء فقد قامت الحركة الوطنية فى تونس. 
كما قامت فى مراكشء» واستطاع الأمير عبد الكريم الخطابى هزيمة 
القوات الاسبانية فيهاء وإجلائها عن منطقة الريف» وتنظيم 
جمهورية رتاسية بلغت ذروة قوتها سنة ١۹۲م‏ حتى لقد طلب إلى 
بريطاتيا وقرنسا واليابان الأاعتراف بهء واستطاع يكفاءة الصمود 
فی وجه کل من فرتسا واسبانیا سنة کاملة (مایو ٠۹۲١‏ إلى مايو 
1٬حم)‏ مما لم يسبق له مثيل فى تاريخ الحروب ضد الاستعمار. 
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عبدالعظیم رمضان (دکتور) ۱۲١۴:‏ 
عبدالکریم الخطابی (الآمیر) ٠٤٠٣:‏ 
عثمان (ال) : ۳٣١‏ 


۳% 


غ 
غارییالدی :۹۲ ۱١۹۱۹۹4٥‏ 
۰۲ 
غاندی (المھاتما) Gan d1‏ : ۳۷ 
ETE‏ 
Ûكlküıڍjı Falkenhayn‏ : 1°« 14+ 


فراس فيرديتاند (ولى العهد) عصه۴ 
Y* f : Ferdinand‏ 


فرانسوا الأول (ملك تابولی) ٩۹٥:‏ 


قرانسوا جوزيف (أمبراطور التمسا) : 
۹۹ 


قردريك الثاتى (ملك بروسیا) ١۱١١۷:‏ 
قردريك فون جینتز Gez‏ : ۱۸ 
فردريك ولیم ذذ Fredrick Wil‏ 
cE Y : liam HI‏ 1*11 


قردريك وليم الرابح I11:‏ 
TocITTeITYeTI °‏ 


قردريك السادس (ملك الدنمرك) : 
£ 


قردريك السابع ٠٤١:‏ 
قردیتاند : ه 

فردیتاند (ملك بلغاریا) :۲۰۲ 
فردیناند (ملك تابولی) ٩۹۲:‏ 


1" 


قفردیتاند الأول : ۲۲ء ٤١‏ 
فردیتاند البوریوتی : »۸٤‏ ۸۷ 
قردیناند الثاتی : ٥“‏ 

قرديتاتد السابع (أسباتيا) foc:‏ 
قردريك الأکبر : ۱۷١۱ء ١١١‏ 
قوش ۲Y : Foch‏ 1۹ 

گون تیر بیتز امآ : ۱۹۷ 

کون شبی (امیرال) YY* : Spee‏ 
فون شليفین 1ء ع‌ناhاSc‏ : ۲۰۹ 
قون موتز (وزير المالية) : ٠١٤١‏ 
فیجیس ءاعع۴ : ۱۰١۹‏ 

11° : Fichte قيخڌ4‎ 

1۹A : Fisher قیشر. (لورد)‎ 


فیکتور عمانوئیل (الثانی): 4£ 47 
44۸ **1°* 


کارل آیبنخت :۳۰۲۳ 
ڪاسlرڍa Castlereagh‏ :£ « £ 


«¶ : Camillo Bensodi Cavour ڇgڌla‎ 
°9 4۹° 4٩ 1ء ۷۲ء 4ء‎ 
۹۲ 


۲۸۹ ۲۸٥ ۲۷٥ : کامینیف‎ 

کانفالوٹیڍرJ A1 : Canfalonieri‏ 
کأوتسكی y)ی۸aut‏ : ۲0۸ 
كريستيان التاسع (الأمير) ٠٤١:‏ 
کریموف 0۷صرا× : ۲۸٦‏ 

کلیفلند (الرئیس) n4ہaاveءاC‏ : ۱٦۰‏ 
ڪليمانصو : ۲۲٤‏ 


YA YA : Korniloyv کورنیلوف‎ 
YAY 


0۹ : Kossuth bggك‎ 


۲٦٥ ۲٥ : Kerءeہیkر کرنسکی‎ 
YAT, YAE c YAT eYYA 


E 8 2 
cTVA cY E :Lvov أقوف (الأمیں)‎ 
YAY 


لودندورف :۲۲۸۰۲۲۷۲۲1 
لويد جورج ۱۹٦1:‏ 

لويس الثامن عشر : ٤٥‏ 

لويس الرابع عشر : ٠٠۹‏ 

لویس فیلیب (البوریونی) : ٥۳۰۵۱‏ 


لويس تابليون (رئيس الجمهورية) : 


۹٥ 


۱۱۰ : 1مssiہع لیسیذج‎ 
ليويولد الأول (امبراطور النمسا) -0ء1‎ 
111٩ : pold i 
٠۴ : ليوبولد (ملك بلجیکا)‎ 
ايدين (فلاديمير اياتش أوليانوف)‎ 
«TT « lo : Vladimir Ilyich Ulyanov 
cVE™ cYéO cE CNET coTYY 
cYoY c¥o1 c4 cYEA cYEY 
cYY1 c1 CTIA «EYO cYoY 
cYAE cCYAY cI cTYY c¥o 
cYTIY c41 c1 CYAA cYAo 
c** <44 c<TIA cE 4Y 
۳*۹ 

و 
مادیسون (الرئیس) 01ءMadi ۱٥٥:‏ 
nأرgaف «Yol. Y£¥۷: Martov‏ 11۹ 
مارشان (القائد الفرتسى 
مارکس VETE 1°: Mar×‏ 
ماری لویز : ۸٥‏ 
مارياتريزا (الامبراطورة) هام 
YY1<1¥°* «11¥: Theresa‏ 
مازاران : ۱۱۹ 


1۸¥ : ( 


۳Y : Masaryk ıرljأn‎ 


«1Y e711 cA c AA 01: مازینی‎ 
۰.14۷.104 


۳٦١ 


ماكسمليان (الاًمير) ہناMaxini‏ : 
10۹ 

114 «1° : Mackensern jmjذSÎa‎ 
YY : Mantueffel jgڌiln‎ 

YY : Margin (Jlرڌج) مانجان‎ 

4۹1 : Daniel Manir jıilh 

«۴۹ «° «1¥ : Metternich ijn 


cA" «04 <© «oo «Of CEY <٤١ 
TTY 


محمد علی 2 

٠١ ء٤۹: محمود الثانى (السلطان)‎ 
éYoل‎ «Yo : Melyukov Agyكgıla‎ 
YTVYeYTE 


موتسوهيتو (امبأارطور) Mutsuhito‏ : 
۱۷1 

۲۷٥: مولوتوف‎ 

۱٦۰ ۰۱٥۹ ۰٤۷ : موترو (الرئیس)‎ 
ء۲٦۱٤‎ : Micطدعا میخائیل (الأمیر)‎ 
o 


ر 


- ن‎ 
› ٥ ۲ ۲۱ °, 11 ۸: تأبلیون‎ 
<14 <1٩ cA® cAY' «<1۹ «1E «of 
¥4 <10 cE cI +۲ 


1060 


TY 


ء٠٠١١ 4۹۹۷ء‎ 1٨ : قأيليون التالث‎ 
<£ cIEA «<IEV cE cI € 
12۹ 


تقولا الأول (القيصر) :1۳ء 1٤‏ 
تقولا الثانى ]1 sھاNicho‏ : ٥‏ € 
TE cT 1*‏ 


نلسن :۱۹۸ 
توجین ”نع : ۲۸٤‏ 

E 
۱٥۹٩ : ۴1ayمs هایز (الرئیس)‎ 
1 : Herder ھر‎ 


Hindenburg & هندتبرج ,دورف‎ 
eSYY c¥IY <¥1* : Ludendorff 
۹ 


هیج (جترال) عند : ۲۲۷ 
هیرتز ءا۴٨۳‏ : ۱٩۰‏ 
م ق ص 


وليم (امبراطور ألمانيا) نالاس : 
£۹ 11 . 


وليم الأول (ملك بروسيا) : ٠١١‏ 
وليم الثاتى :14۰ 
ونسستون تشر شل ۹۹A:‏ 


: Woodrow Wilson jal, وودرو‎ 
TTYeTTYeYTYocYTACYYY 


a C71 — 
٤۷: يوحنا السادس (الملك)‎ 


يوحفا النمسوى (الأرشيدرق) ١1م‏ : 
YY‏ 


YT 


ثانا : اليلاد والاماكن 


e 
:The Appalachians (Jڊج) با ش‎ 1 
of 


cle I4: الاتحاد السوفييتي‎ 
۹ 


آدرنه :۲۰۹۱ 


»۲۰۱)۹۹)۸٤ ۰۲۱: ألا درياتيك‎ 
Yo 


الأراضي المتخفضة :۲۳ء ٠١۸۰٠۳١‏ 
رتوا :4 

YA: أُرجون‎ 

أردهان :40 

۲44 «4 : Archangal Jجناکرُا‎ 
۱٦٥ : Ark اُرکانساس دده‎ 

1¥ 1٦1 : Are ا رمیذیاً‎ 
۲٠۶٤ : آریتریا‎ 

اریز وتا ۱٥٦ : Ariz0٣3‏ ۲۲۱ 
أريزونا الجذوبية : ٠١١‏ 
آزرییبجان ہھزنھ 1٦ : Ar‏ ۲۹۷ 


آزمیر ۲ص[ : ۳۲۰ ۳۲۱ 


cfTcfOoc FVII: أسبانيا‎ 
c\Y* «(YV¥۷ cV¥O oT CEA c£Y 
TETeTYIT* £140 4£۹ 


٣۲۰ : استرالیا‎ 
۳۲۸ «۳۱۷ «۲۱۲ : Istria [ستريا‎ 
YoY: أستكهولم‎ 


› 47 ۹٥ ۲ :Estoria ستو نيا‎ 
TTICFPFYACTYYTYocTI4 


TE: إسكندینأوه‎ 


«4 <° < 1AA < 1۸AY < ¥۸ : سيا‎ 
Yo 


آسيا الصتري :۰۱۹۱ ۲۱۲ ۳۲۰ 
أشقود رە Suta‏ ۲ ۰ 

۳۲١ : أُضالیا‎ 

۱۹٩: أُغادیر‎ 


cYACYY (Vo (VE 1: أفريقيا‎ 
YI CIAAS AAY cA c11 
1*4 


آفخانستا : ۰۷۸ ۱۸۸ 
الأفلاق (ولاشيا) منطءەالەW:‏ £۸› 


O۹ 


۱10 : Alabama İalڊîÎ‎ 


o 


لالب (جبال) :۹۹۰۹۸۹۳ء 
YY0<41A‏ 

إلبا (جزيرة) : ٤١‏ 

cle Ic c1: ألباتنيا‎ 
TTI 

› ۱۲۸ › 1 : Asa cء آلالزاس واللورین‎ 
TIAcT*1c TYA 12۹ 

10۷ : Alaska u 
cTocTYecYocYEfc°* 41: ألمانيا‎ 
«l1 «19 «1° OV «Of «OF c۲ 
c\l*TeVIcCVTECVOCYE CV) ° 


0 £ ۹ °۹ °۸ 
AYY c14 14° cI 1۷¥ 
<1 NA c1 (¥0 ٤ 
Fo IFE IFFT AYY ° 
fo IEF IF IFY 17 
CAY CYT coh Nf 4Y 
4 <£ c۹F <19 AF 
«0 <44 <۹4 ۹¥ 7 
CTI eVIE oY c1 °۹ 
CYT CYYA YY ec ° 
cA cYY¥* YI cYOA «¥0 
CTY c۹ ce (© € 
eTYY cTYo CTIA cT 1° 


£°*TFTTIcTT* e TYICTYA 


۳“ 


۱٦۲ :11انہمزs [لیتویز‎ 
ء٠١‎ ء٩: أمريكا (الولايات المتحدة)‎ 
«oY V4 <¥o ¥1 (¥°* EV cE" 
«104 «0A «<1o0¥ «<1071 «100 
eT c9YT <¥ c11 5° 
«¥0 YAY col cT (Y۲ 

TT ceTTACTYT* c1 


۳۱۴۳۰۱١۹۰٤٤٥: أمریكا اللاتينية‎ 
۳٤ 


Y۷ ۲۲۹ : Amie” أمیان‎ 
c1۷ 1: إنجلترا (بريطانيا)‎ 
EV efTéEET ccf cle YY 


«(V1 (¥ «9o0 (OF «OY «(0° C۹ 
«<۹4 <¥ cA“ c¥4 <Y" (Yo <Y £ 


c\EY CIPFA cT ¢1 1° ¥ 
c<۷ c<7 c\O0A <10 «1o4 
<41 <94° cA c1A¥Y <1Aل‎ 
cT <14 <14 <1۷ 1ء‎ 
col cY¥o cfY°* c1 CY 
cf1o0 CFTN cE c0 «OA 
TTY eT CTY cTY* 111۹ 
TET ETTACYTY 

٠٤١ : أندونیسیا‎ 


11۲ :Indiana Îنأڍدن(‎ 


أوجاساوارا )جز ر( :Ogasawara‏ 1€ 
آوجستتبرج : ١۱٤۰۱١٤1ء ٠٤١‏ 

الاودر (نهر) : ٣۲‏ 

آودیسا : ۲۹۰ 

›)04)¥)1)0 ۳1: ورو يا‎ 
cic eNYT cYYceY°* <41 1< 
<O) «441 EV cE f° CYTO e4 
«111< 44 1¥ cAA cY £ «14 1Y 
cA! cIVT <¥ «104 ۱۲۳ 
cY*1 c14° cA cIAA «1A0 
TO eCITE cVYY cYYY c۲ 


CTIA eFIoe cFTIE ecTIY T13 
TTTeTTIcTYEeT1۹ 


: Orange Free State ةر—nJ الأورنج‎ 
۱۸٦ 


أوروندي: ۳۱۹ 

أوريجون (أراضي) Oregon‏ : 101 
أومىتذد eل00sten:‏ 11 
jgÎزڊكwڌjl Uzbekistan‏ : 1 

۱۷۱ :0saka أوسأ‎ 

او سکوب نیل : ۲*١‏ 


«of «YY «1 :Ukrania İl ]و‎ 
TYAcCTIV 10.۹ £ 


آولد نڊور ج :O1denburg‏ ۲ 


YY «1Y :Olmutz jag 
44 :0 mk) أومسڭ‎ 

۱1۲ :0h a وهاو‎ 

آیبرس ک٭ام۷: ۲۹۷ 
يبروس کدہام۴: ۰ ۲۰ 


أيبيريا (جزيرة) TeV:‏ 


«1% «©* : Aegean Sea أيجه (بحر)‎ 
TYeeceTIAcTIEcT*Tc1Y 


(یران :۱۸۸ ء ۲۲۲ 

[یر کو تسڭ sا1ku:‏ ۲۹۷ 

ایر لندا : ۵۹ء ۳۲۹ 

۲۹٤ : A0220 [لایسوذزو‎ 

۲١ ۲٤۰۲۲۰۱۹۰۱۰ ۰۷: ایطالیا‎ 
AY c(¥O <¥* «1+ «OV <O" «fo 
«1¥ <41 c1°* CAA cAY <A" Af 
4° <44 4 1۷ 11 £ ۲ 


CAA CIV c1°Y c1° 1°41 
CIAY cVEV cE cE c4 
<11° cA <1AA c1A°0 «<1A4 
co cI cI <¥ 1۹7 
cTY1 cYYA cYYo cYY51 e: 11۹ 
CTIA cTYY eTY* CTY cC 

1۹ 


YY c1١ :The Aisne ألآين (نهر)‎ 
۲٠ ۰۲۰ : آیونیان (جزر)‎ 


TY 


کڪ ف ص 
باجو ياجو (میناء) ۱٥۸:‏ 
بأادن Baden‏ : £ » ٥1ء14‏ 


يار ما : 0۱1 AY «A1 «A0‏ 41ء 
ه 4 


۷۳٦١۱۲٦1) 1٤ 0١ يیاریس:‎ 
VVEcTYTeYIVcTIY<1° 


۲۹١ : ياطوم‎ 
IFoo: باقشاريا‎ 
\EVIETEITYENT 


۲۹٦ : باکو‎ 


«¥1 cY* :Petrograd دlرجوgرت‎ 
eCVAE cYAY CYA! eT c1 


4۹° TA“ cYAA < YAT 
۲۹٥۰۲۱۲ : البحر الاسود‎ 
۱۹۹ : بحر الشمال‎ 

البحر المتوسط : ٩۱۹۹ء ۲٠۹۲‏ 
براج : ٥“‏ 

٤4۸ ء٤۷‎ : البرازيل‎ 


ڊراندتیر. ج (مقاطعة) Brandenburg‏ : 
T1111 11۸‏ 


٦١)٤۸) £۷ ء۳١۱۷‎ : البرتغال‎ 
TTI 44 (¥o 


1A 


- Brest Litovsk JHaڌgتيl‎ تسıيربڊ‎ 
1£ 1 


1۲ : Breslau پرسااو‎ 
۱۸٩۹ : يرقة‎ 
۱۳۱۹۰۸٥ : برلین‎ 


Y1 : Brenner )مر(‎ رiری‎ 
٥۲١۴۱۰۱۹۱۷ : بروسیا‎ 
«4o cE EP cE cf cf ° CY 
110 (1T 1°A <1۹ <1۹ c۲ 


\V1 cI «11 <14 + ۷ 
(43 cA «1Y0 cI ++ ۲ 
OTT cO (IFT cI 1۲۱ 
EY cE cI cA AY 
O\EY cE cf cE NEY 


“1< ¥1°*111 £1۵ 


TIVITY: ڊروسیا الشرقية‎ 
1A۸ 


بروسيا الغريبة ۳١۸:‏ 
بروکسل ۲٤۷٤٥٩۲:‏ 


` Bessarabia İgڊlرlimسڊ‎ 
TITe TIT 


Yor cYo\lcNETeY Eo : ڊطرسبرج‎ 
۲۱۳ : بغداد‎ 
«EA : Moldavia البغدان (ملدافيا)‎ 


O ھ‎ 


1 ° 


۳41 ۳۹ 1۷° : Peking بکین‎ 


ء۲٥١۲‎ ٤١۴۱ ١۲۰ ۱۸: بلجیکا‎ 
0 «¥o < ¥* «(14 (oO «OF «oY 
TIAc YON YAT °۹ 
بلغاریا : ۰1۲ ۰۱۸۲ ۰۱۹۱ ۱۹۲ء»‎ 
e11 cY1O cf cT c.۹ 
TTIcTIAcCTITEYYA 


البلقان : ۰۷۰ ۹۸۳ ٤۱1۸ء‏ ۹۰ء 
۱ء 4۲< 14< **<« cY*‏ 
TIAcYTITe °F‏ 


٣۲۳٦ : ٣ںہزدbط البنجاب‎ 
٥۷ء0٦)‎ ۲١ ء١١‎ ۰۲۰ : البتدقية‎ 


@ 


°5 4۸4.411 1° ۹۱ء‎ A2 c٤4 
eYVE cIEV cE ef c۳ 


Yo 

1o : Pennsylvania Îڍilalصڊ‎ 
۱۹۷ : بنغازي‎ 

۳1 : Bukovia iı بوكو‎ 


1A0 4¥ : Por Arthur ڊورت آرڈٹر‎ 
AY 


1¥ : Portsmouth ةوglصتروب‎ 

بورما العلیا : ۷۸ 

۳1۸ : P071 بوژ‎ 

البوسفور والدردنیل : ۹٩۱۸ء‏ ۹۲١۱ء‏ 


۹ء * 


١۱١۹۲١۰۹۹۸ البوسنة والهرسڭك:‎ 
TTTeF 114€ 


›04 £) £ ۰° : بولتدا‎ 
cTIY CITA cIY1 TE cI «oo 
eTIE cE CTY CY CY 
TTY co CF1 CFIA T1 
۹ 


يولوتي Boulogne‏ : ۲1۷ء1 


«41€£ ¥1 : Pomerania Îıilڍnوgڊ‎ 
۱1۹ 


يوهیمیا : ٥١٤۱ء‏ ۳۱۷ 

البوير (جمهورية) : ۱۸١‏ 

°۸ £ : Buerto Rico gكı ڊویر تور‎ 
£1: Buenos Aires ڊويٿوس أڍرس‎ 
££ : Biarritz ja ڊیار‎ 

البیاف (تهر) ء۴۷ : ۲۲٣ ۰۲۱۰٥‏ 
بیت المقدس (القدس) :۰۲۱۲۳ ۲۲٣‏ 
بیدمونت c۲ : Piedmont‏ ££ 0¥› 


cA <1" <44 <° cA Af 1° 
YTE£<1°1c1°14°* ۹ 


: Pearl Harbor (çia) رڍراk‎ Jريبڊ‎ 
10۸ 


۲٣۹ : B١ بیرن‎ 


تاریخ العالم الحدیث ج۲ ۔ ٣۳٣۹‏ 


٤: ڊرو‎ 

بیکال (بحيرة) !د)نو8 : ۲۹۷ 
a‏ 

تاجیکستارن ازز : 1٦‏ 

التاجوس (نهر) عه : ٤۷‏ 

۲41 1° : Tannenberg تأننېرج‎ 


AA : Tibeا التبت‎ 


تتشینو (تهر) Ticino‏ : 1۲ 

›» 5 4٩۹4 › £٤٩ : ]طەیsدار تراقياً‎ 
۲١ 

›141 : Transylvania تراتسلفاتيا‎ 
TYTA<T1ل‎ 

ء۱۹۹٦‎ ۱۹۲۳ ۷٥ ۷۰ ۲۰ : تر کیا‎ 
CT coe cf CY 74۹ 


eTY cI Y0 CYA ° £ 
eTYI eTY* ETIA cT IT <Y ° 
TYITYY 


الترنتینو ٥٤٣ء٣‏ : ۲۱۳ ۳۱۷ 
التر نسغال ]ھدs۷ہTra‏ : ۱۸٦‏ 
ترwaةÎ Af : Trieste‏ 1¥« 1¥ 
تریف :۲۹ 

Y1 : Trinidad تر یتید‎ 


: Czechoslovakia ÎيكÎةgİgكıÈت‎ 
TY1TYYeT17 


FV 


۱٦1٥ ۷٥٥ £۷ : ۲٥×ھک تکساس‎ 
۲۲١ 

توجو : ۳۹۹ 

تذجانیقا : ۳۱۹ 

۲١ : توياجو‎ 

1" : Turkmenistan jÎڌصڌaك تور‎ 
1۰.41:74 c٤٤ : Turin تورين‎ 
1۰۰ ›4۸ ٩٥ › ٩1۲ : توسكانيا‎ 
۹۷ : Tomsk تمسڭگک‎ 

£ Y۰ ¥٥ ›¥٤ : تونس‎ 

YA : Tongking jيگن تو‎ 

تیان تسن ہا1یا,ع ۳٤١ : r‏ 

۲۹۰١ : Tira”a تیر اتا‎ 


۲۱٤ التیرول اoارآ : ١۲ء ۱۷۲۸ء‎ 
A 


س 


1۲ : Thorn jروٿ‎ 

— da — 
: Jutland (3 جاتلاند (شيه جزدر‎ 
Y* c۹ 


«1Y : Montenegro 3 الجيل الأسو‎ 
CTI cI CY CY o 
۳٦ 


4€ «Af «¥: Genoa Iyi 
: Geneva قùج‎ 
۱0۸: جوام‎ 
۲١ : Gاiaہa جوایاتا الیر يطانية‎ 
10ء 10ء‎ 11 : Georgia جور چيا‎ 
4Y 
۲۱۴ : Goاiچنچ جوریزیاً‎ 

ج 
حصن درز میسل ایرصءzا٣‏ : ۷۲۹۱۹ 
حصن بیشیییر أ aاe‌iاعیءP۴ ٩٩:‏ 
حصن سیلیستر یا هنtءناآ؟‏ : ۲۰۲۳ 
حصن فردان :۲۱۸ 
حمامات یلو مبیر ۲eگطہه‌ا۲‏ : ٩۹۸‏ 

O 
۳۱۸۰۱۲۱: دانزج‎ 
۷٥١) ١:۲۱ ۰۱۹۸: الداتماركگ‎ 


cIEY <Y cE° 9FI eA 
1۸ 


الدانوب (نهر) IT:‏ 
دده أغاج (ميتاء) Dedegatceh‏ : 
I‏ 

a 
: Darلaمءااعء الدردنيل (مضيق)‎ 
YIEcTI:¥ 


درنة :۱۹۷ 
دلماشیاً : ۲۰ء ۳۲٣١۴۱۷۰۲۱۲۳‏ 
دوبرو جا aزDobru‏ :° . 11٩‏ 


: Dodecanese (رjج) الدودیكانيز‎ 
T*<4Y¥ 


دورازو ۲۱٦: Durazz0‏ 
دیتر ویت زاء( : ۱٥٥‏ 
دıںgڍj Delaware‏ :10 
دیمارارا : ۲١‏ 
- ر 
راز لیف vناهR: ۲۸٤‏ 
الرأس الهولندية (مستعمرة) ۲١:‏ 
رjihlز‏ پر ج 11٩ : Ravensburg‏ 


۱۱۷ء۴۷١‎ ۲۲١۲۱۰۹۸: الراین‎ 
T11c1£A4¢11A۸ 


رواندا :۳۱۹ 

روتیتیا : ۳۲۸ 

1o: Rhode Island دiڻاıÎ رود‎ 
۲۲۰*۰۱۹۷: رودس‎ 


روسيأ Russia‏ : 1° 4۷ 4۹ء *؟»› 
cfOctfE cE cfEY cf° cFTV cf‏ 
eT cT el Of cO «0° c4۹‏ 


4 


c44 <¥ (¥4 (Yo <¥ ° (11 ° 


clo¥ c41 <۳ cA + ۲ 
CAAT <12 <1¥* <11 <1۹ 
CIARA IA“ <1A0 cIAf c14 
c14Y <° 4£ ۳ ۲ 
(YO CY cT <° <44 
co CYTIY cYIY cTY° °۹ 
cT cYYo cYIT <1 1٦ 
CITY cT co CITE cT 
cTEY cYEY cYE* CIT CTA 
co (TEA cE cYEE off 
co cCYTTY cl co «YoY 
CTA" cYA* cYY* «<1 <11 
c40 <£ cT cI ٧11۱ 
TIT CTY eT cf*°* C۷ 
CTYY TIT co cT T° 

TTE e TTI eTYA 
Pyelorussia White ءl™”يېل‎ Îaسور‎ 


YY « T" :russia 

روسيا الشرقية : ۲٠١‏ 

«4A۸ روما : 01)04 4°ء40.4¥)‎ 
To °Yc1° 


«4** «¥ : Romagna İينامور‎ 
c19 CTT cT <44 °4 
cTIY eT cTIE cT 1۹ 

TYTI1cTYACTYTYETYo 


VY 


٥۷ : الروهر‎ 
۲۱٥١: ریجا‎ 
٣٤١: الريف (منطقة)‎ 
۱1۸ : Ravensberg ريز پر‎ 
YY" YYY' : Rheims ريمس‎ 
۱۷٤ : ریوکیو‎ 

س - 
ساحل دلماشیا : ۸٤‏ 
ساأدوا Sadowa‏ : 1£ 1£۸ 


ء٥٦‎ ء٤٤‎ ء٣٢‎ : Sھہلنداھ ساردینیا‎ 
°1° Af 1° 


ساقوي :۹۸ ۱۰۱۰۱۰۰ 

{£ ¥ : Saxe-Weimar رأnaıl ساڪس‎ 

۲١ : سالسبورج‎ 

۲١٠٠۲٠٠: سالونيك (مدينة)‎ 
YYYeY*Y 

۱٥۸ : 8۳0a ساموا (جزر)‎ 

سان لوشیا : ۲١‏ 

سان میشیل : ۲۲۸ 

۱۸۷ 1۷° : Sakhalin سخالين‎ 

سراییقو (جسر) ev0زەوS‏ : ٤‏ ۲۰ 
سکس ونیا : ۲۱ )٥۷‏ ۱۱۷ ۱۷۲۰ء 
Tre ITIcIYocIlEYY‏ 


سلا قو تیا aنnوavoاS‏ : ٦۷ء‏ “۳۲ 

سمو لاُخسگ kیدعاoصS‏ : ۲۷ 

سنجق نوفي ڍjÎ‏ ر Novibazar‏ : 1 *¥ 
الستغال : ۷۷ 

YY : Soissons سواسو‎ 

1o: South Carolina il سوٽ کار‎ 
٣۲۰ ء۷۷۷٤‎ : السودان‎ 

۲٤۲ ۳۲٢ ء٤۳۲۰‎ : سوریا‎ 

سو لقر يذو ٩۹٩ : S11٥‏ 


eTocVEcY*cIAc¥: السويد‎ 
TYVeYY*cecIlEIcIYc9A ¥ 
۹ 


o۸٩ ۳۹:۳٦) ۲۲ ۰۱۹۹ : سویسرا‎ 
TICE 


cTIVcYAVec YEO IVE: سيبیريا‎ 
¥ 


سیدان ۲۲۸۰ 

سیلان : ۲۱ 

›۲۱۲۰۱۲۰ ۱۱۷ 0۷ : سیلیزیا‎ 
TIAT1۲ 


سیمونوسیکی (مضیق) : ۱۷۱ 


س ش ت 
شات ڌıڍڙ YY: Chateauthierry J١4‏ 
شان ڌigج FTA «۳14 : Shartung‏ 
cT‏ £ 
شتوتجارت Stuttgart‏ : 0۷ 
شرق الأردن AF‏ 


Schleswing, Hol- ıl شلیزقیج وضو‎ 
6° cIYA cI :stein 
61 cIfO NEY cE £1 
TYACT1۸A 


۲٤١ ء٤١‎ : Sطanعأھن شنغهاي‎ 
10٥ : Ch¡ءھعە شيكاغو‎ 
Chemins Des شیماأان دی دام‎ 
YY :Dames 

aan ص‎ ae 
ء۲٠۲۰‎ ۲۰۱۰۱۹۹ ۰۱۹٤ : الص رب‎ 


oY cY1oO0 YO eci f e 
YT ec 


٠١٠١۹٥: صقلية (جزيرة)‎ 
YY : The two Sicilies jıڌılaصلا‎ 
۲۰۲ : صوفیا‎ 

۲٠٤ : الصومال‎ 


>۱۷ الصین : ۷۸۷۰ ۷۹) ۱۷۰۹ء‎ 
cTYo0 eCTTY cT cE <1۸A1 
TE1eTE* TTI ETTA 


ا 
طبرق : ۱۹۷ 
طرایلس 1Y4:‏ 
طذجة (میتاء) :9۹ 
کے 
الحراق : ۰۳۲۰ ۳۲۱ء۲٤٣‏ 
سے ع 
الغابة السوداء : ٠١١‏ 


غالييولي (جزيرة) نامنالەG‏ : ۲ ۰ 
1e‏ 


١ 1۳ء‎ ٥٤ : غاليسيا وناو‎ 
TIYYIoc14 


٥: غرناطة‎ 

° : New Guinea ةديدجلi غیتيا‎ 
E E 

٠١۳: الفاتيكان‎ 

۱۹٩٥ : قاس‎ 

۲٠٥١ : فالا‎ 

فالونا ھە Va‏ : 1£ 


V4 


10: Vancouver قأنكوفر (جزيرة(‎ 
ء١۲١١‎ ١۲٤١٤١: فرانکفورت‎ 
cI CIV CIF ATTY < 4۸ 

۱٤ 


۱۲۱١۰۹۱۲٥۰۰۱۲۲٤۰ ٤۲: فرتمبرجچ‎ 
\EY1۲ 


قردان : ۲۲۸ 
فرسای ۳۱٦:‏ ۲۲۹ 


فرتسا :1 ۱۷۱٥0)۷‏ ۲۰۱۹ء 
TITY TocYTeoNT e c1‏ 
cfIefACEV ct cE cE) (°‏ 
cI cl (O (O0 (Of «OY «0°‏ 
cA <¥ (Vo cYE < ¥* <1۹‏ 11« 
٥ء‏ ۷ء c°۳ 4°91 C4٩ c44‏ 


cIY°* CII ¢1 cA (¥ 
cI cIET c161 «ITA +! 
c1V cof c<1 c1۷ c14£٦٠ 
cIA© CAE CIAY <IAY <1۸! 
c<4491 c<131°* CIA cIAA c<1AY 
c۹ 144 1۹ 140 ۲ 
c14 cYIY c10 CFI 1° 
c40 cY¥* cYOA co 1۹ء‎ 
c11 CTIA cTIo c4 e4 
cTTE ceTYYT cT cT 1 

EY 


۲۹۷ › 1٩1: قلاديقوستوڭك‎ 
۲۲٣۰۲۱۷: فلاندرز‎ 

٣٤٣۳ ء۳۲۱٣‎ ١۳۲۰ فلسطین :۲۱۲۳ء‎ 
1٥ . 400 : Florida فلو ريدأ‎ 
٠١۸: القلبين‎ 

۱٦۰ : قذزویلا‎ 


eTAt cYYY ec ¥* : Finland oدذخلنف‎ 
eT cf cI o0 14 
TTI TYACTYYTYo 


ce A0 ¥0 ¥۹: Form0sچ گور مو زا‎ 
A 


فوکلاند (جژر) n4ھاkا۴a‏ : ۲۲۰ 
فوکین : ۲۲۳۸ ۰ 
الفولجا (نهر) aعاه۷ ۲٤٠١:‏ 


: Vettorio Veneto g3 فیتوردیو‎ 
A 


۱٦٥ ء۱٥۲۳‎ : V¡rعاہia قير جیتیاً‎ 
٩۳ £0: Verona یروا‎ 

۹٩ : Vi1lafranca فيلا قر انگ‎ 
1Y : Fiume قيوم‎ 


۹۷)٥٦ :۱۷:۷٦) ۱٥: فی ینا‎ 


Af cE Te 


ق - 

قادش لە : ۷ £۳ 

قبرص : ۲۰ 

1٤ : ألقرم‎ 

ء۲١١۹‎ ۰۱۹۷ ۱1۸۲ء‎ ۰٥ : القسطنطيتية‎ 
Tec 


قصبة صربيا القديمة : ٠١٠١‏ 

صر تور يدا ولiا10‏ : ۲۲۱ ۲۷۰ 
قصر سمولني !هم5 : ۲۹۰ 

141 : Winter Palace ألقصر_ الشڌتوى‎ 
: Mariinsky Palace قصر ماريتسكى‎ 


7 YAYE TYY¥ 
۲۹۷۰۲۹۰۲ : القوگاز‎ 


قير Kirk kilisse a‏ : ۰۰ 
کي س 
کایور یتو 0اە0rمCa‏ : 14 
كاجو شيما (مديدة) ١۷١:‏ 
کارز : ۲۹١‏ 
کار و لیتا aہiاC2r0‏ : ۳۱۹ 
Kazakstan jİڌwڪÎ j‏ : 11 
کاستیل فیدأر دو ەلr fida‏ امCast‏ : ۲ 1۰ 


کاسل : ۱۲۳۲ 


Vo 


۰A: کالیمبرج‎ 

1٥٦ : Califo rna کالیقورنیا‎ 
۲۲٣۰۲۱۷: کالیه‎ 

£ : Canto کانتتون‎ 


ألكانتو قات السود يسرڊ Cantons A)‏ :+ 


1۸ 
11٤ : Cھریھaي كاتساس‎ 


c11 «1¥ «ot : Cracow glڪڼڙرڪ‎ 
1۲ 


الكر بات ( ج جبال) Carpathians‏ : 
TIT‏ 


کردستان : ۲۲۰ 

کرواتیا : ۵۹٥۵ء‏ ۰٦ء ٣۲٦‏ 
کریت (جزیرة) عاeا٣‏ :۲۰۱ 
کستوز| tozzaایCu‏ : ۱٤٦ ٩٤‏ 
ڪلوتيا : ٣۱‏ 

٥٥ : Cا1eve1and کلیفلاند‎ 
11٩ › 11۸ : ٣1ء‎ ves کلیقز‎ 
YA : Cambodia Îڀدوڊمك‎ 
۳٠١۹ : الکمبرون‎ 

٠٠۹ : الكتفو البلجيكي‎ 
¥۹ : Kuangchow gجنlgک‎ 
10۸ «£Y «£1: Cuba lags 


۳۷٦ 


کوبنهاجن :۱۹۸ 

٤۹ : Cori ہاh کورنثة (مضیق)‎ 
۲1 : Corfu کورگو‎ 

4 1° : Courland iî كور‎ 


4¥" ¥0 ¥٩۹ : Korea ڪکوريأ‎ 
AY < 1۸۳ 
V€ : Kuril کوریل (جزرں)‎ 
۲٣١: کوځتو‎ 
۰۰ : Kuman0vo gؤوتاموك‎ 
۱٦٩ : الکومودور بيري آ؛۴‎ 
0۲ : Con necا1cu) کو نیکیتیکاأبت‎ 
۳44٩ 14° : Kia0cطau کیاوشاو‎ 
٦ : Kirghizia Î jıغ ڍر‎ 
۳۲۱ : کیلیکیا‎ 
۲٤٦: ×iعv کییف‎ 
۱٤٩: کییل (برزخ)‎ 
e 8 E: 
ء4٦‎ ۹۳ ۲۳ء‎ : Latvia لاتفیا‎ 
FYI TYVeTYo 


«A4 co¥ «۲ : لمبأردي ر102‎ 
<4°*°* <A <£ (I۳ 1Y c11 cA" 
۳£ 


لاهاي :۲۲۳۰۲۳۸ 

1€ : Launburg gرڙڍigاٺډ‎ 

٣۲۰ : لبنان‎ 

«YT «¥10 : Lithuania ÎgilgتÛ‎ 


cTYo cTIE cT cT 4Y 
TTICTYTACTYY 


٤۸: لشبوتة‎ 
1o: لمبرج‎ 


.۲٤۷)۲١١:۱٤۲)١١۱٤١: لندن‎ 
YoY 


۸٥ : وکا‎ 

۳۰۴۳۰۱٤۷ ۰1۲۸: لوکسمبورج‎ 

لونبرج (دوقية) عaue”burا‏ : ۲١‏ 

11٥ 005: 10visia 13 ویز يأناً‎ 

لياوتونج (جزيرة) »ا0ھ : ۷۹»› 

1A0 1۷1 1Y° 

1۲ : Liberia Îİa يڊر‎ 

۱٤٩ : یsa ليسا‎ 

۲۹٥ : ا¡voمia لیقونیاً‎ 

ليمير ج Lemberg‏ : 1۲۸ 

ليتيأاجو 0ع" ء1 : ۹۳ 
تاو 

۹٩ : Magenta مأڃينڌأً‎ 

14 : Marshall Jiشرأم‎ 


11۸ : Mark مار‎ 

المارن (نهر) :۲۱۷ 

۳1۹ : Mariana İlaرأa‎ 

Yo: Massachusetts ڌس‎ gشتlسأم‎ 
۲٠: مالطة‎ 

مالمیدى yلءصMa1‏ : 1۸ 

۹: Manto1a مأنتور!‎ 


: Mansion Fiouse glk jil 
El 


۱٤٦1: Ma11 مأين (تهر)‎ 
٤۲٤۰۲۱: ماینز‎ 


۹۱)٦۰ ٥0۹:0۷) ۹: الجر‎ 
c14 °۹٩ 1۹٩ £1 ۲ 


TIO cf <O O0 (¥ 
TTIeTYAcT 1 


المحيط الأطاتطي ٠۸٦:‏ 

المحیط الهادی ۰۱٥۸:‏ ۲۱۳۰۱۹۹ 
°{ ؟ ce‏ ۳ 

٤٥: مدرید‎ 

۱1¥ : Madagascar رãشغدم‎ 
۳٤۳۰۱۸۸۷٦ : مراکش‎ 


المسسبي (نهر) Mississippi‏ : 00 « 


11٥ 


e۳۲۰ ۱۸۸۱4۸۷۷٤0: مصر‎ 
TTEeTTY 


TY* <10: المعرب‎ 


›»°*° 0۹۹1۹1٤۹: مقدونيا‎ 
eee 


۱٥۹ ۰۱٥٦1۰۱٤٤ ء٤1‎ : المکسیک‎ 


f: مکلتیرح‎ 


متشوریا : 4)۷۸ 4۷1 ۱4۸۷ › ۳۸ء 
۳٤1‏ 


متشو ريأ لج3و ڊږÃ 1Yo : Monchuria‏ 
منغوليا الشرقية : ۲۲۸ 

مودنيا ا AV‏ 1*49 
موراقیا : ۳۱۷ 

1Y4: Murmansk dua مور‎ 
£۹ £0: Morea امو رة‎ 

الموز (تهر) Meuse‏ : ۱1۸ 


›YAA (0۳) £11 1: موسكو‎ 
A۹ 


0٩٩ : Monastir موتاستير (منطقة)‎ 
*TeY*4 
۱٥٩۴ : Marya 1d میریلاند‎ 


1Y : Michigan jlجڇڍش‎ 


» «" e" 


FYA 


Yo : Mecklenburg ج‎ _ڙgڊiılıم‎ 
۸٦)٥٦ : میاان‎ 

٩٤)٥٦: میلانو‎ 

میلانیز (اقلیم لمباردي) : ۲۰ 
میتسگ ۲٤٦ : Minsk‏ 


10٦ : Minnesota İڌوصڍڌيم‎ 


® 


- ن‎ - 
01» £٤ ٤ › ۲: نايولى‎ 
1°44°*1 4A۸ ۹0 ۲ 
1Yo, 4¥ : Nassalı gıمlت‎ 

TY * : Nauru gروأخ‎ 

14 : Nebraska ÎÛulڙڍڏ‎ 

٩1٩ : Naعەsaخiن قجازاكى‎ 
۹:۲۷۰٤ ١۲٤ ۰۲۳: النرویج‎ 


« 44 2 Navarino نفارینو (خلیج)‎ 
۲٣۲ء۰۲۰‎ ۰۱۹۰۱۷۰۹ : النمسا‎ 
«ET cf c1 cf cf (Yo 
«¥* «IY «1° COA cof «fo 
«1¥ «441 «Ao cA <cAY «Y* 
` >4۹ A ۹¥ 40 £ 
Y c<0 IIE CY ° 
o <INY c1 «(11° C11۸ 
£ IFY CITY cC °4۹ 


IE cIEY c41 cA +¥ 
cIEA cIEV cI c4 c44 
<14 cA cIAA cA «1A۲ 
44٩۹ 140 1£ ۲ءء ۳ء‎ 
c4 co eC YY ce°1 
eYTYY c14 eYIE cI c13 
cf «Y0 cE co c٤ 
eTYT cTYo cFIY cI 1° 
۳1۹ YA 

: North Carolina Îڌڍlaرiكک تورث‎ 
oY 

٩۷ : توقارا|‎ 


تيس :۰۹۸ ۱۰۱۰۱۰۰ 

10٦: Nevada İڌÎغيف‎ 

¥0۴ : Newjersy yn يوجر‎ 
AY : Newfoundland دڏîدiوکويف‎ 


«101 2: New Mexico نيومکسيیکو‎ 
۲۲١ 


1o: New Hampshir jڍڊمalkوgıت‎ 
o: New York JÎڙgڍgڍ‎ 

E E 
«1۴9 «12.1 € : Hanover jقڌgilk‎ 
ETE 


: Hawaiian islands (رjج)‎ J| 
oY 


1Y : Heidelberg يبرج‎ 
۲1 : Helgoland دiî هاجو‎ 


e1 e٣٣٣ ال هتد :۷۸ )۲۲۳۲ء‎ 
TEICTTY 


الهند الصيذية : ۳٤١‏ 
هولشتاین ہiعاsا0‏ 8 : ۱۲۲ 


cYOocTEcNYcYIe1A۸: هولتدا‎ 
IY «(¥o cof «(OY eA «f 
FTITITeYTT ¥ 


£* : Hong Kong ig ھون‎ 


«oO cE cfY : Hesse ھیس‎ 
£1۲ 


- سس و‎ 
«0004 cA) * : وgğg وأرس‎ 
TTY 
oY «11 : Westphalia Îllaڌwy‎ 
۱٦۲ : Wisconsin وسکانسیرن‎ 

— سس ی‎ 
ء۷١‎ ء۱٦4۹ اليابان :۷۹:۷۸)۹ء‎ 
cI c¥o0 cCIVE CVT ¥1 


eTTTlT cYTE cIAY cA 1A 
eFTTA eTY* c19 cE cYoل‎ 


۳۷۹4 


TETecTEIeTE°* T1 
٤٢۲۱۲: ياف‎ 

اليانجتسى (تهر) ۳٤١: Yangtze‏ 
يانیتاً ھ«ندە[ : ۲۰١‏ 

1۸: Eupen جوبین‎ 

10٦ : Utah ڍو43‎ 


٥)۱۸: يوغوسلافیيا‎ 
TTICTYACTYTT 


يوکوهاما (میتاء) : ۱۷۰ 
يونان (اقليم) :¥4 


۳۸۰۴) °٨۲) ۱۹۹ : اليوتأن‎ 
Ic °* 


TA 


الا . الات والنجمعات 


ت 
الاتحاد الألهاتى cfYeY¥Y0<1:‏ 
۱۲۲ 
الاتحاد الأورويى : ٤١‏ 
الاتحاد الجمرکی ہذع۲ء !ام2 : ٥۷‏ 
\TAcIYoc 1£‏ 
أتحاد الجمهوريات الاشتراأكية 
السوفيتية 112 
الاتحاد السویسرى :۱۸ 
اتحاد سویسرة الکوتفدرالی ۲٣۳:‏ 
الاتحاد الكونفدرالى (التعاهدى) 
اÎھ|ڌنy The Germanic Confedera-‏ 
:tion‏ 14° 
اسر 3 ڊرlجjil‏ | Braganza‏ : ¥ 
أسرة البوريون Tee:‏ 
أسرة توكوجاوا : ۱۷۲ 
أسرة روİaتgز T€ «1: Romanoff‏ ` 
ار ساقوی A٤ ۲ : Savoy‏ 1*1 


«YY <4: Habsburg اسز الهابسبورح‎ 
TIocIT*cYc°VETY 


«1 : Hohenzo|Ilern jرılو‎ jذه اة هو‎ 
T101۸ 


الاشتراكيون الديمقراطيون -لداممء 


YY : Demacratic Groups 

أيطاليا القتاة (تنظیم) cA“ <AY:‏ 14 
پڀ - 

برلمان فرانکقورت : ۱۳۱۰۱۲۳۰ 


: Augustenburg بیت اجستنبورج‎ 
ETc 


بیت أورانج o:‏ 

س چ 
جامعة بطرسبرج ۲٤٤:‏ 
جامعة بوتنجن ١۳١:‏ 
الجأمعة األصربية : 1۹۹ 
جامعة فیلنا ٣۸ : V1na‏ 
جأمعة کراکأو Cracow‏ : ۳۸ 
جامعة کازان «ھ2ھ× : ۲٤٤‏ 
جماعة تركيا الفتأة ۲١٠:‏ 
جمعية الاتحاد والترقى: ٦۲‏ 
جمعية إرإدة ع Narodnaya Vol-‏ 
YE1 clo :ya‏ 


جمعية الكار بوثشارٳ cA“ : Carbonari‏ 


۳۸۱ 


1۹¥ AY 

جمعية الوحدة الإيطالية : ٩1‏ 

جمعية اليد السوداء الصربية ٠٠٤:‏ 
سس € e‏ 

: The Red Guards الحرس الأحمر‎ 

Y4°* YAY 


حزب الویج ؟عWhi‏ : ۱٦٤‏ 

۲۸٤ حزب الاشتراکیین الشعبیین‎ 
YY'o : Popular Socialist Party 

الحزب الدستوری الديمقراطى : ۲٠۲‏ 
حزب العمال البریطانی : ٣۲٣٤‏ 
الحزب السوفییتی : ۲۹٤‏ 


حزب العمال الاشتراكى الديمقراطى 
The Russian Social Democratic La-‏ 
Y€" : bour Party‏ 


— ل — 


«o1 Toc Y€: الدوما (مجلس)‎ 
ef31© cfTE cYAY cA c5 
۷٠ 


easy 5 a: 
۱۲۹ : Reichtag الرايخستاج‎ 

س - 
سجن يطرمسبرج : ۲٤٥‏ 


TAY 


س ع بے 
عصبة الأَمم League Nations‏ : 1°« 
TTIceTYTEETYIETIACTYY‏ 
العصبة البلقانية ۲٠٠١:‏ 
- ق - 
گصر قر سای یعاآندیمV‏ : ۱٤٩‏ 
خا 
الكذيسة : ۷ 


١٠1٤ ء١١1١: الكونجرس‎ 


اللجدة المركزية للحزب الشيوعى : 
۲A٥‏ ۲۹۰ 


اللجنة المؤقتة لمجلس الدومأ ع1ا" 
Y1 * :Duma Provisional Committee‏ 
- م 

مجٹںس الأمن e‏ 

مجلس الدوما 1o: Duma Jş‏ 
مجلس الدوما الثاني : ٥ا‏ 
مجلس الدوما الخالث : “٥‏ 
مجلس الدوما الرايع “o:‏ 
مجلس الكورتيز الأسبانى : ٤٠٥‏ 


Soviet of the مجلس مفوضىy عب‎ 
Y4 Y :People’s Commissars 


محكمة العدل الدولية : ٠۲۲‏ 
محكمة ساأمار | raوہSa‏ : ۲٤٤‏ 
المدرسة الألمانية ‏ ١۳ء۳٠‏ 
المدرسة الفرنسية : ١۳٢ء٣٣‏ 

EE e 
1۰ : هيكة الأمم‎ 
٠: الهيكة المصر ية العامة للكحاب‎ 


TAY 


رايعا: الأحداث التاريضة 


f 
٥١ : إتفاق القسطنطيتية‎ 
٠۹٥ : أزمة اُغادیر‎ 

پ - 
بروتوکول لتدن : ٥١‏ 

د غ ت 
التحالف الرباعى : ٤١‏ 

ھ - 
ٹور ابراهیم هتاتو : ۳٤۲‏ 
ثورة الاتحاديين 1٣:‏ 
الثورة الاشتراكية : ۲۸۸ 


ء۲۸۴٤‎ ء۲٦1۹‎ : ۱۹۱۷ ثورة آکتوبر‎ 
TTYTeTIoc TIYA 


ثورة باریس :۱۲۷ 


الثورة الروسية : ٤:۲۳۱‏ ٣۴٣۲ء‏ ٣١٤۲ء‏ 
4 


الثورة الروسية التالثة : ۲۹۱ 

الثورة السورية الكبرى : ٣٤١‏ 
ثورة الشيخ صالح الطى ٠٤١۲:‏ 
الثورة العظمى فى إنجلترا :1 


ء١٦۳۰‎ ۲٥٦: ۱۹۱۲۷ ٹورة فیرایر‎ 
YA 


›»۳٤ ١۴١١۸۷: الثورة الفرنسية‎ 
cY¥ cT cE c1 cTFA cT «f° 
(I119 C714 CA 

f*۲ 


ثورة المجر : ١٥ء ٠‏ 
جح 
حادثة فأشودة : ۱۸۷ 
الحرب الأهلية الأمريكية : ۹ 
حرب الپویر : 1۸٦‏ » ۱۸۸ 
حرب الخلاٹین ۱۱۸۰۱۰۹۰٩1۰‏ 
حرب الروس : ٠٤‏ 
الحرب الروسية اليابانية : ۲٣٣۳۰٠٥‏ 


ء١١١١۷٥١‎ ۲٦1: الحرب السيعيذية‎ 
۱A۲ 


حرب الستوات السبع : ١١١‏ 
الحرب العالمية الأولى : ۹» cVTeY‏ 
cA cY*¥Y «Y0 <1444 1۸1‏ 


cTIo c4 «Ff ¥ Yoo cT 
TTALYTTECTYY 


تاریخ العالم الحدیث ج٣‏ - ۳۸۵ 


الحرب العالمية ألخأتية : ۲۰٠٥‏ ۰٦۲٠ء‏ 
TEY‏ 


حرب القرم Crimean War‏ :1« 17 
حرب الوراثة الأسياتية : ٦‏ 

الحرب اليابانية الروسية ٠۷١:‏ 
الحرب اليابانية الصيتية : ٠١۷١‏ 
حركة الإصلاح الدینی ٠١۹۰۷۰٦:‏ 
حركة الكشوف الجغراقية : ۷» ۲۹ 
الحروب الإيطالية : ۷ 

الحر وب التايوتية : ٠١‏ 


War هf حروب الوراثة التمسأوية‎ 
1Y°* <l Austrian Succession 


الحلف الخلاثی :١٦۷ء۱۹۷‏ 
الحلف المقدس عءcہھنااےۂ‏ را50 : »٤١‏ 
{fic cE‏ 
2 ح 
خط سیجقر ید dعنf۲عم¡S‏ : ۲۲۴ ۲۲۸ 
خط شريف كلحانة : ١‏ 
خط هتدنیرج :۲۲۲ 
- ص - 
صح وجزیرج ٠١۹:‏ 
صلح زیوریخ : ٠۰١‏ 


TA" 


۱۳۴١ : صلح فیلافرتکا‎ 
4۷ : Lausanne jİ jg صح‎ 


سلح هويير تسیورح Hubertsburg‏ : 
۲۱ 


صصح وستفالیاً 1۹٩ : Westphalia‏ 1 
= م س 


Carlsbad De- sql مرسومات کار‎ 


f :crees 

المسألة البرتغالية البرازيلية ٤١۷:‏ 
المسألة البولتدية السكسونية : ٠۸‏ 
مسألة فاشودة : ۷٦‏ 

معاهدة ادریانوبل (أدرته) -0ده ن۸۵ 
o* :ple‏ 

معاهدة أوترخت : ۲١‏ 

معاهدة ۱۹۲۳۰۳ ۳٤۲:‏ 
معاهدة باریس ۱٥4۲۲۰۱٦۰۱٥:‏ 
معاهدة باريس التانية : £١‏ 

۱٤٦: Prague معاهدة برأاج‎ 


Brest Li- Jw معاهدة ڊرست لڌو‎ 
YY :tovsk 


معأهدة جرلين A۸1:‏ 41 


معأهدة وخرت Bucharest‏ :+ 


: Portsmouth ةglnıتروي معاهدة‎ 
A۸۳ 


معاهدة تروکادیرو علھ›ه! 4٥:‏ 


معاهدة تریاتنون ١٥ہھا٣آ‏ : »۴۱٦‏ 
1¥ 


معاهدة چشتاین «iعایوG ۱٤٩۳:‏ 
معأهدة ریچاأ دعRi‏ : ۲۳۹۹ 


: S†. Gemai معاهدة ساز جرمان‎ 
T1171 


مرک اوم «1Y 3 Somme‏ 1۸ 
معأاهدة سیقر عا ٣۷١ ء٣٣ 1: Sé٤v‏ 
معاهدة شیموٹوسكى :kءShîmon0os‏ 2 
140 

معركة قر دار r]nءV‏ : ۲۹۷ 

معاهدة فرانکقورت : 1٤٩‏ 


معاهدة فرسای ۲۳۱۸٤۳۱٦:‏ ۳۱۹٣ء‏ 
۹ 


معأهدة کالیش طءءنادC‏ : ٥٣‏ 
معاهدة كاناوأجا : ۱۷١‏ 
معاهدة لخدن ۲۱۲۳۲۰۲۰۲۰٥۰ ۰:٤۹:‏ 


معأهدة تویی N11‏ :٦۲۳۱ء‏ ۳۱۸ 


معاهدة وبستر أشبر تون ماsاء۷‏ 
:Ashburton‏ 101 


: Passchendaele معركة بأشتديل‎ 
4٤ 


معرکة جورلیس تاأرتأو Gorlice 'Tar-‏ 


Y1o:nau 
۲۲۴٤ : ومo۲ءااo معرکة کاأیوریتو‎ 


معركة المارن الاأوڻى Mae‏ م11 : 
YYW 1°‏ 


معوکة توقار ا raوvەN‏ : ٩٤‏ 
موتمر آکس لاش ابل -ھطC‏ ء1 تھ 
:pelle‏ £« 1° 


موتمر برلیںن £ 1۸۸ ۔ ۹۸۸٥‏ :1ء 
AY Yo 1Y‏ 


موّنمر ترویأو 1درpه۲۲آ‏ و 
مؤثمر الجزيرة الخضراء :۱۹۸ 
مؤتمر الصلح في باريس Y2‏ 


مؤتمر فر ساي Versailles‏ : 11« 
۳1۸ 


coc: مؤتمر فيينا (تسوية فیینا)‎ 
cTIcTTeYTEYocYT cI¥Y c91 


FAY 


«1V۷ c19 c14 CAE cAY «o۲ 
TTT YocIT e1۸4 


مؤنمر کار لسباد dھbءا7ھ٣‏ : ٤۲‏ 
مؤتمر لوزان : ۲1 
مؤتمر ليياخ 1عدانھ1 : £٥ › ٤٤‏ 
مؤتمر واشنطن : ۲۲۹ 
موقعة دراجشان ہدطئدعداD‏ : ٤۸‏ 
موقعة نفاأريتو : ٤۹٩‏ 
موكعة وارترلو :2 ٤١‏ 

و ق amy‏ 
وأقعة توفار| : ٤‏ £ 
الوحدة الايطالية : ٠ء ۸٣‏ 
الوفاق الروسى الفرنسى الإنجليزى : 
140 


: Entente Cordiale ىaڍوgأ| الوفاق‎ 
۱۹114۰ 1A۸ 


TAA 


خامسا الدوربات 


ا 
اسكرا (الشرارة) دیا : ۲٤٦‏ 
الأوتيون : ٠۷١‏ 
البرافدا : :۲٦۷‏ ۲۷۱ء١٥۲۷‏ 
EY gan‏ 
رابوتشىی ڊوت Rabochy Put‏ : ¥4۰ 
E‏ ن a‏ 


۸٩ :Novayazhizen قوڭاياچیزن‎ 


۴۸٩ 


عن أهم الأعمال العلمىة المنشورة للمولف 

١‏ - تطور الحركة الوطنية فى مصر )۱۹١١ - 1١۹١۸(‏ (القاهرة: 
دار الكاتب العریى )۱١۹١۸‏ . 

۲ - تطور الحركة الوطنية قی مصر (۱۹۳۷ - )۱۹٤۸‏ - 
مجلدات (بيروت : دار الوطن العريى )۱۹۷٣‏ . 


إلى أزمة مارس ٠١١٤‏ . (القاهرة : مكتبة مدبولى )۱۹۷١‏ . 


٤‏ - عيد الناصر وأآزمة مارس . (القاهرة : دار روز اليوسف 
۷1( . 


ه - الجيش المصرى فى السياسة )٠۹١١ - ۱۸۸۲١(‏ (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷) . 


۷ - الصراع بین الوقد والعرش (۱۹۳۱ - ۱۹۳۹) . (بيروت: 
المؤسسة العريية للدراسات والتشر ۱۹۷۹) . 


۸ - الفكر الثورى قى مصر » قبل ثورة ۲١‏ يوليو . (القاهرة: 
مكتبة مدبولی ۱۹۸۱) ۔ 


۳41 


: ))4 


الطيعة الأولى (القآهرة : دار روز اليوسق ۱۹۸۲) . 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة اللصرية العامة للکتاب .)۱۹۹٩‏ 
٠۰‏ — الاخوان المسلمون والتنظيم او ي (القاهرة a:‏ 
اليوسف يتایر ۱۹۸۳) . 
۷۷ — الصراع بين العرب وأورويا eé‏ من ظهور الاسلام الى اأنتهاء 
الحروب الصليبية . (القاهرة : دار المعارف ۱۹۸۳) . 
۲\ ¬ حرب أكتوير فى محكمة التاريخ (القاهرة مكتية مديولى 
(AE -‏ 
۳ — مذکرأات السياسيين « الزعماء شی مصر و دار 
الوطن العریی )۱١۹۸٤‏ . 
£ — تحطيم الآلهة »> حرب بوتيو ۱٩۹٦1۷‏ د (جزءان) (القاهرة 
مکتية مدبولی )۱۹۸٤‏ . 
١‏ - الغزوة الاستعمارية للعالم العريى ؛ وحركات المقاومة . 
(القاهرة : دار المعارف) . 
۱٣1‏ - مصر فی عصر السادات (الجزء الأول) (القاهرة مكتية 
مدیولی ۱۹۸1) . 
۷ - مذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الأول (القاهرة : الهيئة . 
الصرية العامة للكتاب ۱۹۸۷) . 
- مصطفى كامل فى محكمة التاريخ: 
الطبعة الأولى (القاهرة : الهيئة الملصرية العامة للكتاب. 
سلسلة تاريخ المصريين رقم ١‏ سنة ۱۹۸۷) . 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المضرية العامة للكتاب»ء سلسلة 
۳44 


الطبعة الأولى (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتابء 
سلسلة تاريخ المصريين رقم ٠١‏ سنة  )۱۹۸۸‏ 
الطبعة الثانية (القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة 
الأاسرة .)۱۹١٦١‏ 

: مذکرأت سعد زغلول » تحقنو تحقيق » الجزء الئانى . (القاهرة‎ - ٠۰ 
: (۹A۸ الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 

: مذکرات سعد رغلول > تحفق & الجزء الثالئت . (القاهرة‎ - ۲١ 
. )٠۹۸٩ الهيثة الملصرية العامة للكتاب‎ 

۲ - مصر فی عصر السادات »ء الجزء الثانى : مكتية 
مدبولی ۹( - 

هرات جد وغول دو الح اران (الت اة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب -14( : 

٤١‏ - الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاريخى (القاهرة.: 
الزهراء - 4( 
4( - 

- العلاقات المصرية الاسرائيلية ۱۹١۸(‏ - ۱۹۷۹) (القاهرة : 

. ۲۷ - مذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الخامس . (القاهرة : 
الهيثة الملصرية العامة للكتاب ۱۹۹۲) . 

۸ - الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك . (القاهرة : 
الهيثة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۲) . 


4r 


- تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديتث . (القاهرة : الهيئة 
الصرية العامة للكتاب ١1۹۹ء‏ سلسلة تاريخ الصريين عدد 
1 

۰ - تاریخ مصر والمزورون ت (القاهرة : الزهراء - )۱١۹۹۲۳‏ 2 


١‏ - وهام هيكل وحقائق حرب الخليج. (القاهرة : الهيئة اللصرية 
العامة للکحاب ۱۹۹۲۳). 


۲ — قصة بتاء الواطنة الخليجية. (القاهرة مرڪرڙ المنار للنشر 
الثانى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳). 


٤‏ الإخوان المسلمون والتنظيم السرى» الطيعة الخانية (القاهرة: 
الهيئة اللصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳). 


٥‏ - مذكرات سعد زغلولء تحقيقء الجزء السادس (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳)۔ 


الثالث (القاهرة: الهيتة المصرية العامة للكتاب )۱۹۹٤‏ 


۷ — الصراع الاجتماعى والسیاسى شی عصسر ميارك الجرء 
الرابعء (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب .)۱۹۹٤‏ 


الخامسء» (القاهرة: الهيئة الصرية العامة للكتاب .)٠۹۹١‏ 


- جماعات التكفير قى مصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ١۱۹۹)۔‏ 


٠‏ - مصر قبل عبدالناصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
.)4٥‏ 


۳٤ 


١‏ - أوراق فى تاريخ مصر (القاهرة: الهيئة الملصرية العامة 


للکتاب ١٥۱۹۹۰)۔‏ 
۲ - هيكل والكهف الناصرى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 


— مصر فی عغصىرزر ميارك «الجرء السادس» (القاهرة: الهيئة 
اللصرية العامة للکتاب .)٠۹۹١‏ 

س مصر فی عصر ميارك «الحرء السابع» (القاهرة: الهيدّة 
الصرية العامة للكتاب .)٠۹۹١‏ 

٥‏ - رحلات مؤرخ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
1 


1ء - مذکرات سعد زغلولء » تحفیق» > الجرء ا و الهنئة 
المصرية العامة للکتاب .)۱۹۹١‏ 


EE ¥‏ تاریخ أورويا والعحالم فى العصر الحدبتء من ظلهور 
- البورجوازية الأورويية إلى الحرب الباردة «الجزء الأول» من 
ظهور البورجوازية الأورويية إلى الثورة الفرنسية [القاهرة: 
الهيئة اللصرية العامة للکتاب .]۱۹۹٩‏ 
البورجوازية الأورويية إلى الحرب الباردة «الجزء الثانى» من 
تسوية مؤتمر فيينا إلى تسوية مؤتمر قرساى [القاهرة: الهيئة 
الصرية العامة للكتاب .]۱۹۹٩١‏ 
البورجوازف نة الأورويية الحرب الياردة «الحزء الثالت» من 
من قيام النازية فى آلمانيا إلى الحرب الباردة [القاهرة: الهيئة 
الصرية العامة للکتاب .]۱۹۹٩‏ 


۳4٥ 


١‏ - مصر والحرب العالمية التانية » مع الدكتور جمال الدين 
المسدى والدكتور يونان لبيب رزق (القاهرة : مؤسسة الأهرام 
(AVA‏ . 


. (۲ 


۳ - تاریخ آورویا فى عصر الامبريالية > مع الدكتور يوان لبيب 
رزق ود رءوف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العريية ۱۹۸۲). 
کثنب مترحمة : 


جون مارلى . (القاهرة : الهيتة الملصرية العامة للکتاب )٠۹۸١‏ 
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جت دفديم suuuacossoenonsunssasunensanonnnsonenensnanosasnenss E‏ 
الفصل التاسح 
تسوية فتا 
- تسوية مؤتمر فبيتا e E E OR‏ 
- نتائح مؤتمر فييتا N E E E O‏ 
القفصل العاشر 
الحر كات القو مية والدستورية قى القرن التاسع عشر 
)١(‏ الفكرة القومية EEO O ES‏ 
(۲) الحركات القومية قبل الثورة القرتسية E‏ 
(۳) الحركات القومية ضد السيطرة التابوليونية : 
سانيا = رها ت ولتد O RTE‏ 
)٤(‏ الحركات القومية والدستورية المتأثرة بالثورة الفرنسية : 
بولندا - سویسرا E O‏ 


: الحركات القومية والدستورية قى عصر مترنيخ‎ )٥( 
نابولى - بيدمونت - بلاد المورة - أسبانيا - الثورة الفرتسية فى‎ 
E »س إيطاليا - ال ماتيا - يلجيكا - بولند‎ ٠ عام‎ 
- المجر- تركيا - روماتيا - الجيل الأسود - بلغاريا - البانيا‎ 


القصل الحادى عشر 


u 


۲۸ 


۳۹ 


الفصل الثانی عشر 
ألو ح دة الإيطالسة 
إيطاليا بعد مؤتمر فبيتا E O OD‏ 
- ظهور جمعبة کاریوناری E OE TE‏ 
- ماتزينى وجنظيم «إيطاليا الفتاة» E E‏ 
- حركة الثققين الإيطالعين المعتدلين E N E‏ 


- ثورة ۸٤۱۸م‏ فى قرتسا والتمسا وأثرها على إيطاليا r‏ 
- الحرب بين مملكة سرديتيا (بیدموتت) والتما EDS E‏ 
- نزول شار البرت (اللك للتردد) عن العرش لابته فكتور عمانويل 


- لقاء بلومبييريين كافور وجابوليون الثالث O‏ 
- الحرب بين مملكة سردينيا (بيدمونت) والنمسا ا 
- مقابل «قيللاقراتكا» بين تابوليون الثالث وقرانسيس الأول O‏ 
- صلح زيوريخ وضم لومبارديا الى مملكة سردينيا (بيدموتت) e‏ 
- فورة الولايات الإيطالية الوسطى من أجل الوحدة E‏ 
- تنازل کاقور عن نیس وسافوی لفرتنسا فى مقابل ضم الولايات 


- دخول غاریبالدى مملكة نابولى (الصقليتين) E EEE EO‏ 
- الحرب بين فكتور عمانويل والبايا وضم الولايات البابوية إلى مملكة 


الفصل الثالث عشر 
الوحدة الآلماتبسة 
ولا : أسباب تآخر الىحدة الألانية E‏ 
ثانياً : عوامل نمو القومية الألانية E‏ 
ثالثاً : حركة القومية الألمانية من مؤتمر فبينا إلى سنة ۸٤۱۸م e‏ 
رابعاً : حركة الوحدة الألانية من ۱۸٤۸‏ إلى ١١۸٠م E‏ 
خامساً : حركة الوحدة الألانية O م۱۸1١ - 1۸٠۰‏ 
سادساً : بسمارك وحركة الوحدة الآلانية E‏ 


القصل الرابع عشر 
تطور الولايات المتحدة فى القرن التاسع عشر e‏ 


ظهور اليابان فى القرن التاسع عشر E‏ 


الفصل السادس عشر 
ظهو ر التحالفات الأو رويية قبل الحرب العالمية الأولى 
عصية الأياطر الخلاثة (الاتيا و الخمسا وإيطاليا) گی سیتمیر 


- التحالف الثلاثی بين آل انيا والنمسا وإیطالیا فی مایو ۸۸۲١م NA aoe‏ 
- الوفاق الودی بین روسیا وفرتسا فی آغسطس ۱۸۹۱م AE. ae‏ 
- الحلف الثنائی بین روسیا وفرنسا فی دیسمبر ۱۸۹۲م E a‏ 
- الحرب اليابانية الصينية قى سنة ١۱۸۹م AE e aa‏ 
- التحالف بين اليابان وانجلترا فی يناير ۲١۱۸م A aaa‏ 
- الحرب اليابانية الروسية فى فبرایر ٥٠٠٠م AE e ESS‏ 
- الوقاق الودی بین فرنسا واتجلترا فی آبریل ٤۹۰٠م AV al‏ 
- الوفاق الإنجلیزی الروسی فی آغسطس ۱۹۰۷م E o‏ 
- مؤتمر الجزيرة الخضراء فی ينایر ٠۹۰٠م VN ES‏ 
- الوفاق الودى بين روسيا وإنجلترا وفرنتسا فی اآغسطس ۱۹۰۷م.... ۱١۹١‏ 
- آزمة البلقان ۱۹۰۸م O SLE a Sk‏ 
- آزمة آغادیر یولیو ۱۹۱۱م E‏ 
- الحرب الإيطالية التركية سبتمیر ١۱۹۱م O a y‏ 
- برتامج التسليح الألانى O‏ 
- حري البلقان فی ۱۹۱۲ / O ۱۹۱۹٩۳‏ 
- الحرب العالمية الأرلی فی آغسطس ٤۱۹۱م VEE SUS‏ 
الفصل السايح عشر Y.¥‏ 

الحسرب الحالمية الأولى ۲۰۹ 

- خطة الكوتت فقون شليفين TEN. ASSOLE‏ 
- الهجوم الرويسى قى بروسيا الشرقية E E‏ 
- هزيمة الروس فى موقعتى «تاننبيرج» و« البحيرات الماسورية» E ss‏ 
- هزيمة الألمان فى معركة الارن الأولى SY E‏ 
- حرب الخنادق TI ASSES E‏ 
- انتصارات الروس فى لبرج وجروديك ووصولهم إلى کراکاو AE e‏ 


4۸ 


- معركة لودز بين هندنبرج والروس E EEE‏ 
- دخول تركيا الحرب واخفاق بريطانيا فى حملة الدردتيل E‏ 
- استيلاء الفرنسيين على الممتلكات الألانية قى أفريقيا E‏ 
- استيلاء الباباتيين على المستعمرات الألانية فى آسيا ES‏ 
- دخول إيطاليا الحرب خد التمسا وآلمانيا E‏ 
- هجوم الإبطاليين على خطوط الإيسوتزى E E EEO‏ 
- هزيمة الإيطاليين فى كابوريتو E‏ 
- خطة فالكيتهاين فى الجبهة الشرقية وانتصارات ماکنزى فى 


سقوط لبرج ووأارسو ومدن لبتوانیا قى دد الألان PO EE‏ 
س حول بلخاریا الحرب ضد الصرب a‏ 


- معركة السوم وظهور الدبابة لأاو مرة EEE EEE CENE‏ 
- انتصارات الروس على التمسا o‏ 


- انضمام رومانيا إلى الحلفاء A‏ 
- حرب الغواصات الألانية OE TE‏ 
- معركة جاتلاند البحرية E REE ETRE‏ 
- فخول آمريكا الحرب ضد الانيا E E‏ 
- قيام الثورة الاشتراكية فى روسيا O E E AER‏ 
- تراجع الالان إلى خط سيجقريد E O‏ 
- هزيمة الفرنسيين فى الجبهة الخريية وانهيار الروح المعنوية.......... 
- قعبين كليماتصو رئيسا لوزراء قرنسا e‏ 


- هزيمة البريطاتيين فى معركة باشتنديل E‏ 


- هزيمة الإيطاليين فى كابوريتو E I N‏ 
- سقوط بخداد والقدس فی ید بریطانیاء ووعد بلقور TO a‏ 
- الھجوم الألاتی الآخیر قی المیدان الغریی فی ٠١‏ مارس ۱۹۱۹۸م۔۔.۔ ۲۲٣‏ 
- هجوم فوش فی ۱۹۱۸م O‏ 
- هجوم اليريطانيين قى أميان N ES N‏ 
- قسليم بلغاريا وخروجها من الحرب O‏ 
- هزيمة آلمانيا وطليها الصلح E‏ 
القصل الثامن عشر ۳١۷‏ 
الشورة الروسبة سغنة ۹۷م YY‏ 
(آولا) : روسيا قبل ثورة ۱۹۱۷م O‏ 
١‏ - الأحوال السياسية E‏ 
۲ - الأحوال الاقتصادية O a‏ 
٣‏ - الأحوال الاجتماعية N a‏ 
٤‏ - الحركات الثورية الروسية- حركة الشعبيين ومتظمة الأرض 
وألخرنة E a O O‏ 
- الحركة الماركسية E O‏ 
- ليتين ونشاطه الثورى EE o a aS‏ 
- هجرة لیتین الاأولی VE a م۱۹۰١ - ۱٩۹۰۰‏ 
- لينين وثورة ٥م‏ فی روسیا VER SERR‏ 
(ثاتياً) : ثورة فبرایر ۱۹۱۷م EE‏ 
(ثالثاً) : ثورة آکتویر ۱۹۱۷م A. ais O‏ 
(رابعاً) : روسیا بعد ثورة آکتویر ۱۹۱۷م O e‏ 


۹ 


الفصل التاسع عشر 
العالسم بعد الحرب العالمية الأولى 


EE ENE PEE التغيرات الاقتصادية والاجتماعية‎ - ١ 
a التغيرات السياسية قى أورويا‎ - ۲ 
DES A تسوبة موتمر فرسای‎ - ۲ 
E انشاء عصبة الأمم‎ - ٤ 
a E E ه - ظهور الدول القومية الجديدة‎ 
E قغير أنظمة الحكم‎ - 1 
EE تصدع النظام الاستعمارى‎ - ۷ 
ETI آ - عوامل تفسخ النظام الاستعمارى‎ 

ب - حركة التحرر الوطنى قى الهذد E‏ 

ج - تخليص الصين من السيطرة الاستعمارية E‏ 

د - ثورة اتدونسيا وائهند الصيتية a E‏ 

ه - ثورة العالم العريى E‏ 

- مراجع للاستزادة E EEE EE E TEES‏ 
- الكشافات E E GS ED‏ 
- أهم الأعمال العلمية المنشورة للمؤلف DS‏ 
- الخرائط E O O‏ 
١‏ - آورويا حسب تقسيم مؤتمر فيينا E o‏ 
۲ - أورويا حسب تقسيم مؤتمر فيينا (بالانجليزية) E‏ 
۳ - تمو اأبطالیا E EEE EE PP CN‏ 
٤‏ - تمو ايطاليا (بالإنجليزية) SN O A‏ 
ه - قم الاميراطورية الألمانية A E OG‏ 
- المستعمرات الثلاث عشر الأمريكدة الأصاية EEE‏ 
۷ - شراء لویزیانا (۱۸۰۲۳) E EE EE‏ 


۸ - الولايات التى أباحت الاسترقاق والاخرى التى حرمته ..)۱۸١١(‏ 
٩‏ - الولايات المتحدة الأمريكية )۱۸١١ - 1۸٠۲(‏ (بالانجليزية) ا 
١٠‏ - تمو الولايات المتحدة الأمريكية (۴) o‏ 
١‏ - تقسیم آفريقیا (بالاتجليزية) e‏ 
۲ - آسيا ستة ۱۹١١‏ (بالاتجليزية) E‏ 
۳ - خریطة المیدان الخریی TS ۱۹۱۸ - ۱۹۱٤‏ 


r خريطة الميدان الغريى (بالانجليزية)‎ - ٤ 
ED SE الجيهة الغريية (بالانجليزية)‎ - ٥ 
a E معركة الارن (يالانجليزية)‎ - 1 


۷ - جبهة البلقان (بالانجليزية) E‏ 
۸ - الجيهة الاأيطالية OO OE‏ 


۹ - آورويا بعد ستة SSD eR ۱۹1٩‏ 
۰ - آورویا حسب تعديلات معاهدات مؤتمر الصلح EE‏ 
١‏ - التمسا يعد معاهدة سان جرمان E E E‏ 
۲ - التمسا يحد معاهدة سان جرمان بالانجليزية O‏ 
۳ - خريطة دولتدا Sb Le E‏ 


sS خريطة بولندا (بالانجليزية)‎ - ٤ 
seacnusssnununnecevcecnsossasaasaanonnenseuvvueccesnss 14. e التفوذ الاوروپی‎ 7 Yo 


مطابح الهينة المصرية العامة للكتاب 


رقم الایداع بدار الکتب ۱١۹۹۷/۲٥۸٤‏ 
IL.S.B.N- 977 - O1 - 5098 - 3‏ 


يختلف هذا الكتاب عن كتب المدرسة العقليدية العى تنظر إلى التاريخ من 
منظرر سياسى فتقلبه على قدميه ونقدم فيه النتائج على المقدمات. فهو يبدا 
بظهور الطبقة البورجوازية التى غيرت وجه الحياة فى أوروبا والعالم» وبعتبع 
نتائج ظهور هله الطبقة. كما تمغلت' فى النهضة الأوروبية» وحركة الإصلاح 
الدينى» وظهور الدول القرمية على أنقاض الاقطاع. ويتناول تطلع هذه الدول 
القرمية إلى العوسع دال أوروبا وخارجها نما يؤدى إلى نشوب اروب 
الإيطالية من جهةء وإلى الكشوف الجغرافية والحركات الاستعمارية من جهة 
ری 

ويشعرض الكحاب للعطورات التى أحدثعها هذه الطبقة البورجوازية فى 
النظام السياسى فى أوروباء وانتقالها به من نظام الملكية المطلقة إلى نظام 
”الملكية المستبدة الدسعورية فيما عدا فرنساء الأمر الى يؤدى إلى نشوب الثورة 
الفرنسية للقضاء على بقايا الاقطاع وإسقاط الحق الإلهى للملوك فى الحكم؛ 
فعهب الأسر الحاكمة فى أوروبا للقضاء على الثورة الفرنسية» وتدشب حروب 
الثورة ونابوليرن التى تنعهى بهزيمة نابوليون»ء وإعادة الدول المنعصرة تقسيم 
العالم فى مؤتمر فيينا سنة ١٠۱۸م»‏ فيبدأ عصر الغورات القومية والدستورية 
الدى ينتهى بعوحيد إيطاليا على يد كافور زألانيا على يد بسمارك» ويشتعل 
التنافس الاستعمارى بين الاستعمار الجديد والاستعمار القدم على نحو يؤدى 
إلى نشوب الحرب العالمية الأولى التى تسقط فيها أربع امبراطوريات. 

وتقوم ألمانيا النازية بعد الحرب على أنقاض القيصرية» فتشعل نيران الحرب 
العالمية الثانية التى تنتهى بهزيمة الفاشية والنازية وانقسام العالم إلى معسكرين 
رأسمالی واشتراكى»› وتدشب بين المعسکرین حرب من نوع جدید هی الحرب 
الباردة فى ظل العرازن الذرى»ء ويظهر العالم النالث ودول عدم الانحيازء ويتغير 
العالم القدج. 
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